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ِهْدَاء المؤلف 


= إنياء وین. 
لمارجريت» سو رر 


إهتاء الترجمة 


إلى Jett‏ داروين 
» إن الشُعور الجمالي: لا يقتصرٌ على الإنسان فحسبء ولا 
على الحيوانات الأدنى منه. فالحرشفيات لديها قُدرة على 
تذوق الجمال» كما تستحسن إناث الطيور الألوان الزاهية 
والأصوات الجميلة والصافية لدى ذكورها» 


plow‏ حمید 


نمهيد 


put‏ هذه الصفحات طريقة للنظر إلى الفنون التي تطالعنا يوميًا 
سواء في مجال الكتابة أم النقد؛ طريقة أعتقدٌ أنها أكثر وجاهة 
وقوة؛ وتوفر إمكانات أفضل من الخطاب المنعزلء والكتيم الذي 
gay Less‏ الجزء الأكبر من الدراسات الإنسانية. آن الأوان للنظر 
إلى الفنون في ضوء نظريّة التطور لتشارلز داروين؛ وللحديث عن 
الغريزة Gilly‏ 
وبالتالي» ما الذي يُمكن لداروين أن يُخبرنا به عن الإبداع ZBI‏ 8 
بوسع النظريّة الداروينيّة: بطبيعة الحال» أن تقر السّمات الجسمية 
مثل وظيفة البنكرياس» أو أصبع الإبهام المعاكسء ولكنء ماذا عن 
شعر أميلي دنسن: أو شاكون: أو معزوفة الرقص السريعة للموسيقار 
يوهان سباستيان باخ» أو اللوحة التعبيريّة التجريديّة واحد: رقم 31» 
0 للرسام RM‏ جاكسن بولوك. قد يكون AW‏ غريزة 
التزاوج» فهذا ممحتمل؛ أو غريزة الأمومة» فهذا جائز. ولكن غريزة 
!13 تبدو الفكرة ذاتها متناقضة Bale‏ 
نحن نميل Sell‏ في الغرائز بوصفها أنماط سلوك آلية غير 
واعيّة. فشبكة العنكبوت التي تلمع في الصباح الندي» هي مُقررة 
بموجب شفرة في دماغ العنكبوت الصغير. وقد تكون هذه 
الشبكة منظرًا مُحبَبًا وسارًا لأعينناء ولكن be idler‏ مواعتوى تناج 
0 11 


عرضيّ لأسلوب العنكبوت في التمتع بتناول الفطور. إن مثل هذه 
الحوادث اللطيفة في الطبيعة من منظور إما العنكبوت» أو منظور 
الناظر البشري؛ تختلف اختلاقًا هائلا بالطريقة التقليديّة التي ننظر 
فيها للأعمال EB‏ : 

إن الأعمال EB!‏ هي الأكشر تعقيدًاء وتنوعًاء بين الإنجازات 
البشرئّةء إنها إبداعات الإرادة البشريّة الحرة والتنفيذ الواعي. وهي 
تقتضي HLS‏ عقلانياء وموهبة حدسيّة وأعلى مستويات المهارات 
المكتسبة اللابدهيّة. إن كل عضو في مجموعة الأنواع العنكبوتئة 
التي تنسج الشبكات ينت أساسّاء الشبكة نفسها بموجب الشفرة 
ذاتهاء وهذا يعني أنهم يتماثلون في أسلوب نسجهم للشبكة. في 
المقابل» تميل الأعمال EAI‏ للتعبير الشخصي الذي يمنحها تنوعًا 
مذهلا: فلا يوجد رسمتان انطباعيّتان متماثلتان من رسومات مونية 
لزنبق الماء الأبييض؛ ولا نلحظ تكرارًا في المآسي REM‏ ولا 
الفواصل الموسيقيّة التي ألفها براهمس- بل » ويغيب التماثل 
حتى في عرضين أدائيين LLY‏ أو في عزفين للفاصلة الموسيقيّة 
ذاتها. فالفنون هي تعبير عن الخصوصيّة ofall)‏ إنها تجمع بين 
التقاليد. والأساليب الفنّة» وتجربة Bad! UY‏ والخيال 
والمشاعر التي Kn pont‏ وتتحول:قي متخيل جسمالي. 

والأهم من ذلك SF‏ الأعمال AEB‏ والعروض FBI‏ هي بين 
الإبداعات البشريّة الأكثر es‏ وبهرجة التي تقف بالضد Bab‏ 
من السلوك العملي؛ فبوسع هذه الأعمال والعروض: في الأنواع 
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الرفيعة من الروائع الأكثر عمقًا وقدرةٌ على التأثيرء أن تكشف عن 
روحانيّة سامية لا شيء يضاهيها في التجربة البشريّة. وبغض النظر 
عن الطريقة التي تنظر إليهاء فلا صلة للفنون بحقائق الجسد والدماغ 
العاديّة التي تعتني نظريّة التطور Eig all‏ تقليديًاء بتفسيرها! 

SI‏ كل ما قد قلته os FU‏ لرن دقيق ماغدا الجملة الأخيرة. 
وغايتي» في هذا الكتابء أن el‏ الذي يجعل من التفكير 
بانعدام الصلة بين الفنون والتطور خطأ ينبغي تصحيحه. 

تأييدًا لهذا القولء كتب داروين في خاتمة كتابه العظيم (أصل 
الأنواع): « أنا أرى في المستقبل البعيد. حقولًا شاسعةٌ مفتوحة 
أمام باحثين متميزين. إذ pli‏ علم النفس على أساس جديد 
معني بالاكتساب التدريجي للقابليات والقوى الذهنيّة». يا لداروين 
كم كان Unt‏ إذ شهدت الأعوام الأخيرة تطبيقات تمُثمرة للغاية 
للأفكار الداروينيّة في الأنثرويولوجياء والاقتصاد» ples‏ النفس 
الاجتماعيّء واللسانيات؛ والتاريخ؛ والسياسة: والنظريّة القانونئة» 
les‏ الإجرام:فضلاً عن الدراسة الفلسفيّة GEE‏ واللاهوت» 
ونظريّة القيمة. وخلف هذا التغيير المُذهل الذي أحدثه داروين في 
الكتابة البحثية والمعرفيّة: GS‏ علم النفس التطؤري الذي يفسر 
الكثير من جوانب الحياة الاجتماعيّة والجنسيّة والثقافيّة التي كانت 
Line‏ إلى وقتٍ قريب. ومع اتفاقنا على الطبيعة المعقدة للغاية 
التي تتسم بها الفنون وأيضًا العوالم الثقافيّة التي تبلورت منهاء إلا 
أنها ليست Hate‏ عن التطور. والسؤال الذي يُملي نفسه هنا: لم 
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يجب على دراسة الفنون أن تنكمش على نفسها وتبتعد عن منظور 
أسهم EL‏ في إثراء وتنشيط العديد من حقول الاستعلام المعرفي 
الاخرى؟ 

JS cogil Sl‏ عظمتهاء ليست أكثر ابتعادًا من امات المُطورة 
للعقل والشخصيّة البشريتين من ابتعاد شجرة البلوط عن المياه 
الجوفيّة التي تغذيها وتديم أمد بقائها. وليس تطور الإنسان العاقل 
في المليون عامًا الماضية محض سجل تاريخيّ للآليّة التي تمكن 
بوساطتها من التمتع برؤية لونيّة حادة» وقدرة على تذوق الحلوى» 
ومشية بانتصاب. cai]‏ بالقدر نفسه» القصة التي تروي لنا كيف 
أصبحنا أنواعًا مهووسةٌ بخلق التجارب EB‏ التي LS‏ بها وتُسعد 
أنفسناء ونصدمهاء وندغدغ بها مشاعرناء من ألعاب الأطفال وإلى 
رباعيات بيتهوفن؛ ومن عصر الكهوف المُضاءة بالنار إلى البث 
العالميّ المتواصل لشاشات التلفاز. 

هذا الكتاب هو عن هذا الهوس؛ عن جذوره التطورئة القديمة 
وتأثيرها النهائي في الأذواق والاشتغالات LEHI‏ في عالمنا 
المعاصر. وخط الهجوم الذي تبنيته» يختلف Eas‏ عن المقاربات 
الأخرى. إذ لم أستهل نقاشي بعلم النفس التجريبي- لنقلء 
بدراسات توضح الطريقة التي ندرك بها OSV‏ والأاصوات- 
وبتفسير الطابع الحالي للفنون بناءً على النتائج التي توصل لها 
هذا العلم. إن مقاربة مثل هذه تُبالغ في التفسير؛ إذ إنها لا تكتفي 
بشرح عمليّة الإدراك الحسيّ للوحات» بل أيضًا الاستخدام 
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العملي للنظر وجميع الحواس الأخرى. 

وبالمثل» لم أنطلق في حديثي من ما قبل التاريخ» مع اختراع 
الحلي قبل ثمانين ألف عام على الأغلبء ثم التماثيل العاجيّة الرائعة 
لحيوان الماموث» والرسومات الرائعة في كهوف منطقة لاسكو 
في فرنسا وصولًا إلى الطرف الآخر من الإبداع Zl‏ متملا في 
مايكل أنجلو وبيكاسو. إن النقاشات التي تتبع هذا الأسلوب تحاول 
استخلاص الكثير من مجموعة صغيرةء ومتناثرة» وغامضة إلى OVI‏ 
من القن الباليوليغي (الحجري القديم) الباقي. ومثلما يتعذر التنبؤ 
بطقس اليوم من البيانات المتوفرة عن العصر الجليدي الأخيرء 
يتعذر الاستدلال على وضع الفُنون اليوم بالاعتماد على مشاهدة 
ما في داخل كهوف ما قبل التاريخ. 

يبدأ الفصل الأولء بدلا من ols‏ بشيء مألوف وواقعي يتمثل 
بالتقاويم وأنواع رسومات المناظر الطبيعيّة التي تزيتها في أرجاء 
العالم. فعلى شاكلة فن رسم الطبيعة» وتصميم الحدائق العامة» 
وحتى ملاعب الغولف» تتصل التقاويم اتصالًا SEL, Eby‏ بمناطق 
ا وغيرها من أشكال الطبيعة المناسبة للتطوٌر البشري. ومثلما 
ob diab‏ الأذواق البشريّة لرسم الطبيعة ليست محض نتاجات 
للاشتراط الاجتماعيّ المتأتي من الخيارات المبنيّة على التفاوض 
والمناورة التي اتخذها صانعو التقاويم (أو فنانو المناظر الطبيعئة)؛ 
ولكنء إن صانعي التقاويم وبائعيها يتماهون مع أذواق ما قبل التاريخ 
التي يشتركون فيها مع زبائنهم عبر العالم. 
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ولذاء اخترت أن أبدأ بما نعرفه بالتجربة الشخصيّة المباشرة: حا 

asl‏ في عالمنا المعاصر. إذ بوسعناء بناء على وجهة النظر هذه 
أن نعود للنظر في المعلوم من التطؤر SAN‏ المدعوم بالدراسات 
الاثنوجرافيّة التي تصف قبائل الصيادين_الجامعين الأميّة التي 
تمكنت من البقاء حتى القرن العشرين» بما أن أسلوب حياتهم هو 
مرآة OLY‏ حياة أسلافنا. وبعد جمعي للبيانات والأدلةء انتقلت 
في الفصل الثاني للحديث عما شغل الفلاسفة من زمن الاغريق: 
الطبيعة البشريّة بمشاغلهاء وميولهاء وأهوائها البدهيّة في الحياة 
يه والاجتماعيةء بما فيها أذواقها في التسلية والتجربة HEB‏ 
تلمح الطبيعة البشريّة الفطريّة المُطبقة بأسلوب عبر gs‏ 
بدورها » إلى تعريف arb‏ عابر للثقافات لمفهوم Sill‏ مثلما بسطنا 
القول في الفصل الثالث. يجب فهم الفُنون ily‏ على مجموعة من 
السمات- مثل استعراض المهارةء والتمتع» والخيال؛ والانفعال 
وغيرهم- التي تسمح لناء تقليديًاء بتحديد مواد Gil‏ والعروض 
BBY‏ عبر التاريخ والثقافات. وهذه السمات ثابتة في الحياة 
البشرئة» وتظهر عفويًا حيثما GES‏ الأشكال BN‏ أو gros‏ 
سواء أكانت الغاية من ذلك التثقيف أم التسلية. عملت العديد من 
الخلافات في نظريّة المَيّ بلا ملل أو كللي» في تغذية الجدل بشأن 
المكانة EMI‏ لأعمال فنيّة حداثية مُسلية واستفزازيّة» من مثل علب 
الصابون التي قدمها أندي وارهول بتوقيعه» وجلوس جون كيج إلى 
بيانو مع ساعة توقيت. . ونحتاج: أولاء إلى التركيز على معرفة ما الذي 
يجعل لوحة «بعد ظهر يوم أحد في جزيرة لا غراند جات» للفنان 
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الفرنسي جورج سورا أو آنا كارنينا أو مبنى كرايسلر في مانهاتن» 
عملا SES‏ وبعد وضع تعريف للقي عابر للثقافات بوصفه مفهومًا 
تجميعيًاء يُمكننا الخروج من مركز القُنون المُسلم به لمناقشة (هذا 
ما يجب فعله حتمًا) موضوعات جدليّة تقع في حدود متنازع عليها 
لهذا المفهوم. 

ولأن إمكانيّة التوصل لتعريف عبر ثقافي A‏ ۽ في أصلهاء هي 
محل Jue‏ وخلافٍ بين بعض الأنثروبولوجيين ومنظري SAI‏ 
انصبت عناية الفصل الرابع على دراسة فحوى الاعتراض ees‏ 
المنبثتق من غرف الحلقات النقاشية» الذي يقول: «لكنهم لا 
يملكون مفهومنا عن «Bi‏ إن فكرة السؤال عن امتلاك ثقافة 
le‏ «مفهوم مختلف» Sal)‏ عن مفهومناء في ذاتهاء تشكل تحديًا 
لافمًا: إذ ليس بوسعك حتى أن ترمي مفهوم القَيّ بالاختلاف 
ما لم يشترك هذا المفهوم بشيء ما مع مفهومك. و! وإلآ. ew‏ 
استخدامك لمفردة «الفَيّ» في المقام الأول؟ يستكشف الفصل 
الرابع هذه الالتباس» ويُجادل أن التحولات عبر BU‏ وقعت» في 
الأعم الأغلب» ضحيّة لمبالغة وسوء فهم الأنثرويولوجيين وغيرهم 
الفصممين على تغريب الثقافات الأجتبئّة وإنكار عالميّة GH‏ 

ما الذي يعنيه أنتُسمي الفُنون بالتكيفات التطوريّة؟ كيف تُستمد 
متع المشاركة في الألعاب الفيديويٌ يه أو الاستماع إلى الفوغا") من 


)١(‏ نوع من التآليف الموسيقية الغربية يعطي الاتطباع للمستمع بمشهد هرب ومطاردة عن 
طريق الدخول المتتالي والمتعاقب للأصوات وتكرار نفس المقطع. 
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العمليات الغريزيّة التي كانت موجودةٌ قبل عشرات الآلاف من 
الأعوام؟ هل البحث عن eal‏ الذي يقع في قلب التجربة EDN‏ 
عرض Sst‏ للغرائز القديمة التي تبلورت لأغراض أخرى » أم هل 
هو خاصيّة غريزيّة بذاته؟ يتعامل خبير ple‏ الحفريات» ستيفن جي 
جولد مع أنشطة ثقافيّة dad‏ مثل القُنون: بوصفها نتاجات عرضيّة 
عديمة الفائدة من المنظور التطوّري للدماغ البشري كبير الحجم؛ 
فهي ظواهر ليس لدى العلم التطوّريٍ الكثير ليقوله عنها. وتتجاهل 
الصورة المزيفة هذه حقيقة أن القُنونء مثل GAUL‏ تتبلور عفويًا 
وعالميًا بأشكالٍ متماثلة عبر الثقافات عن طريق استثمارها قابليات 
خياليّة وفكريّة كان لها قيمة بقاء واضحة ما قبل التاريخ. لم تعد 
الفروقات السطحيّة الواضحة ب بين AIMS‏ عبر الثقافات» محط 
جدل ضد أصولها الغريزيّة مثلما يفعل الفرق بين اللغتين US SN‏ 
والسواحيليّة الذي يشير إلى أن اللُغة لا تعتمد على التجميع العالميّ 
للقابليات الغريزيّة. 
أما سرد القصص الخلاق_كأقدم أنواع ogi‏ على الأغلب- 

فهو AU‏ موتجود عبر التاريخ؛ وبنحو مماثل all‏ يبتكره البشرء 
ويطورونه ويفهمونه في أرجاء العالم. يتناول الفصل السادس التمتع 
Std!‏ النابع من القصص المُتخيلة والحكايات المروية من أفراد 
القبائل الأميّة وصولًا إلى المسرح AEM‏ وروايات القرن التاسع 
عشر الضخمة, والأفلام السينمائيّة» وبرامج التسلية ا في 
الوقت الحاضر. يُقدم التمتع بالقصص والروايات» بغض النظر عن 
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كونه LE‏ من مجموعة من التقاليد الثقافيةء sly Us‏ على 
التكيفات الداروينيّة, مثلما يتبين: في قدرة حتى الأطفال الصغارء 
على أن يتعاملوا عقلانيًا مع جوانب القصص الوهميّة: وأن يميزوا 
ما بين العوالم القصصيّة وأيضًا ما بين هذه العوالم والواقع بدرجة 
We‏ من الإجادة والإتقان البدهيين. وليس البناء SO‏ هو الوحيد 
الذي يكشف عن مصادر داروينيّة: بل أيضًا التمتع البالغ الذي نشعر 
به بموضوعاته العالميّة مثل الحب» والموت» والمغامرة» والصراع 
العائليًء والعدالة والتغلب على المحن. 

مع ذلك. لا تشكل قيمة البقاءء التي توفرها القابليات الخياليّة 
a lll,‏ إلا جزءًا من التطوّر. داروين canis‏ أدرك أن العديد من 
السمات المذهلة الواضحة في الحيوانات هي نتاج للانتقاء الجنسيّء 
لا لغريزة البقاء الطبيعيّة المقاومة لقساوة الطبيعة. إن ما يعول عليه» 
فى هذه العمليّة التطوريّة المُنفصلة: هو قدرة الحيوان على إثارة 
اهتمام الجنس الآخر من أجل التكاثر. وفي حين يُمكن للانتقاء 
الطبيعيٍ أن يزود أحد أنواع الطيور بريش مائل إلى البني ينفعه في 
التخفي في ate‏ سهم الانتقاء الجنسي في إنتاج الريش زاهي 
الألوان الذي قد يستغله الطائر للتأثير في الشريك. يُفسر الانتقاء 
الجنسي في حالة البشرء كما يُبين الفصل السابع؛ بعضًا من أكثر 
الجوانب حيويّة وصخبًا في الشخصيّة BAN‏ بما فيها خصائص 
ll‏ الق ASM‏ هرجا وها 

ويلتفت الفصل الثامن إلى الخلافات التقليديّة الثلاثة في SAN‏ 
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والنظريّة الجماليّة ابتغاء معرفة الشكل الذي تبدو عليه في ضوء 
التطوّرء وهي: 

(1) هل ينبغي لمقاصد patil‏ أن تكون حجر الأساس في 
تفسير أعمال القَنّ (المغالطة القصديّة). 

)2( التحدي الجمالي الذي يُشكله تزييف فني مقن (إذا أحب 
الجميع المزيف» ولم يتمكنوا من تمييزه عن الأصلي» فلم التذمر؟). 

(3) المكانة القَبيّة لحركة دادا ومنتجاتها الجدليّة المتعمدة» مثل 
لوحة «النافورة» أو المبولة الشهيرة لمارسيل دوشامب. تشغل هذه 
المسائل الثلاث موقعًا دائمًا في السجالات المتصلة بالنظريّة WBN‏ 
لتضمّنها صراعات بين عوامل يطغى عليها التناقض في تجربتنا 
الجماليّة: الدليل على ذلك هو التأمل «الموضوعيٌّ» في مقابل 
العناية الغريزيّة بشخصيّة SUB‏ والإعجاب بموهبته. 

بين الصراعات في الفصل الثامن, ST‏ غريزة SiN‏ في ذاتهاء 
ليست ol‏ مدفوعًا جينيًا منفردًا مماثلا لحب الطعم الحلوء بل 
هي مجموعة معقدة من الدوافع_أو الغرائز الثانوئة إن جاز لنا 
القول- التي تتضمن الاستجابات للبيئة الطبيعيّة» ولمخاطر الحياة 
وفرصها المحتملة؛ وجاذبيّة الألوان والأصوات المٌُجردة؛ والمكانة 
الاجتماعيّة: والألغاز الفكريّة, والصعوبات GE‏ الشديدة 
والرغبات الإيروسيّة وحتى الغلاء والكلفة. وليس هناك سببٌ يدفعنا 
إلى الأمل أن هذه السلسلة العشوائية من الدوافع» والمتع: والقابليات 


يُمكن أن JSS‏ نظامًا عقلانيًا بدائيًا. 
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إضافةٌ إلى eld‏ ومثلما أوضحت في الفصل التاسع» ليست 
التقاليد الثقافيّة وحدها من تضع حدودًا على ما هو مُمكن في 
الشكل 2« فهناك أيضًا القابليات المُطورة. الشمء ee‏ لم 
يُصبح الأساس لتقليد فني مُطوّر تمامًا على الرغم من تمثيله قيمة 
بقائية جوهريّة في عصر ما قبل التاريخ لكونه أحد مصادر المتعة 
الجماليّة العميقة. وعلى خلاف الشم: تؤلف الأصوات: عندما 
من أهم الأشكال EB‏ على 
الإطلاق. وهذا على الرغم من حقيقة أن الحساسيّة للأصوات لم 
تكن تنطوي على قيمة Bl‏ محددة في ماضينا التطوّري. وإلى 
جانب التناقضات الظاهريّة في الفصل السابع» فإن هذه المقارنة 
بين الشم والموسيقى عن الطبيعة الاحتماليّة لاستجاباتنا 
الجماليّة المُطورة: فغريزة القن لم تتطوّر في عصر ما قبل التاريخ» 
وتزدهر في الثقافات والتكنولوجيات المتنوعة بوصفها نظامًا نظريًا 

ومع ذلك توفر أعمال Gil‏ بوصفها موضوعات شعورئة 
بعضًا من التجارب المتاحة للبشر الأكثر عمقّاء وتأثيرًا من الناحية 
العاطفيّة. وبعد أن بدأت الكتاب بتقاويم مناظر الطبيعة وغلب 
BY SAI‏ وبعد أن ناقشت: في أثناء ذلك: منتجات هوليوود 
البصرئة:المبهرةء وأؤبرا الضابون والروايات الروماتسية سأنتقل 
بنهاية الفصل إلى ذرى التجربة الجماليّة الأكثر سموًا ورفعةً إلى 
ما سماه كلايف بيل «ذرى Si‏ البيضاء الباردة»- إلى روائع فنيّة 


تجتمع وتُقدم إيقاعيًاء dole‏ لواحدة 
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مثل الإلياذة» وكاتدرائيّة شارترء ولوحة السيدة مع حيوان القاقوم 
لليوناردو دافنشي» ومسرحيّة الملك لير ولوحة عودة الصيادين 
للرسام بييتر بروغل» وسلسلة لوحات «مشاهد جبل فوجي السنة 
والثلاثين» للياباني هوكوساي وقصيدة «خطوط مكتوبة على بعد 
بضعة أميال من دير تنترن» للشاعر وليم وردزورث» والمعزوفة 
الموسيقيّة «رحلة شتاء» لفرانز شوبيرت» ولوحة «ليلة النجوم» لفان 
کوخ» وسوناتا رقم 111 لبيتهوفن. وقد لا تحظى أعمالٌ من هذا 
النوع بالعدد الأكبر من المشاهدين والمتابعين في أي مرحلة من 
مراسل التاريخ» eS‏ بشع يقت هادا على لفت الانتباه واستثارة 
العقل She‏ بعد جيل. إِنَّ سمو هذه الأعمال وفخامتهاء تنبع كذلك 
من قدرتها على مخاطبة الغرائز البشريّة العميقة. نعم» ستعيش هذه 
الأعمال ما دام البشر thot‏ يرزقون. 

ولا بد من كلمة عن الحيوانات. إذ سيلحظ بعض القراء أنه 
على الرغم من حضور الحيوانات في هذا الكتاب لتفسير العمليات 
التطوريّة العامة؛ إلا أنها غائبة بالمجمل من التفسيرات الخاصة 
بالتكيّفات الرفيعة في Mine‏ البشرئة. وهذا حذف مُتعمّد. فمع 
أني من مُحبي الحيوانات: إلا أني ملم بالقول إن رفع خربشات 
الشمبائزي المُسليّة إلى مرتبة العمل en]‏ بالمعنى البشري الذي 
حدده الفصل الثالث لن يُقدم فائدة ُذكر لهذا الحيوان. 

يستمتع حيوان الشمبانزي» في الأسر» بخط الألوان الزاهية على 
الورقة البيضاء. وتغيير شكل الورقة البيضاء هو جوهر هذا الفعل, 
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إذ إنه cat‏ عن ما وصفه الفيلسوف الفرنسي ثيري لينين باستمتاع 
الشمبائزي «التشتيت». توجد العديد من الأعمال التي نفذها أفرا 
من هذا الحيوان بوصفها أشياء تتمتع بجاذبئة جمالية لنا فحسب» 
لأن المدربين سحبوا ورقة الرسم في الوقت المناسب؛ وإلاء OB‏ 
الشمبانزي سيستمر في الرسم حتى لا يبقى شيء لنراه سوى لطخات 
لونيّة كبيرة. 

وهذا «اللعب SA‏ الزائف»» مثلما وصفه لينين» هو اشتغال» 
لحظةٌ بلحظة. بالألوان» وهو لا يتطلب تخطيطًا أو Blan‏ فكريًا 
على النقيض من Gil‏ البشري الذي يقتضي حساب التأثيرات» 
ويتطلب أيضًا وجود مقضد لخلق شيء ما سیبقی الان زاغبًا فية 
بعد الانتهاء منه. وهنا يبرز التناقض مع ما يفعله الشمبانزي بأوضح 
صوره: فحالما يتدخل المُدرب لإيقافه عن الرسم؛ أو حالما يتوقف 
من تلقاء نفسه: لا يُبدي هذا الحيوان أي عناية بما أنتجه: ولا يعود 
أبدًا للنظر إليه. 

وهذه الفجوة بين «Gill‏ البشري و»كَنّ» الشمبانزي لا يجب 
أن تكون مفاجئةٌ: فأسلافنا قد انفصلوا عن أسلافهم قبل ستة ملايين 
عام. ومجموعة التكيفات التي أصبحت غريزة Gi‏ البشريّة تعود 
إلى عصور ما قبل التاريخ بمائة ألف عام أو نحو ذلك؛ وهذه المدة 
لا تُشكل إلا جزءًا صغيرًا هو واحد على ستين من المدد الزمنيّة 
الممتدة إلى انفصال أسلافنا عن الشمبانزي. وبداهةٌ. حدث الكثير 
في أثناء ذلك لكل من أسرتنا SAI‏ وأسرتهم الحيوائية. 


23 


خلاقًا للشمبانزي» يبرز المثال الوحيد على التكيف الحيواني 

الأقرب إلى صناعة tA el‏ بنحو يدعو للدهشة- بنوع بعيد 
ieee‏ ليس من Sas‏ ولا .من الرئيسيات. إنه طائرٌ 
التعريشة الذكر في غينيا الجديدة, والذي ينتهج سلوكا يُمكن أن 
نصفه» بثقةٍ» بالبراعة AI‏ إذ إن تعريشته البالغ طولها 6 أقدام أو 
أكثرء والمنسوجة في داخلها yas‏ » مُزينة بمهارة وإسراف. فعلى 
أرضيتها وجدرانها الداخليّة, ؛ يضع الطائرء بترتيب وإتقان؛ مجموعة 
حبات التوت» وأوراق الشجر الحمراء» وعددًا من الأزهار, وحبات 
الجوز» والريش الملون من طيور أخرى: وأجنحة الخنفساء الغمديّة 
قزحيّة اللون» وبعض مُخلفات البشر في حال توفرها مثل لفافات 
السجائر, وسدادات القناني؛ وورق القصدير وجذاذات المجلات. 
ومن ثم يفتح هذا الطائر تعريشته أمام الناقد الأكثر قسوةٌ 
وتدقيقًاء (أنثاة) التي لا تمنحه حقوق المشاركة الزوجيّة, إلا إذا 
لبت الزخارف وأنواع الزينة في العش معاييرها الصارمة. إن ما 
يجعل حالة هذا الطائر على هذا النحو من الفرادة والاستثنائية, 
هو أن أحد الجنسين (الذكر) يخلق Ls‏ مُزخرفًا خاضغًا للإبداع 
المُتخيل» ثم يُعرضه على الطرف الآخر (الأنثى) لتأمله نقديًا. 
ومثلما شرحت في الفصل الثامن؛ فإن الرغبة بلفت انتباه فرد من 
الجنس الآخر_وإقامة علاقة معه- تعتمد عروض الإبداع (ABI‏ أو 
امتلاك أشياء نادرة مُرتبة بعناية وذوق» شائعة ومعروفة بين أفراد 
نوعنا - «هل ترغب في القدوم لرؤية نقوشي ومنحوتاتي؟» ولكننا 
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لا يجب أن ننسى الاختلافات بينما نبتسم لهذا القول. يُعد أداء 
طائر التعريشة Weis‏ على وفق المعيار الحيواني مع أنه على شاكلة 
الشمبانزي: لا يكترث بما أنجزه بعد أن ينتهي منه. إذ تُشيّد الطيور 
أعشاشها لتلبية معايير التقييم النقدي التي تضعها الإناث ابتغاء 
تحقيق غاية واحدة. إنها_أي الأعشاش- ليست جزءًا من ثقافة 
فنيّة, eed)‏ ويُعتنى بهاء وتُناقش» oes‏ خارج ape‏ النمط 
الخاص بتزاوج الحيوانات. بلى» تؤلف التعريشات الأجمل في 
غينيا الجديدة منتجات تطوريّة قد تُذكرنا بأبراج واتس لسيمون 
روديا أو كنيسة ساغرادا فاميليا في برشلونة لأنتونيو غودي. إلا أن 
هذه الإننجازات المعمارئة تحتل احتلاا Cage‏ يسبب ظهوزها 
في سياق الثقافة البشريّة والوعي الذاتي. 

إن (غريزة الفَّ) هو كتابٌ عن البشرء والنوازع والدوافع 
البشريّة الفريدة التي تُشكل أساس ثقافتنا. أما الاحترام الذي نكنّه 
للحيوانات الأخرى» بوصفها مخلوقات مدهشة لها GLE‏ مناسبة 
لأنماط حياتها بوجه الخصوصء هو فعل ينسجم انسجامًا كلا 
مع الروح الداروينيّة. فمن سدود القندس إلى تلال التمل الأبيض 
الأفريقى إلى طبور التعريشة فى غينيا الجديدة لا تكف SU pod‏ 
عن إثارة دهشتنا بالأشياء المُذهلة التى تصنعها والعروض الأدائئة 
المُبهرة التي تُقدمها. ومع ذلك pln yous‏ الحيوانات عن الإبداع 
gall‏ 

إنَ التنقيب في غرائز الحيوانات لمقارنتها مع الفعاليات البشرئة 
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قد تُمثل وسيلةٌ OLY Late‏ الاستمراريّة المُذهلة للحياة مثلما 
فهمها داروين. ولكنه» بموازاة ذلك قد يُمثل استراتيجيّة بلاغيّة 
لتحجيم الإنسان: ومقارنة شيء (SAX)‏ واحد بشيء آخر حيواني 
(أبسط بكثير). ليس هناك استراتيجئة اختزاليّة أو انكماشية 
تفرضها الجماليات الداروينيّة. في فيلم «الملكة الأفريقة» تسرغ 
الشخصيّة: التي يؤدي دورها الممثل الأمريكي همفري بوغارت 
تناولها الشراب بإخبار روزا سير التي أدت دورها كاثرين هيبورن: 
«إنها الطبيعة البشريّة, هذا كل ما فى الأمر». وقد يتفاجأ بعض 
القراء من cells‏ إلا أن هذا الكتاب يقف مع الرد الشهير لروزاء إذ 
قالت: «الطبيعة» سيد النوت» هو ما نضعه في هذا العالم لنرتقي 
فوقه». ولسنا بحاجة إلى قبول فكرة روزا الدينيّة تقر ونعترف أن 
الأعمال العظيمة في الموسيقى؛ والدراماء والرسم, أو الرواية تجعلنا 
نرتقي على الغرائز ذاتها التي جعلتها مُمكنة. وبنحو فارق» فإنه 
التطوّر- وتطوّر الخيال والتفكير على وجه التحديد- الذي مكننا 
من الارتقاء حتى على ذواتنا الحيوانيّة: وإنَّ غاية هذا الكتاب هي 
أن بين كيف أسهم الانتقاء» بنوعيه الطبيعيّ والجنسيّ؛ في وضع 
الإنسان العاقل في هذا الموقع. 

BI يترتب على المقاربة التي اعتمدتها هو أن الروائع‎ Wy 
التي أغرمنا بها لم تفقد شيئا من بهائها وأهميتها بعد الانتهاء من‎ 
تحليلها. وهذا يجعل الكتاب الحالي مُختلفًا عن المعالجات‎ 
التطورئة الحديثة للدين الذي يُقدم, بسبب طبيعته: ادعاءات غاية‎ 
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في الفخامة عن الأخلاقء والإله» والكون. وهذا يعني» بالضرورة 
أن تفسير المعتقدات الدينيّة في ضوء المصدر التطوري» هو هجوم 
على الدين في جوهره. أما أعمال Gill‏ فيندر أن ُقدم توكيدات 
مباشرةٌ للحقيقة» أو ترشد البشر للسلوك الذي يجب أن يلتزموا به. 
by‏ عالم Gill‏ المبني على الخيال والإيهام هو العالم الذي لا يُفسد 
فيه التحليل والنقد متعة التسليّة. 

في الخمسين عامًا SLI‏ عملت مجموعة متنوعة من الأفكار 
المترابطة في الفلسفة والعلوم الإنسائئة على إشاعة التشاؤم بشأن 
إمكانيّة الفهم عبر الثقافي في المسائل الجماليّة. إذ سرت التوجهات 
في فلسفة لودفيغ فتغنشتاين بوصفها إشارةٌ إلى الفرادة العصيّة على 
الاختزال لما سماه «أشكال الحياة». لقد أقنع بنيامين لي وورف» 
فى حقل اللسانيات» الكثير gh Le‏ اللغات المختلفة تفرض على 
المتحدثين بها عوالم iad‏ مختلفة جذريًا. وبالمثل؛ أقنع DUS‏ 
توماس صامويل كون BIW‏ (بنية الثورات العلميّة) أجيالًا من طلبة 
الجامعات أن مراحل العل م كانت شديدة الانعزال فكريًا عن بعضها 
بحيث يستحيل الفهم والنقد المتبادل فيما بينها. والسؤال الذي يُقدم 
نفسه هنا هو ببساطة: إذا كان الكيمائيون: والفلكيون» الذين يعملون 
على وفق «نماذج إرشاديّة» مختلفة غير قادرين على التواصلء؛ فما 
الفرصة التي من المُحتمل أن تتاح لأي منا لردم الفجوة التي تفصلنا 
عن الناس في الثقافات النائية؟ 

ويبدو أن الأنثروبولوجيا يدعم هذه الرؤية. ففي رد فعل مفهوم 
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ضد التمييز العرقيّ والمركزيّة الأثنيّة التي وسمت المواقف المبكرة 
حيال الجماعات LAI‏ ابتعد الأنثرويولوجيون في مرحلة ما بعد 
الحرب العالميّة الثانية عن البحث عن القيم عبر الثقافيّة التي من 
المُرجح أن تُشكل طبيعة بشريّة عالميّة محكومة بالمبادئ By gel‏ 
وفي ظل التأثير الذي مارسه الأنثروبولوجيون من أمثال مارغريت 
ميد وكليفورد غيرتزء كان يتوقع من الاثنوجرافيين الشباب العودة 
من الميدان ليقولوا إنَّ وجهات النظر العالميّة لهذه القبائل؛ وقيمهاء 
كانت فريدةٌ ومتميزةٌ ويتعذر مقارنتها مع وجهات نظر الثقافة الغربئة 
وقيمها. .ولأن هذه القبائل المحليّة الأصليّة شيدت BU By‏ 
خاصة بهاء كان من الحماقةء أو الأسوأ» سوء تصرف إمبريالي 
ووضيع حتى أن تُقارن بين أساليب حياتهم وأساليب حياتنا. ومن 
نافلة القول مثلما ذكر أحد الأنثروبولوجيين: أن القبائل المحليّة 
غير المتعلمة ليس لديها «Fn‏ بالمعنى الذي نفهمه. في النتيجة, 
إذا كان سكان pe Kel‏ يملكون خمسماثة كلمة عرق gs‏ 
فإن ذلك يعني أن العالم الثقافي الذي يعيشونه مُختلفٌ وغريبٌ 
عن عالمنا الثقافي. 

عندما توجهت إلى المناطق الريفيّة في الهند بوصفي متطوعًا في 
قوات السلام» بعد تخرجي في الجامعة» من العدل القول إني كنت» 
حينهاء موافمًا على الجزء الأكبر من هذه الرؤية؛ إذ كنت أعتقد 
بأسطورة مفردات الثلج عند سكان الأسكيموء وأيضًا بفكرة فرادة 
الثقافات وتعذر المقارنة في ما بينها. اصطدمت هذه المعتقدات 
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الأكاديمئة في ولاية أندرا برديش الهندية» بتجربتي الفعليّة مع واقع 
القرية. إنه لمن المؤكد HL‏ ثقافة قديمة يتحدث أفرادها الدرافيدينية 
ومحكومة بنظام الطبقة والديانة الهندوسيّة, تختلف عن الثقافة في 
جنوب كاليفورنيا. مع ذلك» كانت الفثات البشريّة الأساسيّة مثل 
الآمال: والمخاوف: والرذائل: والحماقات» والعواطف التى Sod‏ 
الحياة البشرئة» مفهومة للغاية مثل الكثير من SA‏ الهندي. وعلى 
الرغم من أن ثقافتي الموسيقية كانت محصورةٌ بالأعمال الأوروبئة 
المعتمدة» لا سيما معزوفات البيانوء إلا أني تعلمت العزف بآلة 
السيتار الموسيقيّة في حيدر آباد على يد atl‏ باندورانغ Ohl‏ 
تلميذ الموسيقار الهندي رافي شانكار. إذا فتح تعلم العزف بهذه 
ay‏ والتعرف على بعض مؤلفاتهاء أمامي أبواب عالم موسيقيٰ 
ليست أكثر بُعدًا من الموسيقى الغربيّة من بعد الموسيقي الإيطالي 
كارلو غيزوالدو دي فينوسا عن الموسيقي الأمريكي إدوارد كندي 
النغتون. إذ تشترك الثقافات جميعاء بأريحيّة وسهولة, Gly‏ 
الأنماط الإيقاعيّة: والتبكير التناغمي: والبناء الدقيق» والألحان 
الجميلة السماويّة. 

وبعد ذلك leh‏ مضيت في مسار جمالي آخر» طورت فيه 
اهتمامي الشديد بالنحت في مناطق المحيط بالاستعانة بعملي 
الميداني في منطقة نهر سيبك في شمال غينيا الجديدة. ودرست مع 
بيوس سوني وابن عمه ليو سانغي» وكلاهما من النحاتين البارعين» 
إضافةٌ إلى معلمهم بتروس آفا بعد استقراري في قرية ينتكمنمانغوا في 
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منطقة سيبك الوسطى. كان الهدف الرئيس للبحث الذي أجريته هو 
معرفة هل المعايير المحليّة للفن الجميل متوافقة مع ما يصفه هواة 
فن هذه المنطقة ومتذوقوه بالجميل؟ وكانت النتيجة التي توصلت 
إليها قاطعة لا لبس فيها: إنَّ معايير الجمال في منطقة سيبك تتوافق 
إلى do‏ بعيدٍ مع آراء الخبراء الغربيين» ومن بينهم أمناء المتاحف 
وجامعو التحفيات الذين يتمتعون بخبرة واسعة في مجموعات 
متحف سيبك» لكنهم لم يزوروا المنطقة قط!. 

ولكن من جهة أخرى: أليست فكرة أنَّ عوالم Gi‏ معزولةٌ عن 
أحدها الآخرء بشكلٍ أحادي» هي فكرة اعتباطيّة؟ فهل نحتاج إلى 
من يُذكرنا ob‏ شوبان محبوبٌ في كورياء وأنَّ الإسبان يجمعون 
المطبوعات SLU‏ أوأنٌ سيرفانتس مقروء في شيكاغو, وشكسبير 
eat‏ في الصين؟ إضافةٌ إلى موسيقى البوب وأفلام هوليوود التي 
اكتسحت العالم. حان الوقت لإجراء مراجعة لمفاهيم التمتع 
والإنجاز الجماليين من المنظور المحتمل الأكثر رحابة. وفي 
الواقع؛ ۽ ONS‏ للتأثير الذي يُخلّفه فهم التطور في الم أن يُعزز 
من استمتاعنا به. إنَّ الإصرار على صدم المتلقي أو إرباكه قد زج 
الجزء الأكبر من Sil‏ الحديث في المسار الخاطئ. وعليه؛ بوسع 
الجماليات الداروينيّة أن تستعيد المكانة الحيويّة للجمال؛ والمهارة 
والتمتع» بوصفها ed) Whe KS‏ لقد وضع تشارلز داروين 
الأساس fetal‏ الحقيقيّة Gil‏ لا بوصفه ظاهرة ثقافيّة فحسب» 
بل كظاهرة طبيعيّة. وما آمله بأني أنصفت داروين» ital,‏ العظام 
ممن تُسحرنا أقماتهمء 
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الفصل 
لاو J‏ 


المناظر الطبيعيّة والتواق 
1 


كانت لوحة «الأكثر طلبًا بأمريكا» de tas‏ حتى بالمعايير 
المتكلّفة للمنظر GI‏ المعاصر. فقي عام 41993 AE‏ فيتالي 
كومار وألكسندر ميلاميد, القَئّانانَ المُغتربان السوفييتيان اللذان 
استقرا في الولايات المتحدة: دفعة ماليّة من «معهد الْأَمّة» لدراسة 
التفضيلات WEI‏ ضمن عَشر كول. لقد أشرفا على استطلاع 
عالمي [ass‏ أجرته لهما شركة مارتيلا وكيلي في الولايات المتحدة 
والعديد من شركات رَصد الرأي العام في الخارج. عَقبت بعض 
هذه الاستطلاعات في بعض المناطق لقاءات مُفتوحة: ومجموعات 
HIE‏ (تتكون من 10 - 6 أشخاص يجتمعون بغرفة لإبداء آرائهم). 
شئل جميع المشاركين عن ما يجذب رؤيتهم في اللوحة: وما إذا 
كانوا يفضلون المناظر الداخليّة أم الطبيعيّة؛ وما أنواع الحيوانات 
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Gent‏ والألوان ALAA!‏ ومن يودون رؤيتهم مرشومين - أناسًا 
تحاديين كانوا ol‏ مشاهيرء بمّلابس أو 2 aL‏ صغارًا أوكبارًا ‏ وما 
إلى ذلك. أَظْهَرَت الرسومات BLS‏ والججداول التوضيحيّة المُقدّرة 
استقرائيًا لما أنتجه مشروع «اختيار الناس» لكومار ومیلامید» بأنه 
تقرير موثوق» OLY‏ معقولة» عن التفضيلات EI‏ «لما يقرب 
من ملياري فرد». 

ولكن» أنتج هذا المشروع ما هو AST‏ من التفضيلات العدديّة: 
انطلق هذان القَئّانان (اللذان تدربا بالأضل على الرسم الواقعي 
الاشتراكيّ) في رسم اللوحات الأ كثر-والأقل طلبا لكل بلد مشارك 
ممحاكين بذلك الألوان» الأشكال» والموضوعات المُفضّلة الخاصة 
IS‏ قوميّة. 

اللوحات الأقل طلبًا هي بمثابة أخبار سيئة لأي أمرئ يأمل يوما 
برؤية الشجريد Gis Mg Susi‏ قبولا جماعيًا. LF‏ الأشخاص 
من glint‏ القوميات من التصاميم Barr‏ ولاسيما الأشكال 
المُتعرّجة المرسومة باستخدام طلاء عُليظ من الألوان المنبوذة 
J Aly «ADS fate‏ والأصفر, والأزرق pas‏ قابل 
هذا التشابه للرأي السلبي بين الثقافات» جانب إيجابي بتناغم 


)1( الثجريد الحداثوي: فن من أنواع الفنون التي تعتمد في الأداء على أشكال 
ونماذج مجردة تنأى عن مشابهة المشخصات والمرئيات في صورتها الطبيعية 
والواقعية. كلمة "تجريد" تعني التخلص من جميع آثار الواقع والارتباط به؛ 
فالجسم الكروي تجريد لعددكبير من الأشكال التي تحمل هذا الطابع: كالتفاحة 
والشمس وكرة اللعب وما إلى ذلك. المترجم 
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وجداني لافت للنظر: كانت اللوحات الأكثر طلباء وبلا استثناء 
تقريبًاء هي ab bs‏ يضم أشخاصًاء وماك وچوا اک ويك 
اتضح بأغلبيّة ساحقة SL‏ اللون المفضّل في العالم كان الأزرق» 
فقد استخدم كومار وميلاميد الأزرق كلونٍ gett‏ في LBS‏ 
SEU‏ الطبيعيّة. جمعت to‏ «الأكثر Ub‏ بأمريكا»» والمُستندة 
على نتائج استطلاع في الولايات المتحدة» تفضيل الأمريكيين 
النمطي للشخصيات التاريخئةء والأطفال والحيوانات اليريّة من 
خلال وضع شخصيّة جورج واشنطن على منطقة عشبيّة 
أو بحيرة جذابة؛ وبالقرب cate‏ يتجول ثلاثة أطفال أنيقينء يبدون 
كأنهم يقضون عطلة في مدينة ملاه؛ وعلى يمينهم تقفز غزالتان 
مرحاء وفي البحيرة مباشرة خلف جورج واشنطن يظهر رأس فرس 
النهر نافًا بقمه. 

إن دققت الاستطلاع بجديّة, ثم الانتقال لنتائج کومار-میلامید 
المرسومةء فستدرك فورًا بأنه قد ُدعت. يبدو الأمر كما لو أن اثنين 
من الطهاة المهرّة قد أقنعوا معهد BY‏ بإجراء استطلاع ASS‏ 
لتحديد أكثر الأطعمة المطلوبة بأمريكا. يدرس هذان الطاهيان 
نتائج التفضيلات الإحصائية ‏ هي قائمة متنوعة تتصدرها الآيس 
كريم» والبيتزاء والهامبرغر, والشوكولاتة- ثم يبتكران أكثر الأطعمة 
طلبًا بأمريكا: (آيس كريم بنكهة الهامبرغر» مع قطع بيتزا مغطاة 
بالشوكولاتة! ) وبالمثل؛ لا يعني بالضَرُورَة أن أشخاصًا يحبون جورج 
واشنطن» والفرائس الأفريقيّة, JULY,‏ إنهم يودُونها جميعًا في 


بجانب نهر 
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صبوزة وااو 

ومع ذلك» سيكون من الخاطئ شطب مشروع «اختيار الناس» 
واعتباره بلا قيمة» وذلك لأنه GET‏ عن إحدى الحقائق الباهرة: 
odes!‏ الناس من ثقافات مختلفة Np‏ حول العالم لنفس الإطار 
العام من التمثيل التصويري: BG‏ طبيعيّة بأشجار ومسّاحات 
مفتوحة» ole‏ أشكال ate‏ وحيوانات. Ul‏ الأكثر إثازة 
للإعجاب فكانت هي حقيقة إظهار الناس من جميع أنحاء العالم؛ 
اتفاقًا لافتا بخصوص المَنَاظِر الطبيعيّة المفضّلة: لقد أَظهَرَ الكينيُون 
حبهم BEM‏ الطبيعيّة الشبيهة بزيف نيويورك» الذي يمكن مقارنته 
بالحياة النباتيّة والمناظر الحاليّة في كينيا. 

في كتابه « الرسم بالأرقام»ة والذي pd‏ لوحات البيانات 

للمشروع» ذكر ألكسندر ميلاميد في إحدى مقابلاته (على ما يبدو 
على شريط مُسجل): 

يبدو الأمر هزليًا » لكن؛ وكما تعلم؛ أعتقد أن هذا المنظر الأزرق 
أكثر جديّة مما اعتقدنا للؤّغلة الأولى. لقد كان JS‏ الأشخاص ممن 
قمنا بالتحدث إليهم في مجموعات النقاش قبل إجراء الاستطلاع 
وفي اللقاءات المفتوحة بكافة أنحاء البلاد- تحدثنا بالفعل لمئات 
منهم ‏ هذا المنظر الأزرق قابع في رؤوسهم. هذه ليست بمزحة! 
يمكنهم رؤيته Gab‏ التفاصيل. لذلك أنا أتساءلء لما يكون هذا 
المنظر الأزرق منقوشًا جينيًا فيناء كجنة بداخلناء أتينا منه و لانزال 
نتوق له... لقد أكملنا الآن استطلاعات الرأي للعديد من البلدان 
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- الصين وكينيا وأيسلنداء ولا تزال النتائج متشابهة بنحو لافت. 
هل تصدق أن LES‏ وآيسلاندا - وهناك اختلاف أكثر بينهما في 
هذا العالم اللعين -يريدان هذه UGS‏ الطبيعيّة الزرقاء. 

ويتابع ليقول» إن محلم الحداثة كان يتمثل «يإيجاد فْنّ عالميٌ» 
يكون فيه « المربع هو ما يمكن أن ey‏ الناس». ولكن اتضح 
أن هذا pls!‏ مُجرّد وَهم: الطبيعي الأزرق هو العالميٌ 
واقعاء بل LES‏ للبشريّة lene‏ 

Sih‏ كومار وميلاميد هذا del‏ ولكنه أثير Shas‏ من الناقد 
لقي في مجلة (EM)‏ آرثر دانتوء في تأملاته الفلسفئة إزا ء اللوحات 
الأكثر lab‏ . أنزعج دانتو» من وضع شخصيّة جورج واشنطن؛ ؛ وفرس 
النهر في نفس المنظر» واصقًا لوحة «الأكثر Ub‏ بأمريكا» بأنها 

athe‏ ولا يطلبها للمفارقة أي أحد بالفعل. ورأى أيضًا Pe‏ لمن 
المتوقع أن ينتج من استطلاع الأذواق الأمريكيّة glass‏ طبيعيٌ يشابه 
بيدرماير نهر هدسون()» ولكنه أيضًا أندهش من: 

يعني تطابق النتائج بنحو لافت للنظر من كافة أرجاء العالم» 

JF 5‏ لوحة للأكثر طلبًا في بلد ما تشبه: باستثناء ء تفاصيل قليلة 


)1( بيدرماير: هو مصطلح يُستخدم للدلالة على الأساليب الفجة التي ازدهمرت في 
مجالات الأدب والموسيقى والفشون البصرية والتصميم الداخلي في ألمانيا وأورويا 
الوسطى. في الفن يعني تصوير منظور عاطفي وتراثي للعالم بطريقة واقعية. أما 
مدرسة نهر هدسون: فهي مدرسة فنية أمريكية برزت بمنتصف القرن التاسع عشر 
بتجسيد مجموعة من رسامي المناظر الطبيعية طبيعة وادي نهر هدسون والمنطقة 
المحيطة به من سهول وهضاب وجبال. المترجم 
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كل لوحة أخرى أكثر طلبًا ... هذا أقل سبب للتأمل بأن ما أختير 
بنحو عشوائيّ من سكان العالم» هي لوحات عامة» بأسلوب واقعي 
set‏ الأغراض اخترعه gill‏ (للأكثر طلبًا بأمريكا) ...... إن 
(اللوحة الأكثر طلبًا) المُعيّرة على الصعيد الوطنيّ ما هي إلا ممظهر 
ab‏ من القرن التاسع عشر .... وهي نفس نوع اللوحات التي 
زخرفت سليلتاها المبتذلة Ob J‏ التقاويم من كالامازو وإلى LS‏ 
بعد ذلك ob‏ دانتو ملحوظة تد تشفق مع تأمل ميلاميد, والتي إن 
صحت فستقوض جي أو اثنين من التنظير SN‏ (بما فيهم نظرئة 
دانتو نفسه في (SAI‏ «إن احتواء 4496 من المَنظر الطبيعيّ على 
لون أزرق» مع ميا وأشجارء لا بُدَ أنه بَدَاة جماليّة عالمةء يتأملها 
بادا JF‏ امرئ يفكر بالقَيّ» كما لو أن الحداثة لم تحدث أبدًا». 
كما لوأن الحداثة ثة لم تحدث أبدًا؟ هكذا طرح دانتو هذا التحدي 
الافتراضيَ لالتزاماته النظريّة الراسّخة بعمق» ولكنه بعدئذ حاول 
تفسير الانسجام المدهش بين الثقافات المختلفة: «من الممكن» 
بالطبع» أن يكون مفهوم SAI‏ لدی JF‏ امرئ» قد تم تشكيله من 
خلال لوحات التقاويم» حتى في كينيا نفسهاء والتي تُمشل شيئا ما 
يشبه النموذج لما يفكر فيه الجميع عندما تأملهم القن «. وبالرجوع 
إلى الأبحاث النفسيّة التي تُظهر أنَّ a‏ نماذج تحكم تفكير الناس 
عندما يطلب منهم تحديد شيء ما في فئة (عند سؤالهم عن اسم 
طائر. فسيفكرون على الفور بعصفور الروين أو الدُوريء لا بطائر 
القطرس). يجادل sib‏ بأن لوحات التقاويم هيمنت بشكل عالمي 
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على ما يفكر فيه الناس da‏ الأولى في القَنّ. وهذا من شأنه أن 
يفسّرء كما يقترحء المقاومة العالميّة للحداثويّة. يذكر دانتو: dl»‏ 

من المرجح تمامًا أن ما اكتشفه كومار ومیلامید» ليس ما يفضله 
الناس؛ ولكن أكثر ما هو مألوف لهم ف فى اللوحات «. 

يفترض تحليل دانتو Let‏ أن تفضيلات اللوحة تنتج (BE‏ 
وأنها قابل LU‏ اللانهائيّ اعتمادًا على ما تجعله الثقافة BSL‏ 
لنا. عندما نفكر بعصفور الروين Va)‏ من sb‏ الغؤاص) إذا ما 
سئلنا عن تخيل طائرء أو التفكير برجل Vu)‏ من امرأة) إذا لب 
تخيل OLb‏ فإتنا نقع ضحيّة لأفكار hs‏ مُستمَدّة من التنشئة 
الاجتماعيّة في مرحلة الطفولة ‏ خبراتنا في المشي في المتتزه» 
أو الطيران في الطائرات. Wy‏ لدانتو يجب أن wag Fgh‏ 0 
عمليّة التكقف: لا يوجد 28 فئة للاهتمامات الطبيعيّة في التمثيل 
التصويري. ولهذا اليب كما ib oh‏ « عندما يتحرف أي 
شيء عبر التاريخ عن Leal‏ الطبيعيٍ الأزرق» كانت الاستجابة 
التلقائيّة هى: أنه ليس 3h‏ وعلى هذا فإن رأس الشر الحقيقيّ في 
المقاومة العالميّة للحداثويّة ‏ الشجريدئة - هو صناعة لوحة تقويم 
عالميّة: «وإلا لماذاء على سبيل المثال» يتطابق الكينيُون في اختيار 
نفس نوع اللوحة» رغم أن 7096 منهم قد أجابوا (أفريقي) ‏ على 
السؤال رقم 7 (إن كان عليك الاختيار من القائمة AIS‏ فأي 
نع من Gil‏ ثفضله؟ أفريقي؛ آسيوي» آمريکي» أوروبي)». ومن 

ثم» يختتم دانتو alles‏ بعبارات مثيرة للجدل: 


37 WM 1 0 


لا يوجد شيء» في أقل البلدان الأفريقة» حول نمط بيدرماير 
نهر هدسؤن buat‏ الطبيعي مع الماء. ولكن يبدوء وبالاستناد إلى 
هذه الصور تحديدًاء أن الكينيين قد تعلموا SAN‏ وليس من قبيل 
المصادفة أنه في الاستطلاع الكيني» ورگا على سؤال نوع القُنون 
التي يمتلكونها في منازلهم» أفاد 91% بأنها مطبوعات للتقاويم» 
مع ذلك وللإنصافء 553 72% بأنها مطبوعات أو ملصقات. 

يظهر هذا الموقف من المََاظر الطبيعيّة الزرقاء متناغمًا ومتزنًا. 
ولكنه أيضًا خاطىٌ. في البادئ» وكمغزى عرضي: فمن غير السليم 
القول بأنه لا يوجد شيء أفريقيٌ Sed gle‏ الطبيعيّ للوحة 
«الأكثر طلبًا بأمريكا». احذف جورج واشنطن» SUEY,‏ 
والغزالتين» ولسوف يكون المَنظر الطبيعي مع الشجرة EAN‏ 
متساقطة الأوراق في الواجهة؛ Gat‏ بأحد المناطق الجبليّة بشرق 
أفريقياء كحديقة جبل كينيا الوطنيّة. أما بالنسبة للصور النمطيّة 
8 فإن دانتو نفسه VL‏ يزال أسير ضور السهول الترابية 
المُمتدّة من شرق كينيا إلى الصومال وأثيوبياء بعكس وسط كينيا 
الحاوي على العديد من المناطق الجبليّة: الأنهارء والبحيرات. فحتى 
إن کان معظم الكينيين ممن شاركوا بالاستطلاع لم يعيشوا بمثل 
هذه المناطق الجبليّة» فلا بذ أنهم على دراية يها. 

يجادل دانتوء بأنه إذا كانت التفضيلات الكينيّة للمَئّاظر الطبيعيّة 
تتزامن مع نمط بيدرماير نهر هدسونء فذلك لأن صورة نهر هدسون 
قد دمجت بقوة في العقول الأفريقيّة يقيّة. ويعتقد أنه حدد مصدر ذلك: 
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لوحات التقاويم التي أفاد نحو 9196 من الأفارقة وجودها في 
منازلهم. ومع أنه يطرح Bp‏ الاحتمال النظري ob‏ الإعجاب 
BEL‏ الطبيعيّة الزرقاء قد يكون سمة ped‏ للعقل البشريء إلا 
أنه تجاهل بسرعة هذه GSW‏ واضعًا اللوم مباشرة على صناعة 
لوحات التقاويم. 
في تأطير دانتوء فإنه لا يمكن تفسير إعجاب الأفريقيين بصور 
من نوع معينٍ إلا بالتعرض لصورٍ أخرى» كعمليّة من BES‏ 
المرئيٌ. وهذا يتماشى مع GHG‏ النقديّة لهذه القضيّة: هو يرى 
لوحة «الأكثر Ub‏ بأمريكا» من زاوية نمط بيدرماير ومدرسة نهر 
هدسون» بدلا من رؤية لوح ةكومار وميلاميد على ما هي علي هكتمثيلٍ 
واقعي ‏ منظر عام مليء بالغابات الخصبة للتلال المحيطة UNL‏ 
« وتوق للمياه المحيطة التي يمكن HT‏ تكون في أي مكان 
من نيويورك إلى نيوزيلاندا؛ إلى ألاسكاء إلى آسياء إلى أفريقيا. 
يقين دانتو بأن الأذواق للمنظر الطبيع يجب أن يكتسبها الأفراد 
من التعرض للصورء هو افتراض مُسبق غير مدروس» وخاطىٌ 
أيضًا. فمن الممكن أن تكون الحياة البشريّة والحيوانئة عمومًا 
مليئة بالاهتمامات: والرغبات» والعواطف التي لا تُعلّم با 
Aly‏ بالتعرض للصور أو أي شيء آخرء رغم إمكانيّة إثارة تشكلها 
بالخبرة والتعلم. وكمشال» توفر نافذة مكتبي في جامعة نيوزيلاندا 
وحافتها. حيث sf‏ من مكان مرتفع» مكانًا ملائما للتعشيش 
eS‏ للحمام. Uly‏ كان سحرهاء فإنَّ هذه المخلوقات» وأسفاهء 
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فوضويّة للغاية؛ جعلت الحافة غير صحيّة لدرجة أنه كان PRY‏ 
إغلاق النافذة JS‏ الأوقات. كيف يمكن أن تبقيها بعيدًا؟ JAN‏ 
هو بوضع ثعبان مطاطي على الحافة. لم أزل أرى حتى اليوم هذه 
الطيور وهي تهبط على الحافة» تلمح الثعبان» ثم تغادر فورّاء ولن 
تعود مرة أخرى. الحقيقة الغريبة هناء هي dl‏ وعلى الرغم من وجود 
الحمام الأوروبي في نيوزيلاندا لمائتي جيل من الحمام إلا أنه 
لا يوجد ثعابين في نيوزيلاندا ولم تكن موجودة بالمرة. وبالتالي 
فإنّ هاب الحمام هذا لم athe‏ من التعرض للثعابين نفسها أو 
صورها. في نيوزيلندا الخالية من الثعابين» يعد هذا مثالا مثالا 
gen JEU‏ استجابة خوف pe‏ تمرر دون Bord‏ هذه 
المناطقء من جيل إلى جيل من الحمام. 

تُظهر الاستجابات البشريّة BEN‏ الطبيعيّة كتأسّل رَجعي» وتُعد 
تجار بكومار وميلاميد Uo‏ رائعًا على ذلك وإنكان غير مقصود. 
S|‏ نوعيّة المََاظر الطبيعيّة الزرقاء والمُؤرقة التي اكتشفها PEA‏ 
الروس موجودة في جميع أنحاء WY lll‏ تفضيلٌ غريزي. لا 
يفسّر هذا التفضيل فحسب بالتقاليد الثقافيّة. وخاصةء الاقتراح 
ob‏ القوة المنتشرة لصناعة لوحات التقاويم في جميع أنحاء العالم؛ 
قد تفسر لماذا يفكر الكينيون بأسلوب مدرسة نهر هدسونء إذا 
ما شئلوا عن صورهم المفضلة: هربا من فرضيّة أكثر منطقيّة: 


)١(‏ التأمّل الرجعيّ (Atavism)‏ في التطوّر: ظهور صفات أو شلوك على كائن حي 
مرة أخرى؛ ورثها من سلف مشترك؛ بعد أن انحسرت منذ عدة أجيال. المترجم 
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هذه التقاويم - وتفضيلات الصور بالثقافات المختلفة - تنبع من 
ميولٍ غريزيّة. غريزئة هذه الميول جوهرئة لأنواع معينة من PDN‏ 
الطبيعيةء والتي لا شيد اجتماعيًاء ولكنها كامنة في الطبيعة البشريّة 
كميراث من العصر البليستوسيني » أي منذ 1.6 مليون عام مضى 
من التطؤر على البتشر الحديثين. لم تتآمر صناعة لوحات التقاويم 
للتأثير على الأذواق: ولكنها بالأحرى تلبي التفضيلات البشرئة 
الموجودة Unt‏ وهنا لايزال السؤال المحير هو: لماذا يوجد مثل 
هذا التفضيل المستمر للمنظر الطبيعي gull‏ الأزرق؟ 
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من أدبيات عِلم النفس حول نظريّة النموذج SEO SLY‏ 
هي ما يناشده دانتو في تفسيره لسبب إعطاء الكينيين نفس الاستجابة 
كأي امرئ آخرء عندما سئلوا عن BUN‏ الطبيعيّة المفضلة لديهم. 
ومع ذلك» يوجد هناك بناء wi‏ 23 نفس آخر أكثر فاعليّة في معالجة 
أذواق المنظر الطبيعيٌ بين الثقافات› فبمؤلفات بحثيّة شاسعة, 
بعضها Par‏ (لا تختلف عن استطلاعكومار وميلاميد) وبعضها 
نظريّ» pd‏ فرضيات لتفسير الأذواق السائدة للموائل الطبيعيّة. 
ومع أن أفكارها عتيقة تقريباء إلا أنها بدأت بالتجسيد المعاصر في 
السبعينيّات من قبل جاي أبليتون ولا سيما بنحو بارز في كتابه 
(الخبرة الحسيّة للمنظّر الطبيعيّ). رسخت أفكار أبليتون بعمق من 
قبل روجر إس. أولريش» واتعنات Udy‏ أكبر للإدراك والوعي في 
أعمال ستيفن وراشيل كابلان» وأقرت وأجملت من قبل غوردون 
أوريائز وجوديث هيرفاغن. لقد طرح أوريانز تفسيرًا Ble‏ للمنظر 
المثالي الذي يجده البشر ممتعًا في جوهره. وفي صياغته» فإن لهذا 
cl‏ الطبيعي العديد من القواسم المشتركة مع مساحات السافانا 


)1( بنية تصورية للعقل البشري جراء ما يحدث بين المثيرات (بأي وسيلة) وبين 
العمليات الإدراكية الداخليّة التي تدعم التعلم. المترجم 
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والأراضي المشجرة في شرق أفريقياء منذ أن انفصلت الأشباه البشرئة 
عن سلالات الشمبانزي» وحدوث الكثير من الضغط التطوّري على 
البشرالاوائل؛ ولذلك هي ميت «فرضيّة السافانا». وبإيجاز يضم 
هذا النوع من المَنظر الطبيعيّ العناصر الآتية: 


** مساحات مفتوحة عشبيّة منخفضة تتخللها أدغال» شجيرات» وتجمعات 


# وجود الماء بشكل مباشر في المَنظّرء أو دليل على وجوده بالقرب أو 
3 الأفق. 


03 انفتاح في اتجاءٍ ely‏ على الأقل يمتح رؤية GY‏ دون عواثق. 

# دليل على وجود الحيوانات أو الطيور. 

+ تنوع في المساحات الخضراء» متضمنةٌ نباتات مزهرة وُثمرة. 

في الوقت الحالي؛ يجرى تطوير هذا البحث بما يكفي؛ ليكون 
قادرًا على ON‏ بالمزيد عن التفضيلات الغريزيّة للمَتَاظِر الطبيعيّة. 
تُظهر هذه التفضيلات AST‏ من مُجرّد عوامل انجذاب عموميّة بهمة 
إزاء المناظر العامة: مُتخصّصة بنحو ملحوظ. السافانا الأفريقيّة 
هي ليست فحسب منظرًا محتملًا مها من التطوّر البشرتي» بل هي 
إلى حدّ البيئيّة الطبيعيّة التي تطوّر فيها أشباه البشر-آكلو اللحوم: 
تحتوي على بروتين لكل ميل مربع أكثر من أي منظر طبيعن آخر. 
وعلاوة على ذلك» تقدم السافانا الطعام على مستوى قريب من سطح 
الأرضء على عكس الغايات المطيرة والاستوائيةء والمعتدلة التي 
توفر حركة سهلة للقردة العليا قاطنة الأشجار. 


كان البشر أقل انجذابًا للأراضى العشبيّة المفتوحة تمامًا 
والمسطحة, .لكنهم أكثر انجذابًا للتلال معتدلة الكمؤج» مما يشير 
لرغبة بالحصول على مواضع رؤية أفضل للتوجيه. لقد Las‏ 
السافانا الخضراء بشكل تجريبي على نظيرتها بموسم الجفاف. 
لذاء يبدو أن النوع المثاليّ للسافآنا ليس ذاته الذي تمت محاكاته 
في اللوحات والتقاويم» ولكن أيضًا في العديد من المتنزهات 
العامة الضخمةء كأجزاء من حديقة نيويورك العامة» يمكن للتصميم 
الحديث لملاعب الجولف الاستفادة من أشكال السافانا هذه. 

لا يقتصر الأمر على وجود أي أشجار يمكن أن تزيد الانجذاب» 
بل الميل لوجود أشجار بمواصفات مُحدّدة. تتميز السافانا عالية 
الجودة بأشجار السَنط (الأكاسيا) الملتوي» وهي شجرة مُتفرّعة 
بالقرب من الأرض. تُظهر تجارب أوريانز وهيرفاغن تفضيلًا بين 
الثقافات للأشجار المظليّة معتدلة الكثافة المتُّفرّعة بالقرب من 
الأرض» كالأشجار التي شاع رسمها في BE‏ الطبيعيّة الهولنديّة 
مطلع القرن السابع عشر. وكذلك أَظْهَرَت التجارب تفضيلًا أقل 
للأشجار الشحيحة والمظليّة شديدة الكثافة» وأيضًا لتلك التي 
كانت فروعها الأولى بعيدةٌ عن متناول يد البشر. كانت الأشجار 
القابلة للتسلق تعد وسيلة للهرب من الحيوانات المفترسة في العصر 
البليستوسينى, وتتكشف هذه الحقيقة الحاسمة للحياة والموت 
اليوم في سايكا الجمالي للأشجار (وفي CF‏ الأطفال العفوي 
لتسلقها). 
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لا يكون تفضيل المَنظّر الطبيعي دائمًا PS BANE LN‏ 
لأرض بكر للأخطار. وبالأخص يمكن أن يزداد الانجذاب للمشاهد 
الطبيعيّة الشبيهة بالسافانا بدلائل الاستيطان GAN‏ - المُراقبة 
والتدحُل. فقد تبدو تلك المساحات ذات العشب المنخفض كأنها 
رعيت بواسطة المواشي الداجنة. ويمكن أيضًا أن يزيد الانجذاب 
مسافة طريق بعيدة tsi‏ بدخان متبعث من مدخنته. أصبحت 
دلائل الاستيطان أو الزراعة هذه بعصر ما بعد البليستوسينيكليشات 
في التقاويم» أو في قَيّ بطاقات المعايدة: Lady‏ أضفت الطابع 
البشريي على المَنظر الطبيعي لتجعله أقل تهديدًا. 

تعتمد الاستجايات على المَنظّر الطبيعيّ أيضًا على إمكانات 
توجيه الاستكشاف؛ «قراءة» المناظر. اهر العمل التجريبى 
لستيفن وراشيل كابلان أن أكثر BES‏ الطبيعيّة المرغوية ضمت 
درجة معتدلة التعقيد. أقصى درجاتها كانت مثل SUE‏ أو أدغال 
لا يمكن اختراقهاء حتى الوصول لبساطة Us‏ غير مرغوبة كسهل 
منبسط. تتميز BES!‏ الطبيعيّة المفضلة بالترابط والوضوح؛ PS‏ 
الأرض الممهدة التوجيه وتدعو للاكتشاف. إن الإحساس بطريق 
ab‏ أو صناعيّ أكثر الإشارات شيوعًا للاستكشاف إلى جانب 
سطح انسيابي يكفي للمشي. غالبا ما تركز المََاظِر الطبيعيّة الجذابة 
على ضفة نهر تختفي حول منعظف: أو مسار مشاة صعوا JIS‏ 
شاهقة أو نزولا لوديان خصبة. توفير مثل هذه النقطة المحورية, 
أو اللمحة عن الأفق» تزيد من وضوح المنظرء وبالتالي زيادة 
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الجاذبيّة المرئئّة. 

شدّد كابلائز (ستيفن وراشيل) أيضًا على تفضيلٍ لعنصر 
Spill‏ والذي عَرفاه بأنه شعور « يمكن أن يكتسبه المرء من 
خلاله معلومات جديدة كلما تعمق أكثر في المنظر» ‏ بتتبع مسا رأو 
بالنظرحول منعطف. وخمّنا بأن الج بالغموض يوحي ضمنًا جانا 
بعيد المدى ومستقبليًا لتفضيلات المَنظر الطبيعي. يثير الغموض» 
وأكثر من أي عنص ر آخر من معالم المَنظر الطبيعي؛ الخيال SAN‏ 
وبالتالي» يعد عنصرًا حيويًا Bal‏ الطبيعي كشكل EB‏ 

وأخيرّاء لا تزال إحدى أكثر الفرضيات BEY‏ لجاي أبليتون 
مقنعة: فكرته عن « BY‏ والملاذ». Ce‏ يقترح ob‏ العامل 
الأساسيّ في انجذاب المََاظر الطبيعيةء تتمثل بقدرتها على تقديم 
منظور غير ملحوظ. يفضل البشر «الآفاق» التي تُمكنهم من 
استطلاع المَنظر الطبيعيّ؛ وتوفر الشعور «بالملاذ» ككهف على 
سفح جيل» سكن طفل على شجرة؛ قسكن على تل قلعة ملكية, 
شقة بنتهاوس ( بطوايق علويّة (deal‏ غرفة ذات إطلالةء وأجمعها 
مواضع جذابة (ماعدا التكلفة الأكثر عالميًا للعقارات المرتفعة). 
يفضل الناس ملاحظة حواف حديقة مفتوحة بدلا من التحرك 
بخطى مباشرة لمركزها. فتوفير الحماية المتدليّة من نوع ما (أشجار 
تعرياقة: واجهة جرف سقف ) جنا إلى جنب مع الشعور «بالأمان» 
من المراقبة أو الهجوم من الخلف» BEY DB‏ الطبيعيّة PSV‏ 
Eile‏ تميل إلى جمع هذه العناصر بالصور بقدر واقعيتها. في 
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الواقع» تضع معظم التمثيلات bE EB)‏ الطبيعيّة في تاريخ 
الرسم» الناظر إما عند نقاط رؤية age‏ ناظرًا من حافة منحدر إلى 
أسفل واد أو على ارتفاع أعلى قليلًا من طول إنسان يبلغ طوله 6 
أقدام إن كان على مستوى سطح الأرض (حاول أن تستنتج نقطة 
المراقبة» في العديد من رسومات BE‏ المدن» وسيبدوكما لوأنٌ 
الان يقف على سلّم). 

لقد خضعت هذه التفضيلات bia‏ الطبيعيّة والاهتمام 
بالمناظر ذات الصلة على مدى العقدين الأخيرين لبحوث تجريبيّة 
واسعة النطاق. . ففي تجربة معروفة كررت كثيرًاء عرض غاي بالينغ 
وغاي. اتش. فالك» خمسّ صور من BEN‏ الطبيعيّة على ست 
مجان EAS‏ غات من ثم سئلت كل مجموعة عن تفضيلاتها 
من «العيش فى» أو «زيارة» JF‏ واحدة من BEM oda‏ ضمت 
BEI si‏ الطبيعيّة غابة استوائئة, وغابة صنوبريّة, وغابة ذات 
أشجار متساقطة الأوراق» وسافانا شرق أفريقياء وصحراء. ولم تضم 
Gl‏ من الصور dh‏ أو حتى حيوانات. تراوحت الفئات العُمريّة 
المشاركة في كل مجموعة بين: 8: 1 15 18: 70:25 عاما 
وحتى أكبر. فاختلفت التفضيلات للمَنَاظِر الطبيعيّة للأشخاص من 
عُمْر 15 Sly‏ مع إعجاب متساو للغابة ذات الأوراق المتساقطة 
والسافاناء والغابة الصنوبريّة» والتي حازت أجمعها تقييمًا أكبر من 
الغابة الاستواثيةء بينما كانت الصحراء الأقل تفضيلًا في جميع 
الفئات. كانت النتيجة الأكثر Ed)‏ للانتباه في مجموعة الفئات 
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العُمريّة الأصغر هي: تفضيل ذوي الثمانية أعوام العيش في السافاناء 
وزيارتها أكثر من باقي المجموعات. يصعب تفسير هذه النتيجة 
طبقًا a ofc‏ وكماكان الحال مع الكينيين في استطلا عكومار 
وميلاميد الذين لم يروا أبدًا أسلوب مدرسة نهر هدسون» لم يسبق 
أبدًا GY‏ من هذه الفئة العُمريّة مشاهدة بيئة السافانا. 

تبلورت هذه النتائج المرتبطة بالغر من قبل سينك» وكارل 
ple‏ واللذين أَظْهَرَا تغيرًا كبيرًا بتفضيلات BES‏ الطبيعيّة 
المصاحبة لبداية تمر البلوغ: فقد قصل الأطفال الأصغر المَاظر 
الطبيعيّة المسطحة السافانا بسيطة التعقيد. ومع بلوغهم تحشر 215 
أصبحوا يفضلون المَنَاظِر الطبيعيّة الجبليّة والأكثر تعقيدًا مع العديد 
من الأشجار. يعتبر سينك وجرامر هذه التجربة بمثابة إعادة لتجربة 
فالك وبالينج» لكنهما Why‏ أيضًا كنموذج يبرهن الخبرة BN‏ 
التى تزيد من صقل الاستجابة SEU‏ الطبيعيّة. 

وبقول مختلفٍء. تسحب هذه الخبرة اليريّة الذوق pe‏ 
الطبيعيّ بعيدًا عن الوضع الافتراضيّ AAU‏ المبكر. لكن مثل هذه 
الاختلافات لا تثبت إما النسبويّة الذاتيّة أو ol‏ الاجتماعيّة لهذه 
الأذواق: يظهر تغييرها منهجيًاء في أنماط يمكن التنبؤ بها وفمًا 
للغفرء حيث يشير ذلك لمكانها بيئية الميول الطبيعية. وبالمثل» 
أَظهَرَت إليزابيث ليونز انجذاب الإناث بنحو أكبر للحياة GLI‏ 
ESL‏ الطبيعيّة أكثر من الذكورء ولهذا تفسير تطوّري مُحتمل: 
تُفضّل النساء SES‏ الطبيعيّة الغنيّة بالملاوذء والأزهارء والثماره 
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بينما يفضّل الرجال BES‏ الطبيعيّة المستعرضة للآفاق PAS‏ 
للصيد والاستكشاف. ومن ناحية GI‏ محضةء فقد أَظهَرَت 
الدراسات أن المزارعين من مختلف الثقافات يبرزون ديمغرافيات 
أخرى Lait‏ الأراضي الزراعيّة الخصبة على + جميع أنواع المتاظير 
الطبيعيّة» وهذا لا يتعارض على الإطلاق مع النظرة ft‏ حيتٌ 
أنَّ أهداف الحياةء والتجاربء والبيثات المحليّة المألوفة ستشكل 
اهتماماتنا الغريزيّة DESL‏ الطبيعيّة وقدرتنا على استغلالها. وهذا 
ليس بغريب من حقيقة أنّ تعلم wlll‏ الإنجليزئة Abe‏ بشكل 
دائم القدرات اللغويّة للفرد. 
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وهكذاء كان اختيار الموائل مصيريئاء مسألة تتعلق بحياة أو 
موت للببشر Ads)‏ البدائيين) في العصر البليستوسيني. FBS‏ 
هذه الأهميّة الحاسمة لانتقاء الموائل من قبل أوريانز وهيرفاغن» 
وذلك عندما Ub‏ من Lgl‏ أن يحاولوا التخيل بججديّة حياة يوميّة 
لنوع ذكي من أسلافنا من صائدي_جامعي الثمار. ومن ثم يسمون, 
هذا الوجود البَدَوي في العصر البليستوسيني «رحلة تخييم تدوم 
مدى الحياة». إن التخييم بالنسبة لنا هو مُجرّد رحلة قصيرة عن 
الحياة العصريّة لكن بالنسبة لأسلافناء فلقد كان العيش في الأرض 
هو الوجود الوحيد. ستستيقظ على حد تعبير أوريانز وهيرفاغن» 
وسط جماعتك الصغيرة من البالغين والأطفال. وعندما تُدرك أن 
الطعام بدأ ينفد منكم: تنطلقون معًا. تشير الغيوم في الأفق إلى 
هطول الأمطار على مسافة بعيدة» وهذا الاتجاه الذي ستسلكه 
الجماعة. ومع وصول الشمس لذروتها وحدة أشعتهاء ستبحث عن 
الراحة من الحرارة تحت ظلال مجموعة أشجار. تتناقش الإناث 
فى مجموعتك حول وجود حبات توت حَأَرَّة بهذه المنطقة أو تلك 
يتذكرنها من العام السابق. بينما يتحدث الذكور عن إمكانات تعقب 
الفرائس» ويجهزون نصال السّهام لصيدٍ مُحتمل. بينما يشير صوت 
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رعد السماء بعد الظهيرة إلى اقتراب نهاية موسم الجفاف. تخلد 
المجموعة إلى النوم: رغم أن بعض الأفراد قد استيقظوا فجأةٌ قبل 
طلوع الفجر على صوت اقتحام عالٍ ‏ حيوان كبير ليس ببعيد 
من المخيم. ومع مطلع الفجرء تيدأ الجماعة رحلتها مُجِدَّدَاء وكما 
يصف أوريانز وهيرفاغن» لبدء يوم جديدٍ في نمط Be‏ « سيستمر 
لآلاف الأجيال». 

من منظور أسلافناء لم يكن لنمط هذه الحياة بداية أو نهاية يمكن 
Lael‏ من يومنا الحالي وبالعودة حتى زمن سقراط وأفلاطون؛ ما 
هي إلا جرد 120 جيلا فقط. وإذا ما عدنا بالزمن أبعد إلى أثينا 
وحتى وقت اختراع الكتابة: الزراعة: والمدن الأولى» فستكون فترة 
أطول لما يقرب من 380 جيل آخر. العصر البليستوسيني نفسه - 
المسرح التطوري الذي اكتسبنا فيه أذواقناء سماتنا i Sa‏ ميولنا 
العاطفيةء وصفاتنا الشخصيّة التي تميزنا عن أسلافنا البشرين 
وتجعلنا على ما نحن عليه: يمتد لنحو 80.000 جيل. خلال 
هذه الفترة الطويلة من الزمن انتقل AN‏ من أفريقيا إلى بيئات 
مختلفة تمامًا عن السافانا. لقد انتقل أسلافنا إلى داخل البراري» 
أو بمحاذاة السواحل؛ وتعلموا النجا ةكصيادين للحيوانات EL‏ 
وإدامة الحياة في صحراء آسيا وأستراليا. هم قطنوا الغابات المطيرة 
والمعتدلة» والاستوائيّة» وتتبعوا الأنهار البليستوسيئيّة المنحسرة 
Yur‏ عبر أوروباء وعثروا على ye‏ قبالة الساحل الشرقي لآسيا. 
لم يحدث Jed‏ البشري بأي مكان جغرافي معين» ولكن في معظم 
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أنحاء العالم. وعلى نقيض العديد من أنواع الحيوانات المتكيفة مع 
Gab ple‏ تُفنى دونةء Sal‏ التشر صانعو الأدوات» ومستخدمو 
اللّغة الأذكياء والاجتماعيون ‏ طرقًا للعيش في جميع Stl‏ 
الطبيعيّة تقريبًا على الأرض. 

ومع ذلك» تستمر بعض ملامح BES‏ الطبيعيّة بإثارة استجابات 
عاطفيّة بشريّة» تظهر في الأساس بتوق ورغبات سابقة ISIE‏ 
ليس من السهل غزل ok‏ الاستجابات العاطفيّة المحضة من أجل 
تحليلهاء لأنها يمكن أن تتزامن مع الاستجابات العقلانيّة. هذا 
التداخل بين الاستجابات العاطفيّة والعقلانيّة في التفاعل مع أنواع 
gS Coy Sabi LE‏ صلب القضيّة. تأمل هذه التّجربة 
الفكريّة: هناك جماعة من صائدي_جامعي الثمار تتألف من 24 
dass‏ كانت لريّما قبل ماثة ألف عام» تتحرك عبر تضاريس صخرئة 
قاحلة للبحث عن الطعام. يخرج أسلافنا هؤلاء من نهاية واد ضيق» 
ليجدوا أنفسهم أمام مَنظّر خلاب. على يمينهم َة منظر طبيعيٌ 
معتدل الارتفاع تزاد لاله ووذيانه الخضراء كثافة نحو جبالٍ زرقاء 
شاهقة. بينما ينحدر من على يسارهم BY‏ صوب صحراء خاوية 
الحياة حتى من JEAN‏ الغشبي وآثار وجود المياه فيها. GES‏ 
جماعة صائدي_جامعي الثمار طريقها نحو SIS‏ والذي يمكن 
تفسيره كخيار عقلاني محض. وعليه؛ لمّ نفترض وجود استجابة 
able‏ غريزيّة؟ أليست العاطفة هنا تفسيرًا قد يشكل Be‏ ثقيلًه؟ 

يجدر الذكر في البادئ» أن في حياة العصر البليستوسيني 
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الحقيقيّة لم يكن الخيار بالسهولة التي تقترحها تجربتي الفكريّة. 
بالنسبة لأفراد الجماعة SV‏ والأكثر Es‏ قد لا تقدم الصحراء 
Syl‏ للطعام واضحة لأول WBS‏ من ناحية أخرى» قد تقطن 
JU!‏ الخصبة جماعة معادية أخرى من صائدي_جامعي الشمار. 
وبعبارات أخرى؛ تؤثر العديد من العوامل على القرار العقلاني لأي 
طريتي تقرر المجموعة أن تسلكه» على الرغم من أنه لا تزال هناك 
أفضليّة لصالح التوجه إلى تلك التلال» بافتراض تساوي الأشياء 
الأخرى. باعتبار ثمانين ألف جيل في العصر البليستوسيني؛ فلن 
يتطلب الأمر سوى ميزة بقائية ضئيلة لخيار الجانب الأيمن - نحو 
bE!‏ الطبيعيّة الخضراء المائيّة» المسطحة أو المتموجةء ذات 
المساحات المفتوحة وأشجار الغابات الكثيفة ‏ لكي تصبح مثل 
هذه الاستجابة مُتأصلة في الأنواع على مستوى العاطفة والتفضيل 
الجمالي. 

في مناقشة آليات العاطفة» راجع جون توبي وليدا كوزميدس 
القضايا التي لها بعض التأثير على التساؤل المطروح: فلم لا نتوقع أن 
تفسر كل ظواهر التفضيل من حيث التفسيرات العقلانية؟ وجادلا 
أن العقل البشرتي ما هوإلًا chs: CL‏ من العادات Bp A‏ 
أو «كبرامج» بتعبيرهم الحاسوبي؛ لحل المشاكل التي واجهت 
أسلافنا من أشباه البتشر. وكما في مثال الخوف من الثعابين» يمكن 
أن تكون شديدة التخصيص: كالتعرف إلى oped‏ والبحث عن 
الطعام» اختيار الشريك؛ تنظيم النوم» والحذر من المفترسين: على 
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سبيل المثال لا الحصر. هذه العادات يمكن أن تتعارض فيما بينها 
في الأنماط الحياتيّة: قد تتعارض رغبة الحصول على الماء مع رغبة 
تجنب الحيوانات المفترسة الخطرة القريبة من بركة المياه. وهذا هو 
السبب في تسمية بعض النطاقات الأكبر من قبل توبي وكوزميدس 
«بالبرامج فائقة_التنسيق». تعمل العواطف بهذه الطريقة «تنسيق» 
العديد من البرامج الفرعيّة للعقل» حتى تعمل معا بسلاسة. وهما 
يقدمان الخو كمثال. فهذه العاطفة» التي تستحوذ على امرئ يسير 
وحيدًا ليلا لموقف مُحتمل من «الكمين والمطاردة» Wee)‏ بغابة 
ممطرة في العصر البليستوسيني أو جزء خطر من مدينة عصريّة)؛ 
بإمكانها أن تؤدي إلى نتائج ذات تأثير قوي على البقاء. 

سيقوم الخوف بتشديد الانتباه وجعل الإدراك أكثر جد (ستسمع 
حفيف الحشائش أكثر (Epes‏ يغير موازنة الدوافع والأهداف 
(ستفقد اهتمامك بنواياك المباشرة» والجوع وما إلى ذلك)» ويعيد 
توجيه عمليّة جمع المعلومات عن الاهتمامات الخاصة (أين طفلي 
الآن؟)؛ ويعدّل سياق التصرف بالكامل من الوضع الآمن ees)‏ 
ويوثر على الذاكرة» وكفاءة الاستدلال العقلاني» وقواعد القرارات 
الشلوكيّة. وبهذا المعنى» ستكون عاطفة الخوف شيئًا أكثر تعقيدًا 
من مُجرّد اندفاع للأدرينالين. إنها تؤثر على استجابة وتوقعات المرء 
بالكامل؛ تشحذ الإدراك لأقصى opted‏ وتبدأ في اتخاذ قرارات 
عفوئة وعقلانية Lin‏ على حد سواء. ١‏ 

وعلى الرغم من أنَّ توبي وكوزميدس لم يذكرا العواطف 
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tee‏ في تفضيل المَنَاظِر الطبيعيّة: إلا أن مثل هذه العواطف 
هي اسب مع تفسيرهم LG‏ تتنوع BE‏ الطبيعيّة المناسبة 
لموطن Al‏ وازدهاره oS SSH‏ ولكن بالنسبة LY‏ فلم 
يكز نْ الأمر كذلك بشكل Glas‏ إنّ متوسط بقاء البشر العاقل ذي 
الميل العاطفي للخضار والماء فى BU‏ الطبيعيّة على قيد الحياة» 
كانت حاسمة تطوريًا. علاوة على ذلك تة أدلةكثيرة تشير إلى CH‏ 
نتشارك استجابات عاطفية متماثلة مع الرئيسيات الأخرى. فحتى لو 
كان أسلافنا الأوائل يتخذون قرارات عقلانيّة بشأن المكان التالي 
للارتحال إلا أن أسلافهم كانوا يستخدمون قبل ظهور call‏ كما في 
الحيوانات الأخرى. استدلالات لا لغويّة وانفعالات عاطفيّة بدلا 
من العمليات العقلانيّة والمُفصلة لاتخاذ قرارات حاسمة للموت 
والحياة. يمكن أن تتطايق الاستجابات العاطفيّة والعقلانيّة BUEN‏ 
الطبيعيّة وتدعم إحداها الأخرى. ويمكن أن تكون متضاربة» Li‏ 
قد تطغى المعرفة بخصوص وجود أخطار غير Bp‏ بمنظر طبيعي 
على الاندفاعات العاطفيّة التي تجذبنا إليه. ومع ذلك فإنَّ هذا لا 
ينفي بالضَّرُورَةِ وجود استجابة عاطفيّة سابقة Sra‏ ولا يلغي 
مزايا البقاء الإجماليّة. ١‏ 

تم طريقة أخرى للنظر إلى القضيّة: وذلك بقلبها والتساؤل عما إذا 
كانت أي ميزة بقائيّة قد جنتها الأسلاف البشريّة أو تجمعات البشر 
المبكرة عندما كانوا «غير مُبالين عاطفيًا» لأنواع BU‏ الطبيعيّة. 
إذا كان بإمكان البشر التكيف يشكل جيد مع جميع أنواع PUM‏ 
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الطبيعة, فإن تفضيل توج بعينه قد يعارض البقاء. ضع باعتبارك 
هذه المسألة من زاوية تشابه الخوف من الثعابين. فبالنظر إلى 
الطفرات؛ والتنوع الطبيعيَ للاهتمامات» والأذواق» والتفضيلات 
فسيكون لدينا عد من الأسلاف المحتملين» غير مبالين أو لا 
يخافون الثعابين عند مواجهتها. العديد من هؤلاء البتشر وأشباه 
البشرء وبالرغم من أنهم ربما كانوا عماتنا وأعمامنا منذ عشرات 
الآلاف من الأجيال قد أزيلواء وبالتالي لم يكونوا UGH‏ ونسلا 
مباشرا نا: في المتوسطء كانوا أكثر عرضة لقتل من التعابين قبل 
levied‏ أما أسلافنا المباشرون» ممن يمكن لنا تعقبهم للوراء 

وذلك بإضافة مفردة «الأكبر» bi‏ كل قزذ متهم Sill icc‏ 

والجد الأكبر رقم ثمانين ABT‏ فكانوا هم نفس الأفراد Eb‏ للتنوع 

الطبيعيّ أكثر قلقًا من الثعابين. التطوّر هنا كافأ خوفهم العاطفيٌ 

ومنحهم البقاء وإمكانية تقديم أتشالهم للعالم» كما كافأ الأفراد 
ممن خافوا الوقوف بقرب حواف المنحدرات, أو نفروا من روائح 
اللحم المُتَعمّن والسّام. في العصر البليستوسيني» كان اختيار الموائل 
STL Sele‏ للحياة والموت» وهذه اللامبالاة العاطفيّة EAU‏ 
الطبيعيّة كانت من الناحية التطوّريّة كاللامبالاة للثعابين؛ والأطعمة 
السَامّة» والمنحدرات الخطرة من ناحية؛ أو الجنسء SUEY,‏ 
والأطعمة الحلوة والدسمة من ناحية أخرى. 
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لم يقتصر تاريخ رسم BE‏ الطبيعيّة على موائل العصر 
البليستوسيني. فهو يتضمن معالجات لكل نوع يمكن تخيله للمنظر 
الطبيعيّ: بدءًا من الثلوج القطبيّة اللانهائيّة. مرورًا بالصحراء 
ووصولا إلى الأدغال الكثيفة. إن رسم المََاظر الطبيعيّة باعتباره 
شكلًا فيا - من اليابان والصين إلى أوروبا والعالم - مغطى 
بالمواقف التاريخيّة تجاه الأرضء بالإضافة لضغوط وتغييرات 
الأسلوب الداخليّة لتواريخ GH!‏ القوميّ. لقد كان BEB‏ 
الطبيعيّة مدفوعًا VEIL‏ أو إرادة لتجربة التغيير والتنوع» 
وقد تأثر بطرق عدة بالقيم الدينيّة والسياسيّة. ففي العصور الوسطى» 
لم يتشارك الأوروبيون معنا نحن سكان المدن حاليًا بحب للطبيعة: 
الأشكال المتجمدة لجبال الألب الخطيرة بلوحات القرن السادس 
عشر لألبرخت ألتدورفرء والذي كان يصور الجبا كمكان مشؤوم؛ 
تبدو غاباته المظلمة على أهبة الاستعداد لابتلاع أي امرئ يضل 


)١(‏ الغرائبيّة oticism)‏ (18): نزعة فتية تصف العمل الفني النابع من أصل تشكله 
عواطف واتفعالات أثارتها معرفة أفراد آخرين بطريقة مباشرة عبر الفر إلى 
أماكن هؤلاء الأفراد المبدعين, أو بطريقة غير مباشرة عبر الوثائق الكتابية أو 
التصويرية الموضوعة Lee‏ المترجم 


57 @ 


طريقه بعيدًا عن القرية. في العموم» فإن الأشخاص الذين أصابتهم 
الطبيعة بسوء أصبحوا أقل ميلا للإعجاب بسحر جمالها. لقد بع 
ارتقاءَ الحضارة الحديثة إحساسٌُ متزايدٌ بالطبيعة باعتبارها حميدة 
ومدهشةء ولا تشكل أي تهديد. في الواقع» يمكن BEY‏ الطبيعيّة 
أن تبدو بعيدةٌ جذًا عن الخبرة المألوفة لدرجة يصبح فيها من السهل 
تخيل أن أذواقنا فيها ude‏ كأذواقنا بالمأكولات والملابس. 
وهذا خطأ يمكن تفهّمه. ولكنه يظل خطأً على الرغم من ذلك. 
إن العواطف التي شعر بها أسلافنا الأوائل تجاه BES‏ الطبيعية 
المفيدة ليست ذات فائدةكبيرة بالنسبة لنا اليوم؛ SY‏ تعد صيادين 
مرتحلين نعتاش من الأرض. ومع ذلك؛ وبما أنّنا لا نزال نمتلك 
أنفس أولئك JE!‏ القدامى» فبإمكان هذه العواطف أن تتدفق 
إلى العقول الحديثة بكثافة مدهشة وغير متوقعة. يمكن للأشخاص 
الذين أمضوا حياتهم داخل المدن أن يجدوا أنفسهم على Re‏ 
ريفي. وبعبورهم لمنحنى؛ يجدون أنفسهم أمام طريق جانبي يؤدي 
ile‏ تيوان تخطي ةمزاع من من أشجار البلوط في مقدمته؛ بينما تهب 
الرياح فيه وتختفي بغابة عتيقة. يتبع الطريق جدولٌ صغيرٌ مغطى 
بالخضرة لمسافة طويلة» ثم يتلاشى عن الأنظار ويبقى مساره مغطى 
ببساتين الأشجار القديمة. بأعلى الوادي» يمكن أن تلمح التواءة 
أخيرةٌ في الطريق, لتتأخذ فيه الوديان المرتفعة ade‏ أزرق ضباببًا 
نرا يتحر ا بصو بالجيال الج اعا بين ها 
AY‏ ركاميّة كبيرة. يمكن أن تجعل مثل هذه المناظر الناس 
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يتوقفون مندهشين بالإحساس الشديد GIL‏ والجمال» ومصممين 
على استكشاف هذا الوادي» لمعرفة أين يقود الطريق. تُحن ما نحن 
عليه اليوم لأن أسلافنا البدائيين تتبعوا الطرق: وضفاف الأنهار في 
الأفق. وفي مثل هذه اللحظات: نكون بمواجه بقايا الماضي القديم 


الشَّنُ والطبيعة البشريّة 
1 


« أنا بشن وگل ما هو شري ليس بغري ee‏ يمكن لهذا 
القول الماثووللكاتب المسرجي الرؤماني تبريدس» Biol‏ كشعار 
لأي امرئ يبحت عن قواسم بشريّة تكمنٌ وراء بون شاسع من 
المتنافرات الثقافيّة المختلفة؛ عبر التاريخ» وحول العَالم. من هذا 
المنطلق لتيريد » يختتم ستيفن بينكر عرضه العام لحالة Gall‏ 
في كتابه (غريزة اللّغة) قائلا: 

!5 المعرفة بشيوع اللّغة المُعفّدة عبر الأفراد والثقافات والتصميم 
العقلي المُفرد الذي يكمنٌ وراءها جميعًاء تجعل أي كلام لا يبدو 
غريبًا بالنسبة لي » حتى حين لا يمكنني فهم مفردة واحدة. فالمزاح 

بين أفراد ساكني المرتفعات بغينا الجديدة في فلم لأول ah‏ 
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لهم ببقيّة العالم» حركات مترجم لغة GEM‏ ثرثرة الفتيات 
الصغيرات في ساحة للعب بطوكيو: كل هذا يجعلني أتخيل رؤية 
الإيقاعات والتراكيب التي 2S‏ وراءها لأدرك بأننا جميعًا نمتلك 
نفس العقول. 

لا جدال بادعاء بينكر العام حول عالميّة MI‏ والقدرات اللغوئة 
للعقل البشري. لكن هل يوجد طريقة مماثلة لوصف عالميّة الفَْ؟ 
وهل من الصحيح أنه على الرغم من عدم حصولنا على تجربة 
ممتعة وجتليّة من فَيّ الثقافات الأخرىء فإنَّه لا يزال» تحت هذا 
التنوع الهائلء للبشر نفس النوع من pla AN‏ 

gt‏ كل الثقافات البشرية شكلا من OE a‏ والذي يمكن 
للتقاليد الأوروبيّة التعرف إليه كنوع من Sl‏ ولكن هذا لا يعني 
أن لجميع المجتمعات J‏ الأشكال AEH‏ طقوس الشاي اليابانية 
(سادو) هي si‏ على نطاقي واسع» على الرغم من عدم وجود 
أي شبه قريب لها في الغرب. شعب نهر سيبيك بغينيا الجديدة هم 
شغوفون - بل مهووسون ‏ بنحت الخشب» ولكنهم يقفون على 
النقيض من نظرائهم قاطني المرتفعات بغينيا الجديدة» والذين 
يسجُرون طاقتهم لتزيين وزخرفة الجسم بالإضافة إلى إنتاج 
الدروع» ولا ينحتون إلا UG‏ بينما لا تمتلك قبيلة الدينكا تقريبا 


)1( التعبيرية Expressionism)‏ (: تزعة فنية تستهدف التعبير عن الخوالج أو 
العواطف والحالات الذهنية التي تثيرها الأشياء أو الأحداث في نفس الفنان 
بأملوب تكثيف الألوان: وتشويه الأشكال» واصطناع الخطوط العريضة 
والمغايرات. المترجم 
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أي 3 gr‏ لكنهم يمتلكون شعرًا متطورا للغايت جنا إلى جنب 
مع افتتان مره بالألوان: الأشكال. وأنماط العلامات الطبيعيّة 
للماشية التي يعتاشون عليها. 
عالميّة القَنّ والسلوكيات الف وظهورهما العفوي ف يكل مكان 
من أرجاء ء المعمورة والتاريخ Jad GAS‏ بالإضافة لحقيقة أنه 
sell Selle‏ إليها باعتبارها B‏ عبر الثقافات» تشير إلى أنها 
مشتقة من مصدر ab‏ وغريزي: نفسيّة بشريّة عالميّة. وفي هذا 
موه د سور Se‏ بوي 
استخدام اللّغة. 
اللغات موجودة أيتما وجد البشر. وعلى الرغم من الاختلافات 
في المفردات والقواعد النحويّة السطحيّة التي تُميز ستة آلاف لغ 
أو أكثر من اللغات العالمية وتجعلها غير مفهومة, LL‏ من الخظاً 


القول بأنه لا يمكن المقارنة اللغات: E>‏ يمكن الترجمة فيما 
بينها. وهذا ممكنٌ GY‏ بنية اللّغة مشتركة بين الثقافات المختلفة» 


وكذلك oY‏ اللغات مرتبطة باهتمامات؛ ورغبات» واحتياجات» 
وإمكانات عالميّة قبل لغويّة. 

بدءًا من الطفولة تتكشف القدرات اللغويّة في عمليات منتظمة 
قابلة god‏ والتي تُظهر قدراتٍ Bes‏ ذات تعقيدٍ مذهلٍ. يمكن 
توقع كفاءة النطق بلغة طبيعيّة لكل Jib‏ طبيعيٍ يولد في مجتمع 
Sy‏ تُظهر هذه القدرة الغريزيّة جليّة في حقيقة, أنه يتطلب من 
الأطفال obs see‏ الممارسات الأحدث تاريخيًا للقراءة والكتابة 
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بجهد جهيد بينما لا تتطلب ثرثرة النطق أي جهدٍ بالمرة cil)‏ 
بأنّه لا ينبغي اعتبار كلام الأطفال cath‏ فمن خلال التلقين من 
المتحدثين الآخرين «يئمّي» الأطفال اللّغة كامتداد طبيعي للحياة 
Hla!‏ مثلما يمون من الزحف إلى المشي» إلى الجري). 

تثبت الأدلة التجريبئة والتاريخئة مراحل اكتساب alll‏ طبيعة 
«المُتاعَاة « عبر الثقافات» والتشكيل القابل للتنبؤ بلغة مُهجّنة عند 
تصادم اللغات ‏ وجود آليات lie‏ خاصة يرتكز pan‏ التنوع 
اللغوي. نظريّة عالميّة القواعد لنعوم تشومسكي» Cam‏ نمتلك بنية 
تعمل على التوليد المحلى للقواعد النحويّة إحدى هذه الآليات. 
وهذا بدوره يرتبط باحتياجات» Ley‏ وعواطفٌ غير لغويّة ُظهر 
أنماطًا عالميّة. فعلى سبيل المثال» ترتبط تبر وتشديد أفعال الكلام 
بتعبيرات الوجه مثل تلك التي تُشير إلى الخوف» الحزنء أو المرح. 
تَضِربٌُ مثل هذه الخبرات العاطفيّة بجذورها في الاليات العقليّة 
التي تحكم الخبرة النمطيّة والتعبير العاطفي للنوع» متضمنةٌ التعبير 
العاطفيٌ في اللّغة. 

لا ينفي BI‏ من هذا المدى الذي تترسخ به اللّغة بشكل هائل 
لکل مستخدم لها في الثقافة والتاريخ. bu‏ مفرداتنا اللغويّة iby‏ 
التعبيريّة متغيرةٌ بنحو لا ole‏ وتعمل في منظومات للدلالات 
والمعنى est‏ بعكس بى القواعد الأساسيّة, عن الثقافة. وفي هذا 
الصدد» يشبه مجال SLU‏ الطبيعيّة مجال القن من ناحية الثقافات 
المختلفة: يظهر كلاهما تفاعلا بين تراكيب غريزئة متأصلة وآليات 
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للحياة العاطفيّة والفكريّة من جهةء وبين محيط واسع من المواد 
الثقافيّة المشروطة تاريخيًا ‏ مثل الأساليب» Solo aly‏ اللغويّة, 
والخصوصيات التي تعطي لاستخدام Sly abl‏ معانيهما الفردئة 
والثقافيّة والشخصيّة من جهة أخرى. لا يمكن لأي فلسفة GU‏ أن 
تنجح إذا ما تجاهلت مصادره الطبيعيّة أو طابعه الثقا me‏ 


2 


فكرة SBI BI‏ مُرتبط بالطبيعة البشريّة ليست بجديدة وعليه, 
هي تستحق نظرة سريعة على بعض المعالم في تاريخ الجماليات, 
للتعرف إلى طريقة تطوّر حجَجها من اليونان القديمة إلى يومنا هذا. 
فقد توصل أفلاطون وأرسطو لنظريات عن الطبيعة البشريّة ريطاها 
GL‏ مختلفة بفلسفاتهما عن القَيّ. وغالبًا ما ينظر إلى رفض 
أفلاطون الشهير للفُنو نكمصدر للمعرفةء إلى جانب دعوته في كتابه 
(الجمهوريّة) لفرض رقابة الدولة على القُنون لمصلحة الشعب »على 
أنه ze‏ ثانوي لفلسفته الميتافيزيقيّة» لنظريته عن Ce JEN‏ 
تحكم JS;‏ النماذج الأوليّة Bealls‏ الواقع كما نعرفه. ti,‏ 
abou‏ فإنّ Gils Sal‏ ما هو إلا مُجرّد محاكاة للمحاكاة (أي 
تقليد التقليد) لأنه يمثل- في الرسم» النحت» التمثيل؛ الشعر النشر- 
العالم Goll‏ الذي هو بحد ذاته مُجرّد محاكاة JEU‏ الأبديّة. ومن 
ثم» يكون Ji‏ مضللًا منهجيًا: لأنه يقدم رؤية جذابةٌ ومسلّية للواقع 
تتركٌ معظم الناس في أفضل الأحوال مشوشين بشأن طبيعة الواقع» 
وفي أسوئها منحطين أخلاقيًا. ومن منظوره أيضًاء تميل القُنون إلى 
إثارة كل المشاعر البشريّة الخاطئة. في العديد من حواراته» يمكننا 
مرارًا وتكرارًاء أدراك شعور أفلاطون على الدوام بخطورة القُنون. 
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في at‏ نقاشه لينية الروح البشريّة بكتابه (الجمهورئة)» 
يروي أفلاطون حكاية لا تُنسى لرجل يدعى ليونتيوس» والذي 
في أثناء سيره بمحاذاة الجدار الشمالي للمدينة بعد وصوله لأثيناء 
Late‏ بعض الجثث الراقدة عند أقدام جلاد. هو أراد أن ينظر 
إلى جثث الموتى» ولكنه شعر ف في الوقت ذاته باشمئزاز في نفسه 
والتفت بعيدًً. جاهد ليونتيوس نفسه وغطى وجهه. لكنه في النهاية, 
وبعد أن استولت عليه رغبته» فتح عينيه على اتساعهما واندفع نحو 
الجشث قائلا: « gl‏ أيتها العيون التعسة وتمتعي بهذا المنظر 
الجميل!» - سيعرف بعض الأشخاص ممن تجاوزوا حادث سير 
ما الذي يتحدث عنه أفلاطون. فمن منظور أفلاطونيء BG‏ العديد 
من العنف الترفيهي الذي تقدمه الأشكال الدراميّة - من مسرح 
الإغريق إلى العنف والعواطف الحيوانيّة التي تقدمها وسائل الترفيه 
eee‏ وی 
على التحديق إليه. ولذلك cogil oh‏ بالنسية لأفلاطون: في 0 
حالاتها سيئةٌ للروح» WIS Sind Le‏ عناصرها د 

اختلف أرسطو بالمقابل بموقفه تجاه القُنون. هو يحترم» أكثر 
بكثير من أفلاطون: النزاهة المستقلة للمُنون وتنوعهاء وقدرتها على 
إعطائنا رؤىٌ SU‏ للحالة البشريّة. من منظور أرسطي؛ يتضمن 
التحقيق الثقافي حتمًا تعارضًا بين القانون (Nomos)‏ - وأيضًا 
على نطاق أوسع» التقاليد الثقافيئة البشريّة ‏ وبين العالم الطبيعيّ 
(Phusis)‏ متضمّمًا البّشر بطبيعتهم النفسيّة الاستثنائيّة. 
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في معظم تحقيقاته الفلسفيّة, وباعتباره أول lab‏ يحابي 
أرسطو pide‏ الطبيعيٌ» بوصفه مصدرًا مطلقًا للأسس والمبادئ. 
وبعمله الأدبي العظيم عن الدراما والشعرء )3 الشعر)ء يعرض 
أرسطو نفسه بأنّه على دراية وثيقة بتاريخ وأعراف القُنون بثقافته. 
وكان التفسير المقنع له هو توحيد القانون والعالم الطبيعيّ. ly‏ 
لأرسطوء ؛ فإن كل الفنون ماهي إلا محاكاةٌ من نوع ما. وحتى اللحن 
والإيقاع هما يحاكيان بشكل ell‏ العاطفة البشريّة» وكما هو 
الحال بشكل AST‏ وضوحا للفنون التي تستخدم الكلمات» es‏ 
والطلاء. 

اعتبر أرسطو أن الاهتمام StS‏ بالتمثيلات-التصويرء الدراماء 
الشعر؛ التماثيل؛ والنحت- هو ميل غريزيٌ. Ving‏ من التأكيد على 
ذلك» هو يبرره قائلا: 

Pe‏ لمن غريزة البشر أن ينخرطوا منذ الطفولة في المحاكاة؛ 
وبالطبع» فهذا يميزهم عن الحيوانات الأخرى. الإنسان هو الأكثر 
استعدادًا للمحاكاة: فالمحاكاة والتقليد ينمّيان معارفه الأوليّة؛ 
pes‏ يتمع كل امريئ بالتساوي وبشكل طبيعي بالأشياء المقلدة. prs:‏ 
على ذلك حدتٌ شائعٌ: ُنحن نتمتع بالتأمل في أدق الصور للأشياء 
التي يؤلمنا منظرها الفعليء coh‏ الحيوانات والجثث. 

يولد البشر بطبيعتهم كصانعين للبهجة ‏ والصور. يمكن رؤية 
الدليل على منظور أرسطو في محاكاة الأطفال في أثناء لعبهم: يلعب 
الأطفال أينما كانواء لعبة تقليدٍ للبالغين» وتقليد بعضهم البعض؛ 
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والحيوانات» وحتى الآلات. إِنَّ المحاكاة هي مكونٌ J‏ 
الأفراد من الناحية الإبداعيّة. وأما من الناحية التجريبيّة: فالبشر 
يستمتعون بتجربة المحاكاة سواء كانت بالصورء أو coed‏ أو 
القصصء أو التمثيل. فافتتان JULY‏ من وجهة نظر أرسطو بمنزلٍ 
دمى مع مطبخه» وأوانيه» ومقاليه. وخيارات منضدته الصغيرة أو 
بنموذج للقطار مع إشاراته ومفاتيحه؛ لا يمكن اختزاله برغبة لسلطة 
lS!‏ ويالطيع هي ليست طريقة pid‏ لاح > أو قيادة القطار. 
فهنالك بهجة أساسيّة في العالم الصغير Sass!‏ بحد ذاته» Aly‏ 
تُصبح أيضًا dey‏ لجانب الدمى والشخصيات الأخرى لألعاب 
وهميّة وخياليّة إضافيّة 

Zi ja:‏ اعتراض أساميّ لنظريات المحاكاة على عدم تقدير 
البشر للتمغيلات EI‏ بحد ذاتهاء ولكن للأشياء EN‏ ومحتوى 
التمثيل. يجيب أرسطو ببراعة على هذه الحجة بالإشارة إلى افتتاننا 
لرؤية تمثيلات الأشياء التي Fo‏ منها بالحياة الواقعيّة. ولذلك» 
فقد ينجذب Spl‏ يخاف من العناكب أو الثعابين Cos‏ رخامي 
لثعبان أو دبوس مزخرف بشكل عنكبوت. قد يثير اشمئزازنا منظر 
حشرة تزحف على ثمرة فاكهة ناضجة في المطبخ: ولكن قد تكون 
ذبابةٌ Gay UE‏ على ثمرة كمثرى بلوحة هولنديّة للحياة الجامدة 
بالقرن السابع مصدرًا للبهجة. : 

بنقيض boul‏ امتلك أرسطو في كتاباته إدراكا جليًا بالتنوع 
المحتمل للثقافات المنتشرة عبر العالم متمثلة بثقافات البحر 
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المتوسطء وآسيا الصغرى صعودًا إلى غرب الهند» عندما كان يرسل 
له الإسكندر الأكبر Ste‏ حيوانيّة. لذا فهو عندما يتحدث عن 
نفسيّة الطبيعة البشريّة ‏ 26 يقصد التعميم عبر الثقافات» وبالتالي 
فإننا نتوقع أن نجد فتوتا متشابهةٌ تقريبًا تبتكر في جميع أنحاء 
العالم» وفي المجتمعات المُستقلة عن بعضها البعض ‏ وهذا هو 
ما قصده أرسطو. 

في كتابه (السياسة): يناقش أرسطو الطرق المختلفة لتقسيم 
الدولة إلى طبقات. بتأثير ثقافات البحر المتوسطء ويعلق بشأن 
هذه التنظيمات الاجتماعيّة قائلًا: «عمليًاء فقد اكتشف ast JF‏ 
بمناسبات عدة ا بالأحرى بعدد لانهائي من المناسبات Pee‏ 
العصور؛ لضرورة افتراض Wi‏ علّمت البشر الابتكارات التي كانوا 
بحاجة إليها تمامًاء وعندما توفر؛ فكان طبيعيًا أن تنشأ على درجات 
أشياء أخرى رين وتُثرى الحياة». إن أعطيت الزمن FSG. BM‏ 
الشعوب على وجه المعمورة» سيكتشفون بأنفسهم» نظرًا لخضوعهم 
لنفس الدوافع المتأصلة بالطبيعة البشرية» سرد القصصء الدراماء 
الرسم؛ الموسيقى؛ والتزيين الجسديء والفنون الأخرى. 

علاوةٌ على alld‏ ونظرًا لامتلاكنا نفسيّة بشريّة aS pte‏ فإننا 
نتوقع أن تتبع الفنون تاريختا متشابهًا حتى في البلدان المختلفة. 
فعلى سبيل المثال» رأى أرسطو المأساة على أنها تتنامى وفمًا لغائيتها 
الذائيّة. . فحتميّة وضع ممثل واحلدء ثم ممثليين اثنيين على المسرح» 

ثم إدراج ج Bel‏ ثم المجموعات المرسومة» سيؤدي في النهاية 
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حتمًا إلى اكتمال شكلها: « بعد المرور بالعديد من التغييرات» 
توقفت المأساة عن التوسع؛ وذلك لأنها حققت طبيعتها الخاصة «. 
هذه هي نقطة أوميغا (أقصى تعقيد) وصلت إليه مآسي سوفوكليس 
(لرُبما كان أرسطو مخطنًا بشأن أنَّ سوفوكليس كان هو الهدف 
التطوّريٌ النهائيٌ للمأساة» ولكن نظرًا لعدم تحدي هرم مأساة 
سوفوكليس حتى إنجلترا GEN SY‏ فقد كان أرسطو lit‏ لزمن 
(ese‏ 

ومع ذلك يقدم أرسطو اقتراحات أكثر أهميّة بخصوص تحقيق 
الؤخدة العضرئة في الأساءء:وهي اقتراسات لاتشتمل كثيرا الجوهر 
ees‏ الأدبي بل ُفسره من حيث سيكولوجيّة الجمهور. 
وعليه مثلاء سيكون الموضوع الرئيس للمأساة متمثلا بئقكك 
العلاقات الأسريّة والعلاقات العاطفيّة الطبيعيّة: الابن الذي يقتل 
أباه» الأخوان المتشاجران حتى الموت» والأم التي تقتل أطفالها 
لنكاية أبيهم. وفمًا لأرسطوء يمثل هذا الافتتان بالضغوط والتمزق 
العائليّ ملمحا راسحًا للطبيعة البشريّة لا مظهرًا Blows‏ للاهتمامات 
الثقافيّة الإغريقيّة, الأمر الذي سيجد Us‏ على صحته اليوم بحبكة 
قصص الدراماء والخيال التصوري» والمسلسلات التلفازيٌ wily Shs‏ 
الطويلة. 

لقد كان أرسطو يتحدث غالبًاكما لو أنه يصف الحدود المنهجيّة 
والطبيعيّة للأعمال EMI‏ كموضوعات مستقلة. ولكن لم تتعلق 
وصفاته كثيرًا بالأعمال BB‏ بقدر تعلقها بطبيعة العقول التي 
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تفهمها وتتمتع بها: فالأحوال النفسيّة هي التي تتيح فهمًا واضکًا 
لأي موضوع جمالي. والمثال على ذلك» هو مناقشته لحجم الأعمال 
Prat]‏ 
لا يجب للشيء الجمالي: سوا ء كان حیوائًا أو شیا آخر ذا SP‏ 
من الأجزاء» أن تترتب أجزاؤه فقط: ولكن يجب أن يكون له حجم 
مناسب أيضًا: يتمثل الجمال في الحجم والترتيب» ولهذا السبب فلا 
يمكن أن يوجد حيوانٌ جميلٌ إذا كان Shes‏ للغاية (كتأمله أنه 
يحدث في لحظة غير محسوسة تقريبًاء وليس له حضور) أو Boles‏ 
ob‏ على سبيل المثال» يصل طوله لألف ميل (كتأمله» ليس له أي 
ترابطء وحتى ممن يتأملونه سيخسرون الشعور بالوحدة والكمال). 
وهكذاء وكما هي الحال مع أجسادنا والحيوانات» يتطلب الجمال 
حجمّاء ولكن حجمًا يسمح بالإدراك المتناسق والمترابط» وبالمثل 
تتطلب الحبكات الروائيّة إسهابًاء ولكنه إسهاب يمكن تذكره بشكلٍ 
pee‏ : 
لكي ينجح» يجب أن يكون العمل GI‏ فوق حدّ أدنى pred‏ 
معين» لكن لم يتعلق هذا المطلب بطبيعة الفَّنّ بقدر تعلقه بطبيعة 
الإدراك GAS‏ فبدون حجم YO‏ يمكن اعتبار أي کائن 
غلى أن يحتوي لجزاء يمكن lest‏ بشمط أو tly ingen iy‏ 
على ذلك يمكن لأسدٍ أو سمكة قرش أن يصبحا جميلين» نظرًا 
‘i‏ أجزاءهما تشكل مجموعا ذا مغزى وتنظيم. ومع ذلك فلا 
يمكن لبرغوث أن يكون Ber‏ عصر أرسطو وقبل اختراع 
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المیکروسکوب» ليس بسبب كونه حيوانًا BE‏ وبغيضًا (كعالم 
حيوان؛ وجد أرسطو العديد من الحيوانات البغيضة جميلةٌ) ولكن 
بسب بكونه صغيدًا جدّاء لدرجة لا تستطيع معها العين إدراك الأجزاء 
التي تراتبت معًا بشكل هادف. وليس ERS‏ أيضًا لذرة من الغبار 
في de‏ ذاتها أن تكون dae‏ فالجمال ممكنٌ فقط إذا امتلك 
الشيء أجزاءً مرئيّة. 

تنطبق نفس tt‏ الحجم هذه في الاتجاه المُعاكس. لا فقط 
على الفنون المرئيّة. فما هو عدد الصفحات المقبول للرواية؟ GS‏ 
UL‏ صفحة؟ ثمانية آلااف صفحة؟ لم يعطنا أرسطو إجابة واضحة» 
إلا بتذكيرنا ob‏ يوجد be‏ أعلى لمدى انتباه الإنسان» وقدرتنا 
على تذكر المعلومانة: slant‏ الفتغضيات: واسات المراذتك 
- المطلوبة لفهم أي قصة. اقتراحه الوحيد هو أن الحجم الأقصى 
المنسجم مع الترابط والفهم سيكون الأفضل :»حجم أكبر» شريطة 
أن يظل ترابطًا واضححاء يعني جمالا أفضل». 

يسلّم أرسطو في كتابه )38 الشعر)» SL‏ البشر يمتلكون طبائع 
WG‏ وخياليّة: وعاطفيّة مُستقرة وعالميّة عبر الثقافات. هناك 
شخصيات رئيسة أخرى تعاملت مع تاريخ الجماليات تحت 
افتراضات able‏ منهم اثنان مهمان للغاية هما: ديفيد هيوم 
وإيمانويل كانط. في مقالته «في مقياس الذائقة» لعام 1757» 
أدعى هيوم Gi‏ «المبادئ العامة للذوق موحدة بالطبيعة البشرئة». 
وفي الواقع» فإنَّ «القواعد العامة GWU‏ لا تقوم إلا على الخبرة 
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والملاحظة للمشاعر المشتركة للطبيعة البشريّة «. وفقًا لهيوم؛ يجب 
أن يكون الأمر هكذا لتفسير التقديرات الجماليّة المتواصلة عبر 
التاريخ: So‏ هوميروس نفسه» الذي أسعد روما وأثينا منذ ألفي عام 
لا يزال يحظى بالإعجاب في باريس وإنجلترا». لقد اجتازت مثل 
هذه الأعمال اختبار هيوم الشهير للزمن: وذلك لأنها «مهيأة بشكل 
طبيعيٍ لإثارة مشاعرٌ مشتركة» لدى البشر في JF‏ حقبة. 

يعتبر هيوم شديد الحساسيّة لحقيقة أن الناس كثيرًا ما يختلفون 
في أحكامهم الجماليّة. ولهذا السبب ناقشت مقالته «في مقياس 
الذائقة» قضايا عديدة يطلق عليها علماء النفس المعاصرون 
«بنظريّة الخطأ». يؤكد هيوم أن طبيعتنا البشريّة الموحدة ستضمن 
اتفاق الأحكام الجماليّة للناس مع بعضهم VS‏ حقيقة تعرضها 
للأخطاء المنهجيّة وأنواع الفساد. وهذا يشتمل افتقارها للرفاهة: 
أي عدم القدرة على إدراك الفروق الدقيقة ke)‏ لدرجات الألوان 
أو النغمات الصوتيّة): والتي تعتمد عليها الأحكام الجماليّة. قد 
يفشل الحكم نظرًا لعدم كفاية ممارسته بنحو JKR‏ باختبار ونقد 
الأعمال القَْيّة. ويرافق هذا الخطأ عدم الإلمام بقاعدة واسعة 
للمقارنة يمكن على أساسها إصدار حكمنا (المرء الذي لم ير 
في حياته سوى حفلتين للأوبراء لن يكون مؤهلًا كناقدٍ للأوبرا)» 
بالإضافة للتحيز ضدَّ oli!‏ أو ربما للخلفيّة الثقافيّة للعمل الفَنّي. 

أضاف هيوم لهذه القائمة الأساسيّة لمصادر الأحكام الخاطئة 
والاختلاف بالرأي اعتبارين آخرين: «اختلاف الدعابة بين أفراد 
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معينين» و»العادات والآراء الخاصة بعصرنا وبلدنا». كان الاعتبار 
الأول يتضمن قضايا التفضيلات الشخصيّة المبهمة» والميول 
الجماليّة المختلفة التي يمكن العثور عليها حتى بين معظم أكثر 
النقاد تمرسًا. ولكن يمكن أيضًا لهذه الاعتبارات أن تُظهر أنماطًا 
at‏ يقول هيوم إن الشاب سيكون أكثر ميلا للاستمتاع بالشعر 
الدافئ لأوفيد. بينما يفضل الرجل بمنتصف العُمر حكمة وبصيرة 
تاسيتوس الأكثر برودة. سيصعب التغلب على الاختلافات بالأذواق 
والتحيزات الشخصيّة الناجمة عن GU!‏ ولهذا يلاحظ هيوم أ 
أفضل الأحكام على قان لا يمكن أن تصدر سوى من ناقدٍ يحكم 
بمنظور الأجيال القادمة أو بواسطة «الغرباء»: لأنه على الأرجح 
لن تحمل سلطة الثقافة المحليّة والتحيزات الشخصيّة لمثل هؤلاء 
النقاد على تغيير رأيهم. 

لقد أخطأ بعض المُعلّقين بقراءتهم لنزعة « الجمال في عين 
الناظر» نظرًا لاهتمام هيوم الدقيق بأنواع الأخطاء التي قد يرتكبها 
البشر في الأحكام الجماليّة. ولكن يحول هذا المنظور منطلق بحثه 
إلى الاتجاه الخاطئ؛ نظرًا OY‏ دعوة هيوم المباشرة لطبيعة بشريّة 
مستقرة ‏ بما في ذلك نقاط ضعفها ‏ تفسر لمتى تُصبح الأحكام 
الجماليّة صحيحة: وكيف يمكن لها أن تُخطى. يتضح هذا من 
خلال إعادة سرد هيوم في مرحلة ما من مقالته لحكاية عن سانشو 
باتزا بمرافقته للدون كيشوت: 

إنني أتظاهر بامتلاكي رأيا في النبيذ: قال سانشو للإقطاعي ذي 
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الأنف الكبيرء وذلك لسبب وجيه: هذه صفةٌ ورائيّة بعائلتنا. لقد 
أستدعي OB‏ مرة قريبان لي لإبداء رأيهما في برميل eS‏ والذي 
كان من المفترض أن يكون ممتارّاء لأنه قديمٌ وذو نوعيّة فاخرة. 
تذوقه أحدهما؛ تأمله stile‏ وأعلن بعد تفكير مدروس SF‏ النبيذ 
che‏ لولا امتلاكه لمذاق جلد قد أدركه في طعمه. أما الآخر, وبعد 
اتباعه نفس الاحتياطات» فقد أعطى حكمه باستحسان النبيذ؛ مع 
تحفظ على طعم للحديد والذي ميزه بسهولة. لا تستطيع أن تتخيل 
كميّة السخرية التي لحقت بهما جراء رأيهما. ولكن من ضحك 
في النهاية؟ فبإفراغ البرميل» جد في أسفله مفتاځ قديمٌ مع سير 
جلدي مربوط به. 

يتابع هيوم» ob‏ الحلاوة والمرارة ما هي إلا «أذواق جسديّة» 
شير إلى خبرة 155 وبهذا هي لا تختلف عن «الأذواق العقلة» 
للجمال والقُبح. فعلى الرغم من ذاتيتها الظاهرة في الخبرة «تمتلك 
الأشياء Clie‏ معينةٌ»: وبالتحديد صفاتٍ موضوعيّة, والتي تنتج 
بشكل متوقع هذه الخبرات. وفي حالة الجمال؛ تتطلب الحساسيّة 
تجاههاء إحساسًا دقيقًا وممارسًا. ازل السّمات النمطيّة للأخطاء 
من الحكم الجمالي؛ كما يدعي هيوم؛ وستحصل على ذوق مثالي 
سيمكننا رغم ندرته من التعرف إلى العظمة GML‏ تمامّاكما استطاع 
أقارب سانشو تحديد مذاق الجلد والحديد في النبيذ. بمعنى آخرء 
يعتقد هيوم Of‏ الطبيعة البشريّة المستقرة تعني وجود US‏ معابير 
جماليّة موضوعيّة للنقد: فالأعمال iI‏ التي تجتاز اختبار الزمن 
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تمتلك خصائص موضوعيّة قادرةٌ على التأثير بالبشر عبر الأجيال. 
وهذه حقيقة تجريبيّة عنهاء وليست فقط تقييمًا جماليًا. 

تجتاز مقالة هيوم نفسها «في مقياس الذائقة»» الاختبار الفلسفيّ 
للزمن في الجماليات» وذلك لأن فلسفته لا تزال حيّة للقيم الدائمة 
Gil‏ وقابليّة الخطأ للأحكام الجماليّة الفردئة. أما الفيلسوف الآخر 
الأكثر أهميّة, والذي أفترض نموذجًا للأذواق قائمًا على طبيعة 
EY‏ مشتركة؛ فهو إيمانويل كانط. ففي معرض تقييمه لمصطلح 
الجمال» hast Je‏ كهيوم» أنَّ فكرة «تقدير الذوق» بحد ذاتهاء 
تفترض شرطًا ضروريًا لتصور سبق سواء استنبطنا محتواه الفعلي 
أم لا - Gol‏ المشتركء أو الطبيعة البشريّة المشتركة. إن قلت 
«أنتي أحب الفانيليا (أو نبات رقيب الشمس» أو رائحة أوراق 
الأشجار المحترقة)»: فأنا هنا أتحدث عن نفسي ولا أتوقع أن 
يتفق معي الآخرون بالضرورة: وفمًا لكانط: أن تفضيل الفانيليا هو 
مسألة شخصيّة وذاتيّة. ولكن إن قلت مثأا إن مسرحيّة «بارسيفال 
جميلة»: فأنا أفترض أن الجميع يجب أن يتفق معي بهذا الرأي؛ 
على الرغم من أنني أدرك بوضوح I‏ العديد لن يتفقوا معي. إن 
الآراء والأحكام الجماليّة منفصلة عن مُجرّد التفضيلات الشخصيّة 
والفرديّة. وذلك لأنها تأسست من التأمل النزيه للأعمال EB‏ 
منظو ركانطي» تنبع هذه الأحكام الجماليّة من اندماج التفاعل Se‏ 
للخيال مع التفهم العقلاني لإعطائنا متعة التجربة الجماليّة. بدون 
طبيعة بشريّة تكمن وراءهاء ستنهار أحكام الجمال إلى تعبيرات 
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عن التفضيل الشخصي. 

بالحديث عن الجماليات» يختلف كانط عن هيوم بمعاملته 
للطبيعة البشريّة المشتركة» كمثاليّة تنظيميّة مفترضة مسبفا. 
فبالإضافة لصيغه التخطيطيّة بشأن التفاعل so)‏ للخيالء امتنع 
كائط عن تحليل محتواه النفسي الخاص. bl‏ قابع هناك بالتأكيد. 
ولكنه بقي محايدًا حول السؤال عن ملامحه التجريبيّة. 
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لقد استعرضت هذه المعالم في تاريخ نظريّة الجمال SiS‏ بأنّه 
لا يوجد شيءٌ لافتٌ للنظر, أوغريبٌ حول GUM‏ تبدى اهتمامًا 
بمفهوم أو بآخر للطبيعة البشرئة. . وفي هذا الصدد» قد يثير فضولنا لم 
كان الفلاسفة المعاصرون مترددين بربط الخبرة الجماليّة بأي مفهوم 
مُحدد للطبيعة البشريّة, أو بعلم نفس تجريبي يسعى لاكتشافها؟. 
لا يوجد سوى القليل من الإشارات الثمينة لعلم نفس تجريبي في 
فلسفة الجماليات المعاصرة» كما لو أنَّ فلاسفة gal‏ أرادوا حماية 
رقعتهم OES‏ علماء النفس. 

هذا الموقف الدفاعي مفهوم تاريخيًا. فالكثير مما قدمه علم 
النفس للجماليات على مدى القرن الماضي ‏ من عقائد فرويد, 
وتخمينات Gy‏ والصيغ العقيمة للسلوكيّة العقيمة والتي جميعها 
بشكل أو بآخر lula‏ فارغة - ثبت أنها طرق فكريّة مسدودةٌ. 
علاوة على ذلك» وبالاعتماد فقط على نفسهاء فإنَّ أداء فلسفة SAN‏ 
لم يكن سيكا. فكتابات فرانك سيبلي التحليليّة الواضحة» 17 
مونرو سي بيردسلي العامة والمدروسة iy‏ وسبر الجمال لفرانسيس 
سبارشوت تشكل هيكلًا من المعلومات والآراء المثيرة للاعجاب. 
إن أعمالهم هذه هي الأعمال التي قد تتوقعها عندما تنخرط عقولٌ 
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فذةٌ Sb‏ تقديرٍ عميتي للفنون» بتحليل Auli‏ مكثف وموسع لما 
يحبونه. ‘gh‏ كما هو الحال بآخر خمسين عامًا مع العديد من 
نظريات GBI‏ المستلهقمة سواء من الفلسفة التحليليّة أو القاريّة 
يكاد يكون لا أثر تقريبًا لعلم نفس تجريبي. 

تقوم الجماليات» وباعتبارها قسمًا من الفلسفة العامة بتحليل 
وتفسير بدهياتنا بخصوص القن والجمال- SIU,‏ المستمدة من 
ga!‏ إضافة للعوامل التي تجذبنا نحوه. سأقدم في الفصل القادم» 
قائمةٌ معايير (GAD‏ ولفهمها كتعداد منهج لأهم البدهيات. وكما 
ستوضح SG ASW‏ القيم البدهيّة التي تحفز الاهتمام Gil‏ يمكن 
أن تتطابق مع بدهيات متناقضة ‏ بدهيات متعارضة مأخوذة من 
القائمة نفسهاء أو اهتمامات من خارج نطاق الجماليات تمامًا. 
نا قد تُعجب بمهارة يبرزها SE‏ ما بعمله GB‏ لكننا نستهجن 
gti‏ بصفة شخصيّة, بتعارض الجمال الشكلي للعمل AHI‏ في 
عقولنا مع مضمونٍ لاأخلاقي. . وقد تتضارب الرغبة برؤية تمثيلات 
دقيقة في العمل gil‏ مع أهداف الان الشخصيّة والتعبيريّة. وأما 
بالنسبة لنقادء ومؤرخي» وفلاسفة BHI‏ فتتألف حياتهم المهنيّة من 
التوفيق بين مفارقات الحدس: أو إظهار وهم التضارب بينهاء أو 
لم يكن أحد الطرفين صائيًا بنحو حاسم والآخر خاطئ. وبالإضافة 
لمعظم المؤرخين والناقدين» فقد تحاشى فلاسفة الفَِّ المعاصرون 
بكدّء السؤال يشأن منشأ البدهيات نقسهاء أو افترضوا JS‏ بساطة 
Yl‏ نتاج Be‏ 1 
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وهذه الخطوة الأخيرة- افتراض أن جميع قيمنا الجماليّة By‏ 
نابعةٌ من ثقافتنا - كانت مؤثرة جدًا على الفلسفة الحديثة» ووضعت 
علماء الجماليات في مواقت غريبة. تُجادل نظريّة التأثر المؤسسي 
ji‏ المقترحة من الفيلسوف جورج ديكي في سبعينيات القرن 
الماضيء أنه يمكن تعريف GH‏ بواسطة المؤسسات الاجتماعيّة, 
وبالتالي فهو منتځ ثقافي محض. وعليه: فإننا نستتج آله لا جدوى 
من التحدي بشأن ما إذا كانت الأعمال الجاهزة لمارسيل دوشامب» 
مثل لوحة المبولة المسماة: «الناقورة», أعمالًا فة أم لا. فهي 
يجب أن تكون أعمالا SUH AS‏ بواسطة المؤسسات EB‏ 
المعترف بها. وبالتالي» فلا يستلزم الأمر إلا القبول الاجتماعي 

أخيرًاء وعندما تسقط حراسة BEN‏ فقد يقوم حتى الفيلسوف 
المؤسس لها بخيانة حدودها دون قصد. في فقرة مهمة تشرح كيف 
تنطبق النظريّة المؤسسائيّة على GH‏ يستخدم ديكي المسر حكمثال 
على رُسشوخ مؤسسة ف . وهدقه إظهار كيف يمكن لشكل FB‏ 
يستمر هع مرور الوقت لأن المؤسسات مستمرة: فهما ِكل بساطة 
وجهان لنفس الظاهرة. ي يكتب ديكي KB‏ «يتحدث جورج برنارد 
شو في مكان ما بشأن خط الخلافة الرسولية المسيحئة الممتد من 
إسخيلوس وصولًا إليه». وأشار By SEU‏ التموذجي «كحقيقةٍ 
مهكة» كما تضمنت ملاحظته. يلاحظ ديكي dh‏ يؤجد تقليدٌ طويلٌ 
للمسرح يعود للإغريق ويستمر حتى يومنا. ويتابع حتى يطرح 
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تعليقًا ly Lowe‏ الأهميّة: «رغم Sf‏ هذا التقليد اضْمَحلٌ للغاية 
في بعض الأحیان» ولربما توقف تماما بأوقات أخرى, لكنه ُعث 
مجددًا من ذكراه والحاجة GAS‏ 

«الحاجة للقَنّ؟» بالنظر إلى أن هذه العبارة تظهر في سياق يجادل 
بأن SH‏ يعرف فعليًا من مؤسساته والممارسات UES‏ المصاحبة, 
إلا أن هذه الإشارة للحاجة الأساسيّة هي بمثابة هزة . إنَّ «حاجة البشر 
pide‏ اندفاع نفسي من نوع ما shi‏ مَطلبٌ روحاني؛ أوحتى 
غريزة على الأرجح» قد حضرت بشكل مستقل عن المؤسسات CBN‏ 
إذا كان لها أن تعمل كشرط يضمن إعادة ابتكارهاء عندما تغيب 
بشكل مؤقت. إن تعبير ديكي «الحاجة «gi‏ يستدعي «ضرورة» 
أرسطو «التي cake‏ البشر ابتكارات» الحياةء وأتاحت اكتشاف 
وإعادة اكتشاف التقنيات والمؤسسات مِرَارًا وتَكرارًا بزمن أبدي. 
يدرك مبتكرو النظريّة المؤسساتية بأنفسهم» كما يبدوء ضرورة للف 
سابقةٌ على المؤسسات FE‏ وهي خاجة تضمن إعادة ابتكازها 
المستمر كلما أهملت. 
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لقد تحدث أرسطو بشأن حتميّة إعادة اختراع المؤسسات 
والتقنيات البشرئة مِرَارًا وتكرارًا الأله اعتقد بثبات الطبيعة البشريّة: 
وخلود النوع SS‏ مع ج جميع الأنواع الأخرى: كان العالم Sui‏ 
الوجود» وكان البشر يسيرون عليه دائمًا. وفي هذاء هو يختلف عن 
سلفه الذي عاش قبل سقراط: أناكسيما ندر والذي تكهن Be‏ البشر 
من الأسماك. أما اليوم» فإنّنا ننظر للطبيعة البشريّة الشبكة المقدمة 
Ee‏ من الحاجات» والرغبات» والقدرات» والتفضيلات والدوافع 
التي يبنى عليها الثقافة ‏ بأنها ثابتة منذ ظهور الزراعة والمدنء 
الحدثان اللذان استهلا عصرنا الحالى: الهولوسيتيء هند نحو عشرة 
آلاف عام. لكن قبل we‏ كانت بنيتنا الجسديّة والعقليّة مستمرة 
بالتطوّر عبر أجيال من أسلافنا البدائيين والبشر SEM‏ العصر 
البليستوسيني. وفي حين أن البشر يتشاركون بنسب متواصلة مع 
الأشياء الحيّة لما قبل الحيوانات وصولًا للعصر ما قبل الكامبري 
إلا أن مساهمة العصر البليستوسيني للطبيعة البشريّة هي الأكثر 
أهميّة لفهم أشكال الحياة الثقافيةء من الحكم والدين» dally‏ 
وأنظمة القانون: والتبادل الاقتصادي» وتنظيم SI!‏ والزواج» 
وأيضًا تربية الأطفال. 


لذاء فمن الطبيعي أن تتكهن تفسيرات الطبيعة البشريّة من ناحية 
الميزات التطؤريّة ما إذا كان هنالك أي تكيفات أو نواتج BSS‏ 
يمكن ملاحظتها بأنماط أو ميول عالميّة GAM SLU‏ لكن هذا 
mt Burd‏ : فقي جميع أنحاء العالم؛ » يقود الأشخاص الدراجات 
الهوائيّة فوق حدّ أدنى للسرعة لتجنب السقوط. قد تكون OUT‏ 
الدماغ التي تُمكنهم من القيام بذلك تطوّرت» غير أن شلوك قيادة 
الدراجة فوق حد أدنى للسرعة ما هو إلا نتيجة لفيزياء توازنئة 
للدراجة؛ وعالميتها ليست دليلًا على BS‏ جيني abs‏ ومن 
غير المرجح» أن يكون لشلوك قيادة الدراجة gal Sou‏ للسرعة 
أي فائدةٍ في تفسير كيفيّة تمكن أسلافنا في العصر الحجري من 
البقاء والتكاثر. ولكن على الجانب الآخر, َة عد 5S‏ لامتاء 

من الميول العالميّة والأنماط السلوكيّة, mE‏ 
والقدرات» والعواطفٌ تشير مباشرة لظروف العصر البليستوسينى 
حيث نشأت لأول مرة. هذه العناصربارزة لقهم الحياةالثقاقية لبر 
الحديثين وتُشكل الأساس لتأليف سفر تكوين دارويني ogi‏ 

استمر العصر البليستوسيني نحو 1.6 مليون عام مضى. وعلى 
الأرجح أن بتيتنا الفكريّة الحديثة قد اكتملت بهذه الفترة قبل نحو 
خمسين ألف عام مضىء أي قبل تأسيس أولى المدن واختراع 
الكتابة بنحو أربعين ألف عام مضى. ولكي نفهم أهميّة هذا العصر 
باعتباره مسربحا لتطوّر البشر الحديثينء يجب أن نضع في اعتبارنا 
ضخامة مداه الزمني: فقبحساب عشرين عامًا للجيل الواحد» سيكون 
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لدينا ثمانون ألف جيل من البشر الأوائلء مقارنة بمجرد خُمُسمائة 
جيل منذ المدن الأولى. في هذه الفترة الطويلة, شكلت الضغوطات 
الانتقائيّة البشر الحديثين le‏ ومن المحتمل؛ أن تكون هذه 
الضغوطات قد دفعت بشكل طفيف في abel‏ معين على حساب 
آخر, إذ يمكن لضغط طفيضٍ Si‏ ينقش بعمق: وعب رآلاف الأجيال» 
السمات الماديّة والنفسيّة بعقل أي نوع. يستشهد ستيفن بينكر وبول 
يلوم بحساب جي. بي. إس. هالدين عام 1927: hE‏ «المتغير 
الذي ينتج نسلا أكثر بنسبة 196 عن أليله البديلء سيزداد تواتره 
من 0.196 إلى 99.996 في المجتمع السكاني في خلال 4000 
fe‏ فقط» . إضافة إلى ld‏ يشير بينكر وبلوم إلى SI‏ التغثير غير 
المُلاحظ في der‏ أو في أي as‏ بإمكانه وعبر آلاف الأجيال 
أن يغير نوتًا بالكامل. ويلاحظان أيصًاء df‏ باستطاعة التأثيرات 
الدراماتيكيّة للميزات الانتقائيّة الدقيقة أن تعمل hs‏ بقاء المجتمع 
السكائي: « يمكن لاختلاف بنسبة 196 في معدل الوفيات بين 
مجتمع النياندرتال والبشر الحديثين المتداخلين جغرافيّاء أن يسفر 
عن انقراض للنياندرتال في غضون 30 he‏ أو بألفيّة واحدة». 
إنَّ الهدف المفترض للانتقاء الطبيعي هو ترسيخ الصفات الجينيّة 
في الأفراد. مما ينتج عنه زيادة قصوى في «اللياقة المتضمنة». 
Lost aye‏ التطؤّريٌ العظيم ويليام دي. هاميلتون اللياقة 
المتضمنة على أنها مجموع «لتأثيرات a‏ من خلال أي أو جميع 
السلاسل aI‏ على بقاء وتكاثر الفرد الرئيس .... بالإضافة لأي 
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تأثيراتِ على بقاء وتكاثر أقارب الفرد الرئيس». الطريقة الرئيسة 
للأفراد لضمان استمراريّة مادتهم الجينيّة هي بإبقاء أنفسهم على 
قيد الحياة. ومع ذلك» ويما UST‏ نتشارك مادتنا الجينيّة مع أطفالنا 
أشقائناء وأقاربنا الآخرين: JU‏ بقاءهم Gat‏ بشكل منهجي في 
المخطط Gogo!‏ للفرد: بطرقٍ عدة» يفضل البشر والحيوانات 
الأخرى أقاربهم على الأعضاء الآخرين غير المُرتبطين بهم Ue‏ 
من نفس النوع» وعمومًا يفضلون مجموعتهم الاجتماعية ونوعهم 
على المجموعات الاجتماعيّة والأنواع الأخرى. إن البشرء على 
حدٌّ تعبير بينكر بتعقيبه على ما أورده ريتشارد دوكينز Yo‏ ينشرون 
جيناتهم بأنانيّة؛ بل الجينات نفسها هي من تفعل ذلك؛ من خلال 
الطريقة التي JSS‏ بها عقولنا؛ ومن خلال جعلنا نستمتع بالحياة 
والصحة» والجنس» والأصدقاء» والأطفال إذ تشتري الجينات 
تذكرة يا نصيب للتمثيل بالجيل القادم: مع احتماليّة مواتية للبيئة 
التي تطوّرت بها». 

يمكن تقسيم دماغنا الذي شكلته جيناتنا لعدد مما أطلق عليه 
كانط: «الملّكات»: ومايسمى اليوم بأنظمة أو «محركات التفكير» 
أو «الوحدات»» من قبل ALLE‏ علم النفس التطوّريّ. تفسر هذه 
الأنظمة الاهتمامات والقدرات الملائمة التي مكنت أسلائنا من 
البقاء في العصر البليستوسيني. وبإمكانها تفسير الاختلافات العامة 
بقدراتنا لماذاء Oe‏ قد يجد معظم الأشخاص أنه لمن الأسهل 
تعلّم كلمات أغنية بدلا من معرفة'رقم الضمان الاجتماعي الخاص 
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بهم؛ ولماذا يمكن للأشخاص SE‏ الوجوه بسهولة أكبر مما يمكنهم 
تذكر الأسماء. إليك مجموعة مختارة من قائمة طويلة جدًا من 
السّمات والقدرات الغريزيّة والعالميّة للعقل البشري؛ تستند بشكل 
كبير على عمل دونالد إي. براون» بالإضافة إلى تضمينات من 
كتاب توبي وكوزميدس: «العقل المُتكيف»» وكتابات لستيفن 
بينكر وجوزيف كارول: 


٠ 
* 
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استخدامنا لفيزياء بدهيّة لتعقب سقوط, ارتداد. وانحناء الأشياء؛ 
إحساس بعلم الأحياء الذي يعطينا اهتمامًا عميقًا ULL‏ 
والحيوانات» وشعورًا غامرًا بتقسيمات الأنواع؛ 

امتلاكنا لوحدة هندسيّة بدهيّة لصناعة الأدوات والتقنيات -لا تقتصر 
فحسب على عمليات مثل EEE‏ الحجارة: بل أيضًا لربط الأشياء 
ببعضها البعض؛ 

انفسيّة فرديّة as‏ على إدراكتا بامتلاك الآخرين لعقولٍ مثلنا تماماء 
ولكن بتمتعهم بمعتقدات ونوايا مختلفة؛ 

شعورٌ بدهي بالمكان» ويشتمل أيضًا التخطيط الخيالي للبيثة العامة؛ 
ميل للتزيين والزخرفة الجسديّة بالطلاء. تصفيف الشعرء الوشم 
والحلي المزخرفة؛ 

إدراكٌ بدهي للأعداد ولاسيما أعداد الأشياء الصغيرة» ولكن يمتد 
للقابليّة على تقدير الكميات بدلا من فهم الأعداد الكبيرة؛ 

شعورٌ بالأحتماليّة: بالإضافة للقدرة على تعقب تواتر الأحداث؛ 
قدرة على قراءة تعابير الوجه التي تضمن مخزوًا من الأنماط العالميّة 
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المُتعارفة (كالحزن: السعادة, الخوف الدهشة ...إلخ)؛ 
# قدرةٌ دقيقةٌ على رمي أشياء مثل الكرات: والحجارة؛ والرماح (متضمنة 
شعورًا ثاقبًا ببعد الهدف واللحظة الصحيحة لإطلاق اليد)؛ 
** افتتانٌ بالأصوات ذات النغمات المنظُومة: المُولدة بشكل إيقاعي إما 
بواسطة الصوت البشري أو الآلات؛ 
# اقتصاديات بدهيّة, تشمل Jal Legs‏ السلع والخدمات» مع شعور 
ممصاجب للعدل والمعاملة بالمثل؛ 
شعو بالعدالة» يتضمن الواجبات: الحقوقء الانتقام: وما يستحق. 
وعادةٌ ما تنطوي على عواطف الغضب؟ 
** قدراتٌ منطقيّة. تتضمن ملكة استخدام المُعاملات مثل و أو ل 
الكل؛ البعض» ضرورة: LH‏ سيب 
gsi, »#‏ مقدرةٌ تلقائئة على تعلّم واستخدام Pat‏ 
وهذه الأخيرة هي من بين القدرات الأكثر إذهالاء Le‏ 
تتيح الانتقال من طقل إلى بالغ مع إتقانٍ JIS‏ للغة الطبيعية» ليس 
فقط في المجتمعات المتعلّمة بل أيضًا قبل وقت طويل من حياة 
الصيد- وجمع الثمار eM‏ في العصر البليستوسيني. ومع oS‏ 
لا يوجد ثمة حاجة لتمجيد اللّغة باعتبارها أكثر هذه القدرات 
روعة: JS‏ من هذه الملكات هي إحدى مكونات البنية المذهلة 
للعقل التي أنجزها التطوّر. ويمكن أن يضاف لهذه القاثمة نزعاتٌ 
غريزيةٌ أخرى» مجموعة من الغراثزء والتي تعمل أحيانًا على مستوى 
fade‏ من الخصوصيّة. وتشمل الخوف من الثعابين: أو المرتفعات» 
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أو الحيوانات الضخمة ذات الأسنان الكبيرة» وتفضيلات الطعام 
والإحساس بنظافته وتلوثه: وقوائم tlie‏ لحفظ الأسماء وخصائص 
الأصدقاء clue Vy‏ في الذاكرة. 

وكما رأينا بالفعل في الفصل الأول فإنَّ القائمة تشتمل أيضًا 
تفضيلاتٍ للموائل الشبيهة بالسافاناء والتي تمتاز بكونها آمنة, 
dates‏ وتحتوي على فرائس» وغنيّة بالمعلومات بشكل Fle‏ ولكن 
بعيدًا عن البقاء بالموائل eb!‏ فقد واجه أسلافنا تهديدات 
وفرصًا طرحتها مجموعات البشر البدائيين» وآخرون: إِنّنا تطوّرتا 
للتكيف مع بعضتاء سوام كأفراد في مجموعة أ وكمجموعات في 
علاقات تعاونٍ أو عدوانٍ تجاه بعضنا البعض. كانت هذه الحقائق 
الاجتماعيّة تلعب دورًا قبل العصر البليستوسيني بفترة طويلة» 
تنامى Ly‏ تغيرٌ بتطوّر التشر لكائنات قات دماغ in‏ وثنائيّة 
oul‏ کنا go‏ عليه ايوج فقيي lM pall‏ تي كنا ني 
في مجموعات اجتماعيّة تتميز bay‏ زوجي بين الذكر/ (PMs‏ 
وأيضًا استثمار أبوي في الأطفال الذين يبقون عاجزين وضعفاء من 
الولادة» أطول من أي حيوان آخر. شابت هذه المجموعات للبشر 
والبشر البدائيين بعض التزاعات» لكنها 532 بالتعاون والتحالف. 
وبحلول نهاية العصر البليستوسيني» أصبحت العلاقاك الاجتماعيّة 
المعقدةٌ سمةٌ مميزةٌ للنوع؛ ونقشت بشكل لا يمحى نمثل ضناعة 
الأدوات أو اللّغة. 
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وكما أشار جوزي كارول في ملخصه للطبيعة hy aE AN‏ أحد 
النتائج الملحوظة لطبيعتنا الاجتماعيّة الُطورة هي أن العلاقات بين 
الذكور والإناث «ليست فحسب عارمةٌ وحارةٌ في تأثيراتها الإيجابة 
ولكنها Lad‏ مشحونة بالريبة والغيرة» والتوترء والمساومة». هذه 
المطالب المُتنافسة لهذا العالم الاجتماعيّ والعائليء تشتمل كما 
يقول كارول «دراما Baul‏ ترتبط بها الحميميّة والمعارضة: والتعاون 
والتنازع ارتباطًا is;‏ ومع Sl‏ كارول لا يرفض تفسير SL‏ 
والغرائز التكيفيّة الذي وصفه بيتكر وعلماء النفس التطوُريُون 
الآخرون, إلا أنّه يتوسع في المدى التطوريي الذي شهده العصر 
البليستوسيني بانبثاق البشر كنوع اجتماعي بشدة. 5 التطوّر GAN‏ 
ليس مُجرّد قصة لجماعة من الصيادين وجامعي الثمار يحاولون 
التأقلم مع بيئة ole‏ ولكنه eke‏ بتعاون » الإنسان العاقل» مع 
بعضه البعض لتعظيم استمراريّة وبقاء النوع. 

ويمكن وصف هذا الشلوك الاجتماعيّ للبّشر بطرقٍ قد تبدو 
مُحَدَّدَةٌ تمامًا ‏ أو ثقافة خاصة ‏ ولكنه في الحقيقة Sle‏ بنفس 
عالميّة رد الفعل المنعكس )28 العين. فالبشر هم مثلاء فضوليون 
بشأن جيرانهم» ويحبون النميمة فيما بينهم» ويشفقون على مصائيهم: 
ويحسدون نجاحهم. إنهم أينما حلوا يمارسوا الأكاذيب» ويسوّغوا 
سلوكهم الخاص» ويبالغوا بشن إيثارهم إتهم يحبون فضح اذعاءات 
غيرهم الخاطئة والسخريّة منها. هم يستمتعو يستمتعون بلعب الألعاب» وإلقاء 
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النكات» واستخدام لغة شعريّة أو مُتَمّقَِ (ويمتلك كذلك المزاح 
خصائصٌ عالميّة مميزةٌ: فعبر الثقافات» وكما لاحظتُ في غينيا 
الجديدة» فإنَّ الرجال: وليس النساء» هم من لديهم ميل للاستمتاع 
بتوجيه التكات المهينة لبعضهم). وكما يذكرنا كارول في ادعايء 
والذي ليس بتكهنٍ غير واقعي بل مدعوم بدراسات الأجناس البشريّة 
عبر الثقافات « من الطبيعة البشريّة أن تحزن على فقدان الأحباء 
أن تشعر باستياء شديد عند الفشل والهزيمةء أن تشعر بالخزي عند 
الإذلال العلنيء وبالفرح عند الانتصار على الأعداء» وبالفخر عند 
حل المشاكل: وتخطي العوائق» وتحقيق الأهداف. إنه لمن الطبيعة 
البشريّة أن تمتلك Ble WE‏ متضاربةء bly‏ تشعر بعدم الرضا في 
خضم النجاح». هذا التفسير للطبيعة BAN‏ والموجه أكثر ناحية 
تعقيد sey‏ الحياة الاجتماعيّة هو إضافة مفيدة لوجهات النظر 
النفسيّة التطؤرئة الأخرى التي تؤكد على البقاء المادي على قيد 
الحياة. ; 

لقد واجه أسلاقناء وبقدر محاربة الحيوانات البريّة أو إيجاد 
بيئات ملائمة» قو اجتماعيّة وصراعات عائليّة أصبحت جزءًا من 
الحياة المُطورة. وقد نتج في النهاية عن هذين الضغطين اللذين 
عملا معًا ts get‏ من الرئيسيات اجتماعي بشدة, bs‏ 
bE ees‏ بهیځ at gel polis git‏ للألعاب» 
مُستخدمٌ lp W‏ ودوك Fob‏ عن مكانة اجتماعية» يمشي 
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منتصبّاء Syl) IK‏ باحك عن المعرفة Dales‏ أنيش بين 


أفراد جماعته» مستخدمٌ Ft all‏ بشكل واضح» ومرنٌ كما نحن 
عليه اليوم. وعلى مدى تطور هذا المسارء SANG‏ القُنون. 
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إذا ماكانت هناك غريزةٌ بشريّة لإنتاج الخبرات الفَنيّة والاستمتاع 
بهاء كما اقترح المقكرون من أرسطو وصولًا إلى عُلماء النفس 
الور agp‏ فكيف نبدأ بإثبات هذه الحقيقة؟ وكيف سييدو الهلم 
العالمي للجماليات: أو النظريّة الشاملة للقَّنّ؟ يعد الفيلسوف 
المعاضر يوليوس موراقغيك عو من AE‏ أكتر الأذكار منهحقة 
للإجاية على هذا السؤال الجوهري. هو بدأ بالتشديد على نقطة 
منطقئّة أساسيّة: لتّميِيرز بين الاستقصاء مُتعدد الثقافات SAU‏ 
باعتباره Ete Eg‏ والمحاولة لتحديد معتى مفردة «كَنَ». لا 
يؤخذ هذا ti‏ بين توعى الأسئلة عادةٌ بالحسبان: قيخلط بيتهماء 
ويهرب من الإجابة ale‏ أو تجاهله في كثيرٍ من التراث العلمي 
المختص بالموضوع. 


إن مفردة «الفَّنّ» ومثل أي مفردة لغويّة» يمكن دراسة تاريخها 
وتقلباتها بشكل مفيد. «قد يكون هذا تدريبًا دَلَالِئًا مثيرًا للاهتمام»» 
كما يقول مورافشيك؛ «لكنه غير مرتبط بشکل مباشرٍ بالعديد من 
الظواهر التي بإمكاننا فحصهاء: وذلك بتوسيع الاهتمام نحو مفهوم 
Si‏ باعتباره Kalle ES‏ . تأمل ثانية تشبيه اللّغة. فهي أيضًا مفهوم؛ 
وبإضافة علامات تنصيص» ستُصبح مفردة في ably‏ ويمكننا أن 
نتناقش باستفاضة حول معنى مفردة «لغة»: وكيف ينبغي تغريفها 
- سواء CHT‏ رمورًا حاسوبئّة «لغات»: Ringe‏ «لغة»» أو حت 
زقزقة الطائر الطنان كمثال على «لغة». ولكن؛ مثل هذه الخلافات 
إزا ء الحدود الخارجئة لمعنى المفردةء لا تؤثر بالضرورة عن ما إذا 
Bos‏ من اللّغات كاليونانيّة أو الإنجليزئة أو WOON‏ 
وبالتالي» du‏ تقرير أي حالة هامشيّة, Su‏ الموسيقى أو زقزقة 
العصافير, كلغة أم لاء لا يدحض حقيقة أنّ Oa MN‏ 

تُشكل اللغات الطبيعيّة للعالم EY!‏ طبيعيًا Vol‏ بحالاٍ 
لا تقبل الجدل» ويجب أن يسبق إدراك هذه الحقيقة أي تنظير 
بخصوص ما إذا كان مفهوم wall‏ ينطبق أم لا على المجالات 
الأخرى. 

يسعى dou Si‏ واستقصاءٍ ۽ بشأن عالميّة اللّغة أو us GaN‏ 
يجادل مورافشيك» إلى تعميمات شبيهة بقانون» وليست بتعريفيّة 


)1( لغة يتم التحدث بها حول نهر سيبك ببابوا غينيا الجديدة. المترجم 
(۲) لغة تنتمى إلى عائلة اللغات الهندية الأوروبية. المترجم 
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ولا عرضيّة مثل تعميمات من نوع «تبني القنادس سدوا». 

إن بناء السدود ليس جزءًا من تعريف «القندس»» بل ليس 
حتى بعبارة صحيحة على جميع القنادس الموجودة. وهذا يعني» 
كما يقول مورافشيك. Ol‏ في ظل الظروف الطبيعيّة في SN‏ 
«ستبني ne‏ صحيّة لهذا التوع te‏ وإن كان ذلك صحيځاء فمن 
المُستكق معرفة مثل هذا التعميم: لأنه يخبرنا بشيء مهمٌ بخصوص 
القنادس. حتى لو تطلبت الحالات الهامشيّة انتباًا للمصطلحات 
المستخدّمة («صحيّة». «طبيعيّة»): Gb‏ مثل هذا الافتراض» 
والذي لا يسعى لإيجاد Ole‏ تعريفيّة أو dee‏ مرغوية بشدة 
بالاستقصائيات التجريبيّة بشأن ملامح الظواهر الاجتماعيّة واسعة 
الانتشار مثل الفَنّ. 

LS‏ تَدّعى نظريات الجمال العالميّة. أوالشمولية, ولكنها عادة 
مرهونةٌ بالقضايا والمناقشات Bled!‏ لعصرها. امتلك أفلاطون 
وأرسطو حافرًا لتفسير القُنون اليونانيّة لعصرهم ولربط الجمال 
بنظرياتهم في الميتافيزيقيا العامة والقيمة. استكشف ديفيد هيوم: 
وعلى وجه التحديد إيمانويل كانط؛ التعقيدات الناشئة في تقاليد 
الفنون الجميلة في القرن الثامن عشر. وفي القرن الماضيء كما 
لاحظ الفيلسوف نویل کارول» طورت نظريات GIS‏ بل وآر. جي. 
كولينجوود وساندت الممارسات الرائدة مثل «الانطباعيّة الحدائيّة 
من ناحية؛ والشعريّة الحدائيّة لجويس» شتاين» وإليوت من ناحية 
أخرى». ويمكن النظر إلى كتابات سوزان لانجر على أنها تقدم 
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تبريرا للرقص الحديث» بينما تتطلب الصيغة الأوليّة BS‏ جورج 
ديكي التأسيسيّة على حد تعبير كارول» «شيئًا كالافتراض المُسبق 
Sb‏ دادا شكلٌ مركزي للممارسة EH‏ للحصول على Bile‏ 
Haas‏ ويمكتنا طرخ فقن النقظة بشأن تنظير آزثردائتو المستير 
المُتعلّق بألغاز الحركة الأدنويّة, وأغراضها ZN‏ وغير aE‏ 
تمييزهاء Te‏ لوحات آد رايتهارت السوداء أو صناديق البريلو 
لأندي وارهول. ومع تطور وتغير الأشكال والأساليب asi‏ وذلك 
بازدهار أو ذبول الطرّز EI‏ فبالمثل فإنَّ نظريّة Si‏ أيضًا تتبع 
نفس المسار» مُحوَّلةٌ تركيزها ومغيرةٌ قيمها. 

تتفاقم الانحرافات في التشديد بعامل آخر. يميل فلاسفة AN‏ 
إلى البدء بالتنظير من ميولهم ball‏ واستجاباتهم الجماليّة 
الثاقبة» مهما كانت غريبة أو محدودة. امتلك كانط el Wg‏ 
BS,‏ رفضَّهٌ لوظيفة اللون في الرسم غريبٌ للغايةء والتي قد تقرح 
حتى ضعقًا بصريًا. بينما بل» والذي اعترف صراحة بعدم قدرته 
على تقدير الموسيقى: فقد صب اهتمامه على الرسم» مُوسَعًا آراءه 
المُضلّلة gpl!‏ الأخرى مثل الأدب. ويشكل عام SB‏ القلاسفة 
ممن يحبون جمال الطبيعة: أو الذين يقعون تحت افتتان ثقافة أو 
نوع es‏ غريب» يكونون أكثر عرضة للتعميم من المشاعر والخبرة 
الفردئة. یمک Lig‏ العنصر الشخصي إثراء النظريّة كثيرًا aha)‏ آراء 
بل في التعبيريّة المجردة) أو يؤدي لما يشبه العیت (آراء کاتط 
في الرسم عامة). ومع ذلك» ينبغي أن نستثير الشك فينا جميعًا. قد 
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تقنعنا التفسيرات العامة المستنيطة من الحماس الشخصىئ المحدود 
طالما انصب تركيزتا على الأمثلة التي يقدمها Bact‏ ولكنها غالبا 
ما تفشل عند تطبيقها على نطاق أوسع للف 

وبعيدًا عن التحيز الثقافي والخصوصيّة الشخصية» فقد عرقل 
التفلسف الملائم للفنون بواسطة عامل ثالث: طابع البلاغة الفلسفية. 
تعد الفلسفة أكثر رصانةٌ وإثارةٌ بل بصراحة أكثر متعةٌ عندما تُجادل 
موقفًا ما صحيححاء وفريدًاء وحصريّاء وتحاول تفنيد البدائل الأخرى 
المعقولة. Bo‏ تاريخ فلسقة gil‏ كان ولايزال هذا عائمًا أمام 
المعرفة. فعلى سبيل المثال» لم يفصل كانط فقط بين المكونات 
الفكريّة للخبرة الجماليّة عن مكوناتها AMES‏ بل أنكر قيمة 
الثانية تماما في أقسام كتابه (نقد ملكة الحكم). بينما قاد إصرار 
تولستوي الدوجماتي باعتبار الصدق معيارًا رئيسا SAU‏ إلى رفضه 
المشهور لأجزاء كبيرة من المرجعيّة الأدبيّة yall‏ بما في ذلك 
line‏ أصالة العظيمة..بل مرغ esl‏ :فيلسوفالجماليات ABI‏ 
لا يرفع فقط الخبرة بالشكل في الرسم التجريديء aie Dy‏ 
JI‏ العنصر التوضيحي بالرسم غير ذي صلة جمالية. JSS‏ مثل 
هذه المواقق المتطرفة حاجرًا EDL‏ تھا لا تفعله 
النظريات القائمة على الحس المشترك. وهي أيضًا ممتعة لأساتذة 
علم الجمال في تدريسهاء Lam‏ إِنّها تزود الطلاب بخلفيّة تاريخئة 
ورؤى جماليّة صادقة Sly)‏ كانت متحيزة بعبث لجانب واحد)» 
وتمارين فكريّة تشتمل الاستشهاد بأمثلة وحجج مضادة. يدفع مثل 
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هذا التنظيرء وإلى جانب التطوٌّر التاريخي SAU‏ نفسه» النقاش للأمام 
- لا ew‏ للتحريض فقط على مزيدٍ من الجدل. 

يجد علم الجمال نفسه اليوم في موقضٍ» إِنْ لم نقل غريبًاء فهو 
متناقض. فمن ناحية» يمتلك العلماء والمُنظّرون الإمكانيّة للوصول 
عبر المكتبات» والمتاحفء والإنترنت» أو مباشرة عن طريق السفر 
- لمنظور أوسع للإنشاءات BHI‏ عبر الثقافات وخلال التاريخ من 
أي وقتٍ مضى. يمكننا الدراسة والتمتع بالمنحوتات واللوحات من 
الباليوثي» والموسيقى بكل QI‏ والقُنون الشعبيّة والشعائريّة في 
جميع أنحاء العالم؛ والآداب والفنون المرئيّة لكل الأمم» في الماضي 
والحاضر. ويا Waal‏ فعلى النقيض من هذه الوفرة الرائعة» AB‏ 
مالت التأملات الفلسفيّة Gi‏ نحو تحليلات لانهائيّة لفئة متناهية 
الصغر من الحالات» والتى ركزت بشكل بارز على الأعمال الجاهزة 
لدوشامب» أو الأعمال الفاحصة للحدود مثل صور شيري ليفين 
المُخَصّصة وقطعة 4/33” لجون كيج. يكمن وراء هذا الاتجاه 
الفلسفيّ افتراض Gt‏ خفيٌ لم يفصح أبدًا عنه: فمن المفترض أن 
يفهم GH le‏ أخيرًا بمجرد أن نكون قادرين على تفسير حالات 
Gil‏ الأكثر هامشيّة أو صعوبة. يأتي عملا دوشامب «النافورة»» 
و «مقدمة لذراع مكسورة « في مقدمة أعسر الحالات التي يجب 
على نظريّة الفَيّ أن تعالجها. مما يفسر حجم المؤلفات النظريّة التي 
أنتجتها هذه الأعمال وأشقاؤها الجاهزة. ويشير أيضًا حجم هذه 
المؤلفات على أمل, بِأنّهِ إذا استطعنا تفسير أكثر الحالات شذودًا 
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في gil‏ فسوف يساعدنا ذلك في الوصول إلى أفضل تفسير عام 
لجميع القُنون. 

قاد هذا الأمل علماء الجمال في الاتجاه الخاطئ. يحب المحامون 
القول Sb‏ القضايا الصعبة تنشئ قانونًا سيكاء لذا gas ae‏ مماثل 
يهدد التحليل الفلسفيٌ. فإذا ماكنت ترغب بفهم الطبيعة الأساسيّة 
للقتل فلا تبدأ بمناقشة أي شيء معقد» أو مشحون عاطفيًا. مثل 
المساعدة على الانتحار, أو الإجهاضء أو حتى عقوبة الإعدام. قد 
نتجادل بأن المساعدة على الانتحار هي جريمة قتل أم لاء ولك 
لاتخاذ قرارات بشأن هذه القضايا المتنازع عليها واعتبارها قتلاء 
يجب أولَا أن نكون واضحين بشأن طبيعة ومنطق القضايا العُسَلّم 
بها؛ ننتقل من المركز الذي لا مراء فيه إلى المناطق النائية المتكازع 
عليها. وهذا المبدأ ينطبق على نظريّة الجمال. حيث أودى الهوس 
لتفسير القيم المتطرفة والجدليّة Sil‏ والتي تقدم تحديًا فكريًا 
وطريقة جيدة لمدرسي علم الجمال لإثارة المناقشات: إلى تجاهل 
علم الجمال لمركز GAN‏ وقيمه. 

ما تحتاجه GUI‏ هو واقعًا منهج يبدأ بمعاملة ill‏ كمجال 
للأنشطةء الأشياء والخبرة التي تظهر بشكل طبيعيّ في حياة البشر. 
فيجب Vol‏ أن نحاول تمييز مركز غير مثير للجدل يمدنا بالمزيد 
من القضايا المثيرة للفضول vl‏ كانت فائدتها. أنا أعتبر مثل هذا 
المنهج «طبيعانيًا»: ولا أقصد بذلك أنه مدفوع بيولوجيًا (برغم Sh‏ 
البيولوجيا ذات صلة وثيقة (a‏ ولكن لاعتماده على أنماط محددة 
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وثابتة عبر الثقافات للسلوك والخطاب: صنع» وخبرة وتقييم 
الأعمال EH!‏ يمكن للعديد من الطرق التي يناقش ويختبر بها 
القن أن تنتقل بسهولة عبر الحدود الثقافيّة, وأن تتلقى قبلا عالميًا 
دون الحاجة للأكاديميين والمُنظرين. فبداية من كهف لاسكي 
ووصولًا إلى بوليوود. لا يواجه DEM, tll‏ والموسيقيون 
صعوبة SEs‏ فى تحقيق اتفاق جمالي عابر للثقافات. وهذا هو 
المركر الطبيعي» المتمحور عليه BEY‏ الذي يجب أن تبدأ به 
النظرة ٠‏ 
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يمكن اختزال الملامح المميزة للفُنون الموجودة عبر الثقافات» 
في قائمة من العناصر LY‏ تتكون من أثني عشر عنصرًا في 
النسخة أدناه» والتي تُعرّف SA‏ من خلال «مجموعة من المعايير». 
jee!‏ بعض العناصر ملامح الأعمال GEBI‏ والأخرى مواصفات 
5 . لم تختر العناصر الموجودة بالقائمة لتلائم Bi‏ غاية 
نظريّة مُسبقة؛ بل على النقيضء تهدف هذه المعايير لتقديم أساس 
محايد للتأملات النظريّة. يمكن وصف هذه القائمة باعتبارها 
abu‏ من حيث أسلوبها في الإشارة إلى القُنون عبر الثقافات 
والعصور التاريخيّة, ولكنها ليست مساومة بين المواقف EAM‏ 
المتنافسة والمتعارضة. فهي تعكس عالما شاسعًا من الخبرة البشريّة 
التي لا يواجه عندها البشر صعوبةٌ SE‏ بالتعرف إليها باعتبارها 
كككة. LY‏ الفيلسوف Lh‏ توفيتز أن .«الصياغات الدقيقة 
والتعريفات الصارمة» لا تقدم فائدةٌ SE‏ في استخلاص معنى 
الَيّ عبر الثقافات. ولكن حتى لو كما يقول نوفيتزء لم تكن هناك 
«طريقة واحدة» لتصبح عملا eS‏ فإنَّ هذا لا يعني Sf‏ «الطرق 
العديدة» المُخالفة كثيرة للغاية بصورة تجعلها غير قابلة للتحديد, 
حتى لو كان النطاق الذي يشيرون إليه وعِرًا ومُتَعَدٌ 


الفَيّ. في الواقع» إنها قابلة للتحديد» مهما كانت محلا للخلاف: 
من الوجود الفعلي للمؤلفات في علم الجمال عبر الثقافات. 

تذكر: JI‏ أقصد «Sb»‏ و»الفنون»: ومع وجود الكثير من 
القضايا الهامشيّة التي لا تعد ولا «and‏ تلك المصنوعات اليدوئة 
(المنحوتات» اللوحات» الأشياء المُزخرّفة كالآلات» الجسد 
الإنسانيّ» العلامات والنصوص باعتبارها موضوعات) والعروض 
(الرقصء الموسيقى» وتأليف وسرد القصص). وأحياناء عندما 
نتحدث عن Gil‏ فإنّ اهتمامنا Cad‏ على عمليات الابتكار 
والتأليف» وأحيانًا على الأشياء المُؤلّفة؛ وفى أوقات أخرى, نتطرق 
أكثر للخبرة الناتجة من هذه الأشياء. إنّ التوصل لهذه الفروق لهى 
Liye‏ مستقلة. وبالتاليء BG‏ القائمة تشتمل المعالم البارزة للقي 
باعتبارها فئة Malle‏ وعايرةٌ للثقافات. وهذا لا يعني na? Gl SV‏ 
ضمن قائمتي فريدٌ بالنسبة للقَّيّ أو خبرته. فالعديد من جوانب A‏ 
هذه هي مستمرة مع الخبرات والقدرات غير AE‏ ويتضمن نهاية 
JS‏ عنصر أقواسًا للتذكير بذلك. 

1. المتعة المباشرة: يقدّر الموضوعات REMI‏ وسواء كانت 
Led‏ روائيّة. منحوتةٌ By‏ أو عروضًا بصريّة وسمعيّة 
- كمصدر للمتعة الحسيّة الفوريّة في حد ABB‏ وليس 
بالضرورة لفائدتها في إنتاج شيء آخرَ مفيد أو on‏ تُستمد 
هذه السمة, أو لذة الجمال أو كما تُدعى «المتعة الجمالة»» 
عند التحليل من مصادر مختلفة إلى do‏ ما. Eom‏ يمكن 
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للون نقيٍ ومشبع بشدة أن يسرٌ الأعين؛ وقد يصبح استيعاب 
التماسك التفصيلى لقصة محبوكة بدقة مصدرًا للسرور 
ale.)‏ للسعادة ie‏ أحجية GIS‏ متقاطعة مشكمة أو 
فهم عقدةٍ USS‏ بالشطرنج)؛ وقد يُحدث شكل وأسلوب 
لوحة لمنظر ack‏ سعادةٌ في نفوسناء وأيضًا شكل الجبال 
Lal‏ والزرقاء ألتي تصورها؛ بالإضافةء إلى أن النغمات 
المتناسقة: والتسارع الإيقاعي المدهش؛ يؤدي إلى نشوة 
شديدة بالموسيقى؛ وهلم جرًا. ومن البالغ الأهميّة هناء هي 
الحقيقة Sh‏ الاستمتاع بالجمال BI‏ غالبا ما يستمد من مت 
متعددة الطبقات» يمكن تمييزها باختبارها في مناطق شديدة 
القرب فيما بينها. يمكن أن تكون هذه الخبرات المُتعددة 
الطبقات أكثر فعاليّة عندما ترتبط متغ منفصلةٌ بشكل وثيق 
ببعضها البعض» أوتتفاع لكل واحدة مع us AV‏ كما تقريبا 
في الأشكال اللإنشائية الألوان» موضوع اللوحات FEB‏ 
أو الموسيقىء الدراماء الغناء» التمثيل الموجه» ومسرحيات 
الأوبرا. Gad‏ هذه الفكرة فيما يسمى بالوحدة العضويّة 
للأعمال cea!‏ «الوحدة في إطار التنوع». WE‏ ما يقال إن 
قل بسن اقرغ لجرا عي اة «في حد ذاتها». (دعى 
هذه اللَدَّة بالمتعة الجماليّة عندما dated‏ من الخبرة 
ولكنها مألوفة فى العديد من مجالات الحياة الأخرى» مثل 
متعة الرياضة واللعب» SA‏ بمشروب مثلج في يوم حارء 
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أو بمشاهدة تحليق وغناء طيور ZB‏ أو تكائف غيوم 
عاصفة. يختبر البشر قائمة طويلة لامتناهية من المتع المباشرة 
غير aaa‏ والخبرات التي يتمتعون بها لذاتها الخاصة. 
قد يكون لأي من هذه المتع, مثل المرتبطة بالجنسء أو 
الأطعمة الحلوة والدّسمةء أسبابٌ تطوُّريّةٌ قديمة لا ندركها 
في الخبرة المباشرة). 

2. المهارة والبراعة؛ تتطلب صناعة الموضوعات أو تأدية 
العروض ممارسة مهارات خاصة. gh‏ مثل هذه المهارات 
في بعض المجتمعات عن طريق تقليد المتدرب» وفي أخرى 
بواسطة أي امرئ موهوب بالنسية لهم. عندما يكتس ب کل فرد 
E‏ الغناء الجماعي أو الرقص كما قي بعض 
القبائلء فهذا gu‏ أن هناك أفراا يتميزون بموهية خاصة 
أو برا اعة. تلاحظ المهارات اله 
الصغيرة بالإضافة للثقافات المتقدمة» لتحظى بإعجاب 
عالمي. لا يقتصر الإعجاب بالمهارة فقط على المهارات 
الفكريّة؛ فمن الممكن أن تسبب المهارات التي يمارسها 
CEN!‏ والنحاتون: pail My‏ والخرّافون» والمُلخنون» 
والرسامون» وعازفو البيانو» والمغنون ... إلخ» بأفواه تسقط 
ip Riss das‏ تسري في الإبدان» وعيون تفيض بالدموع. 
dl‏ عرض المهارة هو أحد أكثر جوانب SA‏ تأثيرًا ومتعة. 
(تُعتبر المهارات العالية مصدرًا للسعادة والإعجاب في كل 
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مجال من مجالات النشاط EAN‏ خارج Jy GH‏ أبرزها 
اليوم في مجال الرياضة. يمكن أن يتحول تقريبا كل نشاط 
lt br‏ إلى مجال تنافسي من أجل التأكيد على نماء 

وإعجاب جانبه التقني والمهاري. تمتلئ موسوعة جينيس 
للأرقام القياسيّة «بأبطال العالم» في أكثر الأنشطة بساطة أو 
غرابة؛ وهذا يشهد على دافع عالمي لتحويل أي + شيءٍ بإمكان 
البشر فعله تة as‏ إلى نشاط يعجب به نظا لبراعته بنفس 
قدر طاقته (BRAS‏ 


7 في‎ war ae SF النمظء تُصتع‎ 


للقواعد Patan‏ أو pare‏ أو we Hpi‏ يوقر النمط 
أساسًا مستقًاء Gall UG‏ «طبيعاتئا» يمكن أن يستند 

عليه till‏ لخلق pole‏ إبداعيّة وتعبيريّة مدهشة. وقد 
يستمد من ثقافة أو able‏ أو حتى قد يكون إبداعًا Sad‏ 
تشتمل التغيرات في التمط الاستعارة والتغير المفاجئ» 
بالإضافة إلى التطؤر البطيء. يمكن لصلابة النمطء أو 
ELG‏ تكيفه, أن تختلف فى الثقاة ات غير الغربيّة والقبلة 
كما بتواريخ الحضارات المتعلمة: تتقيد بعض الأشياء 
والعروض» وخاصة المرتبطة بالطقوس المقدسةء بالتقاليد 
بإحكام (رسم الأيقونات الروسية» أو موسيقى الشعيرة الدينيّة 
الأوروبيّة المبكرة: أو الأنماط القديمة EB‏ بويبلو)» بينما 
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يفتح البعض الآخر على التنوع التفسيري الفردي الحر 
والإبداعي AIS)‏ الأوروبي الأكثر حداثة, أو نون شمالي 
غينيا الجديدة). في حين لا تسمح قلة قليلة من الفنون 
التاريخيّة بالمغادرة الإبداعيّة من الأنماط الراسخة. وفى 
الواقع» » إذا ما لم يكن هناك أي تباين Liles‏ فسوف يشكك 
في حالة نشاط النمط Balch‏ وهذا صحيح ليس فقط في 
التقاليد الأوروبيّة. اعتبر بعض ES‏ ولاسيما في العلوم 
الاجتماعيةء النمط باعتباره سجنًا مجازيًا «SEA‏ يحدد 
حدود الشكل والمحتوى. ومع ذلك: تسمح الأنماط وذلك 
عن طريق إمداد القَنّانين وجماهيرهم بخلفيّة مألوفة بممارسة 
Ad)‏ والتحرّر بقدر التقييد. يمكن للأنماط أن 
ين؛ ولكنها WE‏ ما تحررهم. (تُنفذ تقريبًا 
جميع الأنشطة البشريّة الهادفة فوق مستوى ردود الفعل 
اللاإراديّة ضمن إطار نمطي: الإيماءات» واستخدام اللغة 
والمجاملات الاجتماعيّة كآداب الضحك أو بعد مسافة 
الجسم في اللقاءات الشخصيّة. فالنمط والثقافة كلاهما 
متداخلان). 


. التجديد والابداع: ينتع i hee‏ وإبداعه» 


وأصالته. وقدرته على ممفاجأة جماهيره. يتضمن الإبداع 
في Gi‏ وظيفتي جذب الانتباه (مكونٌ رئيس لقيمته 


الترفيهية)» وبالطبع قدرة ot!‏ على التعمق باستكشاف 


إمكانات البيئة القَِيّة أو الموضوع. وعلى الرغم من تداخل 
هذه الأنواع للإبداع: إلا أنَّ أويرا «طقس الإله» أكثر 
إبداعا Ui,‏ للمعنى الأول بينما رواية «كبرياء وتحامل» 
أكثر إبداعًا وفمًا للمعنى الثاني. إنَّ عدم القدرة على التنبؤ 
GL‏ الإبداعيء أي تجديده» تقف على النقيض من القابليّة 
للتنبؤ بالنمط التقليديٍ أو النوع الرسمي (سوناتاء رواية 
تراجيدياء وهكذا). يعتبر كل من الإبداع والتجديد مَوضِعًا 
للتفرد والعبقريّة gil‏ في إشارة لذلك الجانب من CAI‏ 
غير المحكوم بالقواعد والابتذال. تُصنف الموهبة الإبداعيّة 
في Lb Sal‏ لقدرتها على إظهار الإبداع. (يطلب ويعجب 
بالإبداع في مجالات أخرى لا حصر لها في الحياة. WB‏ 
تُعجب بالحلول الإبداعية للمشاكل في طب الأسنانء 
والسباكة فضلا عن القنون. بل يظهر السعي الدؤوب للإبداع 
نفسه مثا في عزوف الكتّاب الحريصين على استخدام نفس 
المفردة للمرة الثانية في جملة» حيث تتوافر مرادفاتها؛ تحضر 
معجم المفردات بشكل أكبر من أجل التنوع الإبداعي الممتع 
وبشكل أقل لدقة أفضل في الكتابة). 

. التقد أينما ُوجد الأشكال Wb AEB‏ توجد جنبا إلى 
جنب مع نوع ما من لغة نقديّة للحكم والتقدير» سواء كانت 
بسيطة أو على الأرجح. مُفصّلة. وهذا يشتمل أحاديث العمل 
لمنتجي Sil‏ الخطاب العام للنقادء والمحادثات التقييميّة 
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للجماهير. إن النّقد المهنيء والذي يشتمل تطبيق المعرفة 
الأكاديميّة على gill‏ لتقييمهاء ما هو إلا عرض bE‏ 
ذاته وعرضة للتقييم بواسطة جمهوره الأكبر؛ حيث ينتقد 
لنقاد بعضهم البعض بشكل روتيني. يوجد تباينٌ واسمٌ عبر 
وداخل الثقافات فيما يتعلق URS‏ التّقد. وقد Se‏ عُلماء 
الأنثروبولوجيا مرارًا وتكرارًا عن تطوّره البدائي؛ أو وجوده 
شبه المعدوم» في المجتمعات الصغيرة غير المتعلمة» حتى 
تلك التي تنتج فا معقدًا. ولكنّه بشكل عام أكثر تفصيلا 
في الخطاب sal‏ لتاريخي أوروبا والشرق المتعلم (يحضر 
atl‏ بشكل واضح في العديد من مجالات الحياة غير 
الجماليّة مع هذا التحفظ: ينطبق النقد المشابه للنقد A‏ 
فحسب على المشاريع حيث الإنجاز المحتمل معقد وغير 
محدد. عمومًاء لا يوجد SUI‏ يمكن تطبيقه على الأداء 
في سباق الماثة متر: سيك يفو ق اوقت وماکان تلك 
JS‏ غير PY‏ إنَّه فقط عندما تكون معايير النجاح في 
de‏ ذاتها معقدة أو غامضة: كما في الدين أو السياسة على 
سبيل المثال» حيث يصبح الخطاب النقدي متشابهًا هيكليًا 
للانتقاد المَنّي). 

التمثيل: على نطاق واسع وبدرجات متفاوتة من الطبيعانيّة 
تُمثل وُحاكي الموضوعات CEB‏ بما في ذلك المنحوتات» 
le Wl,‏ والروايااتالشفهيّة والمكتوبة: وأحيانًا الموسيقى» 


خبرات حقيقيّة أو BLS‏ عن العالم. وكما لاحظ أرسطو 
لاول dy‏ يحصل البشر على مثعة غير قابلة للاختزال من 
التمثيل: كرسومات واقعيّة لطيات فستان أحمر من الحريرء 
ونموذج ممفصل لمحرك بخاري» وأطباق صغيرة» Olly‏ 
as‏ وأقداح» وفطيرة كرز بوجه شبكي على مائدة عشاء 
بيت فخم. ولكن باستطاعتنا كذلك الاستمتاع بالتمثيل 
لسيبين آخرين: GIS‏ التمتع من جودة إنجاز التمثيل» 
وبإمكاننا أيضًا التمتع من جودة موضوع: أو المنظر المُمكّل» 
كما في تقويم يحمل منظرًا طبيعيًا جميلًا. يتعلق الأول 
بالمهارة: بدلا من التمثيا في حد ذاته؛ بينما يختزل الثاني 
في الموضوع» عوضًا عن التمثيل نفسه. قد يشتمل التمت 
في المحاكاة والتمثيل في أي وسطء يما فيها الكلمات» 
التأثير المشترك لجميع المتع الثلاث. (تعتبر المخططات» 
الرسومات التؤضيحيّة في الصحفء صور جوازات السفره 
وخرائط الطرق تقليدًا أو Hts‏ على de‏ سواء. تمتد أهميّة 
التمثيل إلى كل مجال من مجالات الحياة). 
- التركيز الاستثنائي: تميل الأعمال والعروض SEB!‏ 
تجاوز الحياة ESA Bobs‏ بشكل pom‏ ودرامي على 
الخبرة. في كل ثقافة معروفة» يتضمن Gal‏ ما تُطلق عليه 
Seals‏ ديساناياكي «الصياغة الاستثنائية ». مسرخ 
ذو ستائر ذهبيّة: وَطِيدّة في متحضٍ, تسليط الأضواء: إطارات 
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الصور المزخرفة: الفاترينات المضيئةء أغلفة الكتب الواقية 
وأسلوب الخطء الجوانب المراسميّة للحفلات الموسيقيّة 
العامة والمسرحيات» وملابس الجماهير غالية الثمن: وربطة 
عنق امئان السوداء؛ ووجود القيصر في قصره الملكيّ؛ وحتى 
السعر المرتفع للتذاكر: يمكن أن يساهم هؤلاء بالإضافة 
إلى عوامل أخرى لا تُحصى في الشعور Sb‏ العمل BI‏ 
أو الحدث «gill‏ موضع اهتمام فردي» لكي يقدر باعتباره 
شيا خاريجا عن تيار الخبرة والنشاط الدنيوي. ومع WS‏ 
فإن التأطير والعرض ليسا بالعاملين الوحيدين اللذين يحدثان 
شعورًا بالاستثنائئة: فإنّه من صميم طبيعة jul‏ في حد ذاته 
أن يطلب اهتمامًا معيئًا. وعلى الرغم من أنَّ بعض المنتجات 
ذات القيمة aN‏ على سبيل المثال الخلفيات والموسيقى 
المُحفرّة للمزاج ‏ التي بالإمكان استخدامها BS MES‏ 
تقو جميح GA UU‏ الاستاني «المتقدم». (يوجد 
أيضًا التركيز الاستثنائيّ في الطقوس الدينيّة, وأبهة المراسم 
الملكية» والخطابات والتجمعات السياسيّة, والإعلانات» 
والأحداث ob‏ أي حادثة منعزلة والتي يمكن القول 
بامتلاكها عنصرًا «مسرحيا» ee‏ تتشارك شیا cle‏ مع 
كل GUI‏ تقريبًا. وقد ينطبق ذلك على مثل هذه الخبرات 
المتباينة مثل التنصيب الرئاسي؛ وألعاب بطولة العالم» أو 
ركوب الأفعوانيّة) 


8. الفرديّة التعبيريّة: بشكل عام» فإنَّ القدرة على التعبير 
عن الشخصيّة الفرديّة كامنة في الممارسات EB‏ سواء قد 
تم تحقيقها بالكامل أم لا عندما يمتلك النشاط الانتاجيٌ 
LE See‏ محدّداء Ses‏ نظام القيد المزدوج أو حشو الأسنان» 
فلن يتبقى سوى مساحة صغيرة؛ بل لن يكون هنالك مطلبٌ 
Zo a)‏ التعبيريّة. فإذا كان ما يعتبر كإنجاز في النشاط NI‏ 
مبهمًا وغير محددء كما في gill‏ فإنَّ الحاجة للفرديّة 
التعبيريّة تبدو حتميّة الظهور. حتى في الثقافات التي تنتج 
ما قد يبدو للغرباء فنونًا ليست على نفس القدر من الطابع 
الشخصيء GB‏ الفرديّة» على النقيض من التنفيذ الكفؤ. 
يمكن أن تصبح مركرًا للاهتمام والتقييم. ويرغم Si‏ الادعاء 
القائل بأنَّ الفرديّة Gal‏ ما هي إلا تشييدٌ غربي لا يوجد 
في الثقافات القبليّة وغير الغربيّة قد قوبل بنطاتي واسع» فهو 
قطعًا كاذب. ففي غينيا الجديدة؛ على سبيل المثال» كانت 
المنحوتات التقليديّة غير موقعة. وليس هذا بأمر غريب 
في ثقافة غير متعلمة تتكون من مستوطنات صغيرة حيث 
تكون التفاعلات الاجتماعيّة إلى حد كبير وجهًا لوجه: يعلم 
كل امرئ من هم النحاتون الأكثر تبجيلًا ha yey‏ ويعرف 
أعمالهم بدون الحاجة لعلامات الملكيّة. تُحترم الموهبة 
الفرديّة والذاتيّة التعبيريّة بغينيا الجديدة كما في أي مكان 
آخر. (يفتح أي نشاط معتاد مع مكونٍ إبداعي» والحديث 
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اليومي: وإلقاء المحاضرات» والضيافة المنزليّة» أو وضع 
النشرة الإخباريّة للشركةء الإمكانيّة Bo A‏ التعبيريّة. يبدو 
J‏ الاهتمام العام بالفرديّة في الحياة العاديّة لا يتعلق كثيرًا 
بالتأمل فى التعبير بنفس قدر تعلقه بمعرفة جودة العقل الذي 
أنتج هذا التعبير.) 


. التشيع العاطقي» بدرجات متفاوتةء تنطلق الخبرة بالأعمال 


SEI!‏ من خلال العاطفة. تنقسم العاطفة في Si)‏ بصورة عامة 
على نوعين» مندمجين (أو متشابكين) في الخبرة ولكنهما 
متمايزان تحليليًا. الأولى هي العواطف المُحرّضة أو المُستثارة 
بواسطة المحتوى SiN‏ المُمثل» مثل منظر مصور مثير للشفقة 
في لوحة تسلسل هزلي في مسرحيّة» ورؤية للموت في قصيدة. 
هذه هي المشاعر الطبيعيّة للحياة» ومن ثم فستكون Wad ye‏ 
للأبحاث السيكولوجيّة العابرة للثقافات خارج علم الجمال 
(يحدد أحد التصنيفات المستخدمة Be‏ في علم النفس 
التجريبي سبعة أنواع أساسيّة من العواطف: الخوفء الفرح» 
الحزن» الغضب» الاشمئزاز الازدراء والدهشة). يوجد 
معنى gl‏ بديل» من ناحية أخرىء تُواجه من خلاله العواطف 
في الفَيّ: يمكن أن تتخلل الأعمال EB‏ نكهة أو نغمة 
عاطفيّة متمايزة مختلفة عن العواطف المُسبَّبة من خلال 
المحتوى المُمثل. ويتصل هذا النوع من العاطفة المُتجسّدة 
أو المُعرب عنها بالنوع الأول» ولكنه ليس بالضرورة خاضعًا 


له. إنها النغمة العاطفيّة التى قد نشعر بها في قصة لتشيخوف 
أو سيمفونيّة لبرامز. وهذا النوع من المشاعر ليس le‏ 
ولکته عادة ما Gey‏ بكونه فريدًا ary‏ للعمل» ويسمى 
باستخدام اثنتين من الاستعارات الشائعة: المحيط Ab‏ 
للعملء والمنظور GG gly) “Ea‏ العديد من الخبرات 
الحياتيّة العاديّة غير GEM‏ مثل الوقوع في الحب» مشاهدة 
Jab‏ يأخذ أولى خطواتهء الاستماع aS)‏ مشاهدة رياضي 
يحطم الرقم القياسي العالمي الدخول في شجار ساخ مع 
صديق مقرب» مشاهدة عظمة الطبيعة» مشيعة هي الأخرى 
بالعاطفة. ) 

10. التحدي الفكرق: تُصمم الأعمال SEH‏ لاستخدام التنوع 
المشترّك للقدرات Mad‏ والإدراكيّة إلى أقصى حد؛ 
وبالتأكيد» فإنَّ أفضل الأعمال تمدها لأبعد من الحدود 
العادية. إِنَّ الممارسة الكاملة للقدرات العقليّة هو في حد 
ذاته مصدرٌ للمتعة القَنَيّة. ويشتمل ذلك العمل على حبكة 
معقدة وضع الأدلة معا لإدراك مشكلة أوحل قبل أن تدركها 
شخصيّة في قصةء الموازنة والجمع بين العناضر الرسميّة 
والتوضيحيّة بلوحة» وتتبع التحولات في لحن Gov‏ 
افتتاحي يخلص في نهاية مقطوعة موسيقيّة. وتتضح بشدة 
السعادة في مقابلة التحديات الفكريّة في الفَيّ المعقد للغاية, 
كما هو الحال في تجربة «الحرب والسلام» أو «الخاتم» 
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لفاغنر. ولكن» حتى الأعمال البسيطة على مستوى واحد 
مثل الشغلات الجاهزة لدوشامب» قد تمتنع عن التفسيرات 
السهلة مانحة المتعة فى اقتفاء أبعادها التاريخيّة أو التأويليّة 
المعقدة pad)‏ الألعاب مثل الشطرنج أو تريفيال برسيوت, 
أو الطبخ من وصفات معقدة أو المهمات pl‏ أو برامج 
المسابقات التلفازئة» أو ألعاب الفيديو: أو العمل على 
العوائد Ey pall‏ تحديات للممارسة والاتقان والتي تؤدي 
إلى تحقيق المتعة) . 

التقاليد والمؤسسات aiken‏ تنشأ الأشياء والعروض 
ce‏ بل تُعطى BIS‏ بنفس القدر في الثقافات الشفهيّة 
الصغيرةكما في الحضارات المُتعلّمة» من خلال موضعها في 
تاريخ وتقاليد 9g‏ وقد جادل الفيلسوف جيرولد ليفينسون 
GL‏ الأعمال BI‏ تكتسب هويتها بواسطة الطرق التي نعثر 
عليهم بها في التقاليدء بالتناسب مع الأعراف التاريخئة. 
تتداخل هذه الفكرة مع وجهات نظر سابقةء يؤيدها الفلاسفة 
آرثر دانتو» تيري ديفي» وجورج ديكي: مفادها أنَّ الأعمال 
SEI‏ معناها من خلال إنتاجها في عالم SH‏ والذي 
يحتوي بالضرورة على مؤسسات فة مبنيّة اجتماعيًا. يميل 
ny Bea‏ المؤسسون لتركيز عقولهم على الأعمال الجاهزة 
والقَنّ التصوري: SY‏ الاهتمام بمثل هذه الأعمال قريب 
من النفاذ بسبب أهميتها في الموقف التاريخي لإنتاجهم. 


تقف مثل هذه الأعمال؛ على النقيض» من الأعمال المهمة 
الأخرى» مثل سيمفوتيّة بيتهوفن التاسعة» والتي على الرغم 
من قابليتها للتحليل التاريخيّ S$,‏ الشاملء فإنها قادرة 
على Gi‏ تحسّد لنفسها جمهورًا Elle‏ ضخمًا ومتحمسًا من 
المستمعين الذين لا يعرفون Lt‏ أو القليل حول إطارها 
eo‏ من جهة أخرى» he‏ حتى Bi‏ تقدير «لنافورة» 
دوشامب معرفة بتاريخ SBI‏ أو على الأقل إطار SAN‏ 
المعاصر. (تقريبّاء 25 جميع الأنشطة الاجتماعيّة المنظمة» 
مثل الطب: الحربء التعليم السياسة: التكنولوجياء والعلوم 
على خلفيّة من lel‏ العادات» والمتطلبات التاريخيّة 
eg,‏ إنَّ النظريّة EH‏ كما يروج لها في علم 
الجمال السك قابلة للتطبيق لأي ممارسة بشريّة مهما 
كانت)ء 

2. الخبرة الخياليّة: أخيرّاء وريما أحد أكثر الخصائص 
أهميّة على هذه القائمةء AS‏ الموضوعات Ei‏ بصفة 
ISL‏ من المنتجين والجمهور بخبرة خيا 
نحت رخاميٌ حيوانًا يشكل واقعي؛ ولك نكعمل BD‏ النحت 
فاه يصبح Gy LS GIS‏ هذا الكلام أيضًا على أي 
قصة تسرد Me‏ سواء كانت أسطورة أو تاريكًا شخصيًا. 
يمتلك الرقص بالملابس على ضوء النار مع الوحدة العارمة 
بالهادفيّة بين قَتَّانى الأداء. عنصرًا خياليًا أبعد من الممارسة 
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الجماعيّة لعمال المصانع. وهذا ما عناه كانط عندما gal‏ 
i Jol ji‏ ما هو إلا «عرض» يقدم للخيال الذي 
يقدره» بصرف النظر عن وجود الشيء المُمثل: بالنسبة 
لكانط 5p‏ الأعمال القَئيّة أشياء خياليّة خاضعة للتأمل 
النزيه. ولذلك؛ SG‏ جميع القُنون EL‏ لهذه الطريقة تحدث 
في عالم خيالي. وينطبق ذلك على القُتون التجريديّة غير 
المحاكيّة بقد رانطباقها على الفنون التمثيليّة. تحدث الخبرة 
اة في مسرح الخيال. des)‏ المستوى 8B Grill‏ 
التخيل في حل المشاكلء والتخطيطء والافتراض» وتخمين 
الحالات العقليّة للآخرين: أو مجرد الاستغراق في أحلام 
اليقظة متزامنٌ تقريبًا مع الحياة الطبيعيّة الواعية للإنسان. 
إن محاولة فهم كيف كانت الحياة في روما القديمة ما هو 
إلا فعلٌ SS‏ ومع ذلك فإنٌّ الخبرة BBN‏ تتميز بشكل 
ملحوظ بالطريقة التي تفصل بها الخيال من المسألة العمليّة, 
Sides‏ سراحهاء كما علّمنا كانط: من قيود الفهم المنطقي 
والعقلاني). 
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بأخذهم فرادى أوجماعات: فإنَّ الخصائص بهذه القائمة تُساعد 
في الإجابة على السؤال ما إنّ كان ما نواجه من أشياء» عروض؛ أو 
» سواء من ثقافتنا أم لاء تمتلك التبرير اللازم لندعوها 
5 تُحدد القائمة «السّمات السطحية» Bi‏ الأكثر شيوعًا وسهولةٌ 
للفهم: وملامحه التقليديّة المألوقة, أو ما قبل النظريّة العلاحظة عبر 
العالم. لم تشتمل القائمة عناص التحليل التقتي: والتي يستعهلها على 
الأرجح النقاد والمنظرون» مثل المصطلحات التحليليّة «قالب» و 
«مضمون». وقي هذا الصدد وباستخدام تشبيه» فإنَّ قائمة كيميائيٌ 
ستشتمل تعدادًا للسّمات المميزة PLU‏ بدلا من السمات المميزة 
للميثانول. فعبر التاريخ وعصور ما قبل التاريخ» امتلك الناس فهمًا 
فوريًا للاختلاف بين سائل وصلب» بدون الحاجة للعلماء لشرح 
الاختلاف لهم. ما إذا كان السائل يحتوي على الميثانولء على كل 
حال» يتطلب تحليلًا Es‏ والذي قد يقلت من الملاحظة العاديّة. 
وعلاوة على ذلك» بينما هنالك SV‏ فاصلة بين السوائل» فيمتلك 
الميثانول تعريفًا تقنيًا قاطعًا : 011,08 . فبينما قد نحتاج رأي خبير 
لكي ليخبرنا ما إذا كان شيء ما ميثانولًا أو يحتوي على الميثانول 
داخله؛ فإننا لسنا بحاجة للخبراء لإخبارنا SL‏ الميثانول PL‏ 
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ويهذا gall‏ «فهل هو ce 93S‏ هذا ليس سؤالًا ينبغي تسليمه 
للخبراء ليقرروا لنا. في الواقع؛ يثير السؤال Sate‏ أفكارًا مثل؛ هل 
يظهر مهارة؟ هل يعبر عن عواطف؟ هل هو مشابه للأعمال الف 
الأخرى في تراث معروفٍ؟ هل من الممتع الاستماع له؟ المزيد 

من الأسثلة الموجهة للخبراء» مثل «هل يمتلك قالبًا ومضموثًا؟» أو 
«هل يمتلك تفعيلًا خماسيًا؟» والتى لا تمثل خط التساؤل الأول 
الذي يأتي للعقل عند محاولة اكتشاف ما إذا كان شيء ما كنا 

مرة أخرى» هل قد يحدث يومًا ما أن يكتشف علماء الفسيولوجيا 
ti, bias!‏ تة as‏ جديدةٌ للتعرف إلى التجارب EEN‏ (عبر فحص 
الدماغ أو ما شابه) أو سيخترع الفيزيائيون نوتما ما من التحليل 
ul‏ الذي سيسمح لهم بتمييزء لنقلء ؛ الأعمال EB‏ من 
الأواني البيضاء ء أو قطع غيار السيارات؟ لربما ما قلته ما ee‏ 
Sete Saat‏ ولكن لاحظ إذا نجح العلم في إيجاد مثل هذه 
الطريقة للتعرف إلى الأمثلة )22 أو التجارب | 
المطابقة بين سماته المُحدّدة علميًا مع وصفٍ GAD‏ مفهوم من زاوية 
مجموعة من المعايير على قائمتي أو قائمة أخرى متشابهة. تُخبرنا 
مجموعة المعايير «بما نعرفه بالفعل» عن الفنون. من الممكن تعديل 
القائمة عند الحدود, بحذف أو إضافة عناصر لهاء ولكن من المتوقع 
بصورة كبيرة أن تظل القائمة سليمة في المستقبل المنظورء مُهيمِنةٌ 
على ما يمكن اعتباره Ey‏ في الفنون بواسطة علماء الفسيولوجيا 
العصبيّة, الفلاسفة: علماء الأنثروبولوجياء النقادء أو المؤرخين. 
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كان من الممكن إضافة ملامح أخرى غير تقنيّة إلى هذه القائمة. 
يعتبر جين Soh‏ والذ ي كتب عن معايير GS‏ المجتمعات القبليّة أله 
من المهم «إدراك SEH‏ ليس فقط كمحترفين» ولكن كمبدعين» 
غريبي الأطوارء أو منبوذين اجتماعيًا بعض الشيء». ونظرًا لأنني 
لاحظت ذلك بغينيا الجديدة مثلما لاحظه بلوكر في أفريقياء فإنني 
أتفق معه» ولكن يوجد في جميع أنحاء العالم العديد من SEB‏ 
المبدعين غير المنبوذين اجتماعيًاء بالإضافة للكثير ممن هم غريبو 
الأطوار وليسوا alll‏ لكي تصبح سمة بلوكر طريقة مفيدة للتعرف 
إلى SII‏ ويمكن قول الشيء نفسه عن الندرة والغلاء. وكما سأناقش 
في الفصل السابع» فان العديد :من الأعمال Epa All‏ مصنوعة 
من مواد باهظة الثمن» أو تشتمل GIG‏ عمالة هائلة» وهذا فى 
الغالب أحد المكونات المثيرة للاهتمام للجماهير. رغم ذلك؛ 3B‏ 
العديد ليست أيّا من هذه الأشياءء مثا نسخ رخيصة في شكل 
مطبوعات أو ملفات صوتيّة إم بي 3. ولذلك» فالغلاء وثيق الصلة 
Gab‏ ولكنه ليس معيارًا للتعرف إليه. ٠‏ 

تستبعد قائمتي الخصائص الأساسيّة المفترضة في جميع 
المناقشات عن القَنّ. وتشتمل الشروط الضروريّة لكونها (1) أداةٌ 
مصنوعةٌ يدويًا و (2) تُصنع أو تُؤدى fale‏ للجمهور. إن الأعمال 
Mill‏ في صلبها أدوات يدوئة مقصودة, حتى لو امتلكت أي عدد 
من المعاني غير المتعمدة. ويشتمل ذلك الأشياء التي يعثر عليهاء 
مثل قطع الأخشاب المجرفة, وما شابه ذلك التي تحول إلى أشياء 
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مقصودة بعمليّة الانتقاء والعرض. فكونه مصنوعًا للجمهور, ما هو 
أيضًا إلا Jes‏ للمصنوعات اليدويّة, وبالتالي سيكون مهما جنا 
ee)‏ مع أنه هش للغاية ليمثل إضافة مفيدة للقائمة: إذ ينطبق 
على أنوا اع أخرى لا تحصى من الواقع الإنساني خارج الفنون. i‏ 
کل ف وهاي pl‏ مط بشكل Bind‏ ة الجمهور. 

تفتقد من القائمة خصيصة أخرى والتي قد بالغ فيها الأكاديميون 
لدرجة اعتبارها معيارًا مميرًا للفَنّ: «كونه مُعبَرًا أو MEA‏ للهوئة 
الثقافئة». بمعنى ST‏ جميع الفنون تنشأ في ثقافة ماء وبالتالي فما 
Me‏ منت le‏ ولهذا فنّ الادعاء صحيځ بنحو بدهي. ومع 
ذلك فإنَّ ما يريده مناصرو هذا الموقف bole‏ هو انتزاع فكرة 
أنَّ ما ينويه القَنّانون بأعمالهم: وما يتوقعه الجمهور في تجاربهم؛ 
ليس سوى تأكيد الهويّة الثقافيّة. وهذا الادعاء صحيحٌ بقدر صحة 
الادعاءء على سبيل Sf Std‏ الفنّانين يعتزمون الحصول على أجر 
من أعمالهم» وأنَّ الجماهير تتوقع بشكل ما أن تدفع لهم: في بعض 
الأحيان نعم وفي أحيان أخرى لا. تستخدم الفنون عرضيًا لتأكيد 
الهويّة الثقافيّة بشكل رئيس في حالات الشك والمقاومة BUEN‏ 
نه لمن المستبعد أن سرفانتبنء راميرانت» أو موزارت قد رأوا BE‏ 
الوظيفة الأساسيّة لأعمالهم هي تأكيد BLM BU‏ الهولندية 
أو النمساويّة (وذلك على الرغم من أن كل واحد منهم كان إسبائيًاء 
«Bad ya‏ ونمساويًا فخورًا). 

Ley‏ يمثل فاجنرء والذي أعلن عداوته صراحةً للموسيقى 
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الفرنسيّة والإيطاليّة قصةٌ مختلفةٌ؛ فقد رأى نفسه عن قصدٍ كمروج 
للهوئة التيوتونئة. وكذلك يصعب رؤية الموسيقى الهنديّة في موطنها 
تُحاول تأكيد الهويّة الهنديّة؛ حيث تأتي لتقوم بهذه الوظيفة فقط 
عندما يسافر الهنود للخارج Lad‏ للمجتمعات BU‏ الهنديّة 
في شتوتجارت أو سياتل. فنادرًا ما تقلق الأشكال EH!‏ المحليّة 
المُقدّمة لجمهورها الطبيعي والمحلى بشأن تأكيد الهويّة الثقافيّة؛ 
58 مثل هذا القّيّ لا يقدم إلا الجمال والترفيه لجمهوره الأقرب 
والأكثر طبيعيّة. بالنظر إلى الماضي» فقد J! gt‏ الاعتبار i‏ 
شكسبير يؤكد القيم الثقافيّة الإليزابيثةء ولكن ما ذلك Jot Yi‏ 
نفرضه عليه. فلم تكن نواياه سوى خلق LS‏ نظريّة لجمهور 
مسرح جلوب. 8 تأكيد الهويّة الثقافية» بالرغم من أهميته» فهو 
ليس معيارًا للتعرف إلى الأمثلة FEB‏ 
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بينما لا تحدد مقدمًا طريقة مجموعة المعايير لفهم Gi‏ عدد 
المعايير التي نحتاج وجودها لتبرير تسمية الشيء فنا BG‏ القائمة 
مع ذلك تقدم في مجملها تعريقًا للقَيّ: إذا امتلك أي شيء جميع 
الخصائص على القائمة فيجب أن يكون عملا YES‏ يستبعد 
التعريف القن الهامشيّ والطليعيٌ؛ أو الحالات الأخرى المثيرة 
للجدل. إِلّه يوجه الانتباه فقط مرة أخرى للملامح التي يمكن القول 
bb‏ يجب على الأعمال ABI‏ أن تتشاركها إلى حدّ ماء وهو يفعل 
ذلك بتعداد خصائص الحالات التى لا جدال فيهاء مثل دورئة الليل 
لرامبرائت» والرابسوديّة op BLY‏ والأم الشُجاعة لبريشت. 
تمتلك مثل هذه الأعمال المهمة والمعياريّة: كل شيء على القائمة 
وستقف بالتالي في إحدى نهايتي سلسلة متصلةء والتي تمتلك في 
نهايتها الأخرى الأشياء والعروض غير She Gal‏ صور جوازات 
السفر العاديّة وإنجازات السباكين الماهرين في إصلاح البالوعات 
المسدودة. قد تُظهر هذه الأخيرة SUG‏ من معايير القائمة» ولكن 
ليس كافيًا لجعلها أعمالًا فَبيّة. Wy‏ فإنَّ القائمة ليست بمعادلة 
تسمح لنا بإيجاد إجابة لكل سؤال بخصوص ما إِنْ كان شيء ما 
ًا أم لاء ولكنّها دليلٌ مفيدٌ لتقييم الحالات الصعبةء الهامشيةء أو 
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ولنتأمل» مثلاء حالةٌ قد تم إثارتها للنقاش مرارًا من قبل طلابي: 
الأحداث الرياضيّة مثل نهائي كأس العالم في كرة القدم» أو السوبر 
بول الأمريكيّة. pad‏ مثل هذه الأحداث عروضًا تشتمل مهارةٌ 
عاليةء ودراما مثيرة» IG‏ التمتع والعاطفة للجماهير. وتُظهر 
أيضًا شعورًا عظيمًا بالأهميّة وعرضةً للمناقشات النقديّة اللامتناهية 
بعد المباريات. تبدو هذه الأحداث بالفعل أنّها تستوفي معاييري؛ 
)1( المتعة, )2( المهارة (5) الانتقاد )6( التركيز GUM‏ 
وريما (9) التشبع العاطفي. 

وعلى الرغم من ذلك» قد يقاوم العديد من الناس فكرة أنَّ مثل 
هذه المباريات البطوليّة في مجملها Deel‏ أو عروض 3 (لا 
يتكر ذلك المهارة الفية لبعض اللاعبين الموهوبين أو حركاتهم 
الفرديّة). يتمثل السبب في مقاومة تسمية مثل تلك الألعاب أعمالا 
ية هو غياب ما ينبغي اعتباره واحدًا من أهم العناصر على القائمة: 
(12) الخبرة الخياليّة. بالنسبة للمشجع الرياضيّ العادي الذي 
يشجع الفريق المُضيف: «والذي يفوز بالفعل بالمباراة»» ليس 
في الخيال» ولكنْ في الواقع» هي القضيّة الحاسمة. وبالنسبة أيضًا 
للمشجع: تُمثل النتيجة المسألة القاطعة المُوّدة للاهتمام. فالفوز 
والخسارة هما المصدر الرئيس للعاطفة, واللّذان لا «يعبر» عنهما 
في الأعمال المَبيّة ولكن Vay‏ من ذلك تُحرّض في الحشود بالنتيجة 
الرياضيّة في العالم gail tl‏ فإذا كان المشجعون الرياضيون St‏ 
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صادقين للجمال» كما يخبرني تأملي فإتهم لن يهتموا البتة أو قل 


sus‏ بالأهداف والنتائج» ولكنهم سيستمتعو سيستمتعون فقط بالألعاب من 
SL, OL Le‏ القت في الب والخهارة والبراحةة 
وتعبيريّة الحركة. 


هناك أيضًا السؤال حو لكيفيّة انخراط الفرق في مباراة كرة قدم 
مع بعضها البعض. يعتبر استعراض هارلم غلوبتروترز في كرة السلة 
ES Bae‏ خالضاء وذلك SY‏ كلا الجانبين في المباراة يتعاونان 
بالفعل لتسلية جمهورهم. وفي هذا الصدد فإنهم سيتصرفون مثل 
فرقة جاز أو فريق يعمل معًا لإنتاج فيلم في استُوديو: حيث تتم 
أفعالهم من أجل الجمهورء وليس ببساطة للفوز باللعبة» والتي تضع 
فرق كرة القدم في المباريات البطوليّة حرفيًا عند أغراض متناقضة. 

إنَّ مباراةٌ بطوليّة ليست بالضرورة (أو ليست كافيةء بأي طريقة 
كانت) «عرضًا» كانطيًاء حدئًا ILS‏ يقدم للتأمل الخيالي» ولكنه 
بدلا من ذلك Ge Se‏ أشبه باقتراع أو Sm‏ إنَّ الحقيقة 
بامتلاككرة القدم ونظيرتها AVES‏ القواسم المشتركة 
مع القَيّ المقبول ومع ذلك فليسا مثالا له» هو شيء قد تساعدنا قائمة 
مجموعة المعايير في فهمه. بل تترك أيضًا الباب مفتوحا لإمكانئية 
المناقشة فيما يتعلق بالقائمة من القرّاء الذين لا يتفقون مع هذا 
الادعاء. وتمثل إمكانيّة الحصول على مناقشة وتحليلٍ pate‏ لمثل 
هذه الحالات ميزه لقائمتي. 

أصبحت أفكارٌ وأشياء مثل «الجذر التربيعيٌ» أو «نيوترون» 
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ut‏ بالتزامن مع صعود النظريات التي منحتهم مكانًا في الفهم. 
ؤلدت الفنون» بطرق وعرة ودقيقة» وتم الاستمتاع بها قبل فترة 
طويلة من أن تُصبح موضوعًا للتأملات النظريّة. فهي ليست نواتج 
تقنيّة تحتاج تحليلات الخبراء» ولكنها عوالم خصيبة ومتناثرة 
ومتنوعة للممارسة والخبرة البشريّة والتي وجدت طويلًا قبل الفلاسفة 
والمُنظرين الفَنّيين. وفي هذا المنظور, تشبه الفنون النواحي الجليلة 
والمبهمةء ولكنها حقيقيّة ومتواصلةٌ من الحياة الإنسانيةء مثل الدين» 
العائلةء الصداقة, المجتمع؛ أو الحرب. 

dey‏ الرغم من القضايا المتنازع والمختلف عليهاء Si‏ يمكن 
في العديد من الحالات تمييزها بسهولة عبر الثقافات وخلال 
التاريخ. أما بالنسبة للخوف من أنَّ تعريفًا GH‏ قد يقيد الخيال 
الإبداعي للغاية الذي نلحظه ونشجعه في الفنون» وذلك منطقيًا بقدر 
القلق من أنَّ Lis‏ لمفردة «كتاب» سوف يأخذنا لأسفل منحدر 
زلتي باتجاه فرض الرقابة على الأدبء أو Si‏ تعريقًا «للغة» سوف 
يقيد ما أريد قوله. تظل alll‏ ما هي ede‏ وستبقى كذلك. وما 
نظريّة الجمال VI‏ مجرد خادمتهم. Wl‏ هي من يجب أن تتقن لحنها. 
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القصل 
الرايع 


ولكتهم» لا يمتلكون مَفهومنا عن GAN‏ 


إن لم يكن GB‏ مفهومًا EE‏ محصورًا بثقافتناء بل ظاهرةٌ 
طبيعيّة عالميّة_على شاكلة WU‏ وصنع الأدوات وأنظمة القرابة- 
إذن» سنتوقع رؤية الشواهد على ذلك في أعمال الأنثروبولوجيين 
في القرن الماضي. وبالفعل» كان هناك الكثيرٌ من الدراسات 
i‏ 3 القبلي أو ما يعرف بالقّنَ «البدائي» 

(البعيدء في العادة» عن الخبرة التقنيّة البدائيّة والمهارة التعبيريّة). 
حيث درس باحثون من مثل الأنثروبولوجي البريطاني: الفردكورت 
gale‏ التقاليد الماوريّة (Maori)‏ في القرن التاسع عشرء ووثق 
اثنوجرافيو مكتب الشؤون الهنديةء By‏ متناهيةء فنون السكان 
الأصليين في أمريكا. وكذلك» وعلى الرغم من الخدمات الكبيرة 


)١(‏ السكان الأصليون في ثيوزلندا المترجم 
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التي قدمها «اكتشاف» GH‏ الأفريقي قبل قرن تقريبًا على يد 
بيكاسو Gil ey‏ روجر فراي» إلا أنه لم يكن الأول من نوعه» 
إذ سبقه مجموعة من الأعمال التي واصل سلفًا أكاديميون معتبرون 
تقديمها من أمثال الأنثرويولوجي فرانز بواس» في جامعة كولومبياء 
وتلميذه روث بونزل» في عشرينيات القرن العشرين» ومؤرخو Al‏ 
من مثل روبرت جولد ووتر المختص Bb‏ الأفريقي. لقد del‏ هؤلاء 
وغيرهم سجلا دائمًا بالإنجازات الجماليّة للمجتمعات القبليّة ‏ 
الأميّة - الصغيرة. 

مع ذلك» أضحى الاهتمام الذي حظي به GB‏ القبليّ بين 
الأنثرويولوجيين أقل EL‏ في العديد من le‏ في مرحلة ما 
بعد الحرب العالميّة الثانية. إذ تحولت «النسبئة الثقافيّة» لتقليد 
مهيمنٍ في الأنثرويولوجيا الأكاديميّة؛ مصحوبًا بالتردد في الحكم 
على المجتمعات القبلئة أو وصفها بأساليب توحي باستخدام 
قيم أو ثقافات غربيّة. بينما مضى الأنثروبولوجيّء موريس Ch‏ 
خطوة أبعد في نقده الذي وصل حد اتهام زملائه «بسوء الشلوك 
المهنيَ» حتى جعلهم يحاولون في النصف الثاني من القرن العشرين 
«المبالغة فى ast‏ غرائبيّة الثقافات الأخرى». وقد أصاب هذا 
النزوع نحو الغرائية المقاريات الأنثروبولوجيّة Sil‏ تحديئاء 
حيث استُخدمت حالات موصوفة وصفًا Mas‏ أو Lock‏ مُستقا 
من جوانب مجالات الحياة الغامضة والمُبهمة- Gl‏ يتوارى AM‏ 
تدريجيا في طيات الطقس والدين أو الاشتغالات العمليّة- لتعزيز 


E128 


فكرة: «ولكن» ليس لديهم مَفهومنا عن SA‏ 

لقد كان الرأي في الأنثرويولوجيا للنصف الثاني من القرن 
العشرين Le‏ نحو إنكار الطبيعة النفسيّة البشريّة الأخرى التي 
قد تشيدها الظروف الثقافيّة المحليّة وكان ذلك مصحوبًا بتردّدٍ ما 
برح يزداد وضوحا لمناقشة ‏ أو نشر ‏ المقارنات بين قيم الشعوب 
في المجتمعات الصناعيّة Ceol ke‏ وقيم سكان المجتمعات BLA‏ 
ولم يعرف الكثير من يّ والمؤرخين - ei Ay‏ ذلك - 


أبعد من ذلك» إذ اشتروا فاتورة السلع الأنغرويولوجيّة. واستنكروا 
البحث عن الحقائق تى AIS‏ أو في أفضل الفروض» بوا لا- 
أدريين متجنبين الحديث عن الموضوع. ومع ذلك» لا يمكن حتى 


عالميّة عابرة للثقافات. ولا يصعب في الواقع» رؤية التمثيلات 
والتناظرات في عالم الفتون: بل لا تترك الأدبيات الأنثرويولوجيّة 
Yew‏ للشك» بأن الثقافات جميعًا تنطوي على شكلٍ ما من المعاني 
التي ينسبها الغرب إلى هذه المفردة. 
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لنأخذ في الاعتبار مناظرةٌ Sym‏ منشورةٌ وقائعها قد جرت في 
جامعة مانشستر فى 1993 عن فكرة «الجماليات بوصقها فة 
عبر ثقافيّة». إذ وقفت إحدى المتحدثات, الأنثروبولوجيّة جوانا 
أوفرنغ» ضد هذه الفكرة لأن «فئة الجماليات لا تقتصر على المرحلة 
الحداثية»» حيث إنها «تصف LEE Ley‏ بالفَّ». ثم؛ اعت 
بأن: «الجمال» هو مفهوم برجوازي ونخبوي بالمعنى الأكثر Bp‏ 
وتاريخيّة نشأ وترعرع في عصر التنوير العقلاني». وعلى نحو 
مستفيض» ختمت رأيها بإشارتها إلى أن النشاط GBI‏ « يتميز 
تميرًا واضحًا عن أي نشاط igen‏ أو تكنولوجيّء أو إنتاجيّ». 

استندت حجة أوفرنغ على الجمع بين فكرة Sil‏ بصورتها 
العامة والتنويعات الكثيرة التي تكتسبها في الثقافات المحليّة. 
قبل إيمانويلكانط بفترة طويلة» كانت مسألة الاستقلال «Gl‏ مثار 
Jue‏ ونقاش بين اليونانيين الذين كانت بعض أعمالهم الموسيقئة 
والدراميّة والتشكيليّة بعيدة عن المحتوى الاجتماعي أوالأيديولوجي 
بقدر مماثل لابتعاد أكثريّة الأعمال الموسيقيّة والدراميّة والتشكيليّة 
الحديثة. فهل يمكن أن نأخذ على محمل الجد فكرة أن الاهتمامات 
Gil‏ للأوربيين كانت دائمًا تقتصر على فئة خاصة وصغيرة من 
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الأعمال الفخمة التي لم تهتم بها اهتمامًا متجرا ومنتشيا سوى نخبة 
موسرة متميزة (أعمال مثل الرسم والنحت التي لم تكن مشاهدتها 
Yet‏ في القصور. والموجودة غالبًا اليوم في متاحف الفنون 
الجميلة)؟ يتصور معظمنا أن Gi‏ والتجرية الجمالئّة بوصفهما فثة 
عامة تشتمل على القُنون الجماهيريّة (الأشكال 2H‏ الشعبيّة مثل 
المأساةء والروايات الفيكتوريّة: أو العروض التلفازيّة المسائية)» 
والتعبيرات التاريخيّة عن المعتقدات الدينيّة أو السياسيّة» وتاريخ 
الموسيقى, والرقص» والتنوع المذهل في تصميم الأثاث والعمارة. 
إلا أن Sil‏ في الحقيقة: وبدلا من تمثيله لطبقة صغيرة وحصريّة 
وفنويّة في المخيلة الأوروبيّة التي تعود به إلى اليونانيين» يكشف 
عن تطاق هائلي ومهملٍ من الأنشطة والمنتجات الإبداعية. 
يمكتني الكتابة عن BHI‏ على هذا النحوء وأتوقع أن يكو نكلامي 
مفهومًا لا لقرائي فحسب» إذ راجعت القاموس لتحديد معنى 
«القَنّ» LY‏ نشترك في فهم أكثر غموضًا وما قبل تنظيري بعامة 
لما نعنيه بهذه المفردة؟ وعلى الرغم من حضور عدد من الحالات 
المعقدة» من كهوف SLY‏ في فرنساء إلى صناديق بريلو لأندي 
وارهول إلى التوسيم المُدهش لقطعان الماشية الذي يقوم به مربو 
القطعان في جماعة الدنكا في جنوب السودان: هناك ما يكفي 
من الأمثلة القاطعة لتغذية الحديث عن SI‏ ومنحه نقطة انطلاق 
مفهومة ومعقولة. وبهذا الصدد» يكون حديث GI‏ مشابهًا لحديث 
العلوم مثل الفيزياء أو I‏ والتي طؤرت» بوصفها نظامًا معرفيّة: 
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نظريات وضعت بشق الأنفس لتغطية ظواهر بعيدة عن المجابهات 
اليوميّة المألوفة مع الأشياء الطبيعيّة: والحديث اليومي: أو المواقف 
المصدعة: ومع ذلك» فإنها تبدأ وتنطلق من تجارب مشتركة مثل 
هذه. كان So oes ee Sha‏ بالصحة الجيدة والرفاهيّة البدنئة, 
ومعهما معرفة متضادة بالسيقان المكسورة والموت قبل مدة طويلة 
من ظهور نظريّة جرثوميّة المرض ٠‏ واختبار الدواء الوهمي مزدوج 
decd‏ أو أي مسائل أخرى تتعلق بالصحة. هناك علاجات طبئّة 
فعالة By‏ لكنها لم تفلح قط حتى في عشرة آلاف عام في 
القضاء على التمييز GALES‏ بين الصحة الجيدة المعافاة والشعور 
بالغثيان أو النزف حتى الموت. 

وبالتالي» ستعود بنا طبيعانيّة Ga‏ إلى ذلك التصور العام عن 
التجربة اليوميّة» التي تشتمل على التجربة عبر Belly BUN‏ 
وفي توكيد فارقٍ لهذا الادعاء» يبدو aad‏ أنه حتى ESN‏ الذين 
سيرفضون رؤانا الحدسيّة يسبب تأثرها بالأيديولوجيا البرجوازئة 
أو AB pl BS al‏ ممن يفضلون تقديم تعاريف تخدم أغراضهم 
النظريّة الخاصة: هم أنفسهم يعتمدون الرؤى الحدسيّة التي ينكرونها. 
وعليه» فقد اختّزلت فكرة أوفرنغ؛ التي شددت فيها على «المخاطر 
الخفيّة» في اعتماد الأنثروبولوجيين على مفاهيم الجماليات Hp‏ 
في «فهمهم وترجمتهم لأفكار الجماعات الأخرى بشأن ما هو 
جميل» إلى محض تناقض وتنافر. لا يمكن لأوفرنغ المضي بكلا 
الاتجاهين: إنكار أن الجماليات هي فئة عبر ثقافيّة من der‏ 
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والتأكيد أن «الجماعات الأخرى» لديها أيضًا «أفكارٌ عن الجمال» 
قد لا تُحسن فهمها. 

ناقشت أوفرنغ جانا aod‏ من عملها الميداني وسط جماعة 
البايروا (Piaroa)‏ في الأمازون» وكررت القول في أكثر من شكلي 
وموقع Et‏ «تعذر فصل فكرة الجمال عند [هذه] الجماعة عن 
الاستخدام الإنتاجي.......فالأشياء الجميلة هي ما يمكن للناس 
استخدامه... والتجميل والتزيين هو قوة تمكين..... وما الجمال 
والفَنٌ...إلا جوانب من الشىء ذاته»: وخلصت إلى أن هذه العوامل 
التي تؤلف معنى الجمال عند أفراد هذه الجماعة هي ما تجعله_- أي 
هذا المعنى- «قريًا من حساسيتنا الجمالية». لذاء يبدو واضححا 
أن معنى الجمال عند جماعة بايروا قد يكون في اختلافه عن معنى 
الجمال عندنا بقدر اختلاف معنى الجمال عند الفكيتوريين عن 
نظيره عند سلالة سونغ الصينيّة (960-1279 م). لكن كيف 
يتسنى لأفراد هذه الجماعة أن يحكموا على جمال الشيء من وجهة 
نظرهم» بالطبع. وإن لم يكن الشيء See‏ إذن على أوفرنغ أن 
تتجنب وصفه «بالجميل» أساسًا. وبالعكسء إنكان الشيء جميلاء 
إذن» سيتعين عليها تمثيل الجماليات كفئة عبر ثقافيّة تعتمد عليهاء 
مع الاختلاف في ميولها النظرئة. 
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قدمت الأنثروبولوجيّة لن م. هارت ادعاءات مماثلة: إذ كتبت 
عن رسومات WET‏ بموضوعات أسطوريّة: تُعرف برسومات 
جوينتي (1920261): والتي ضمت SUE ey‏ في بيئات عملهن؛ 
ثم تنتقل إلى وصف واحدة من اللوحات في غرفة معيشة في أمريكا 
الشمالية» ثم تتوجه من هناك إلى معرض حمل عنوان «سخرة 
الأرض» «(Magiciens de la terre)‏ والذي يضم Moly‏ من 
هذه الأعمال في مركز بومبيدو في باريس في 1989. وعلى الرغم 
من حقيقة ما تتصف به رسومات جوينتي من مباشريّة وتقديمها 
لرسمات deat‏ زاهية الألوان للموضوعات الميثولوجية الهندوسية 
(من أمثال غائيش ولاكشمي وفيشنو والشمس والقمر وطيور 
الحب... وما إلى ذلك) pad‏ هارت على استخدام مفردة «منتج» 
بدلا من WIS «asl»‏ «صورة بصرئة» بدلا من >58« عند حديثها 
عن هذا العمل (هذا إن كان «عملا» في الأصل). ثم يئت هارت 
أنها عازمة على تجنب «اللّغة الاصطلاحيّة الغربيّة غير المناسبة»» في 
حديثها عن هذا العمل. وإلاء فإنها تتصور أن الغربيين قد يواجهون 
مشكلة في تقدي ر أن «الصور والأنماط [المتضمنة في هذه اللوحات] 
مبنيّة على الدين» والطقس» والموضوعات الأسطوريّة. وتستمد 
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معناها وقوتها من السياقات Za‏ المنتجة والمُستثيرة لها». إن 
المبادئ الجماليّة المحليّة الأصليّة لهذه الصور Spal‏ «تختلف 
عن الجماليات الغربيّة المعياريّة». ويعتقد أن براعة وفخامة الأعمال 
من المنظور المحلي» بحسب ما ذكرته هارت» «تكمن» في قرب 
الرمز المحوري وتماثله التقريبي مع صورة مثاليّة: مع اهتمام خاص 
بالأسلوب» EES)‏ والمواد المُستخدمة. ومن الضروري تقديم 
الرموز المُستخدمة بأسلوب مناسب» وتجنب محاولة تحسين شكلهاء 
مع ضرورة العناية بتقديم اللوحة الجدارئة بأقصى درجات الجمال 
والمتعة». وبالتالي» ضمان أن تكون «مختلفة تمامًا عن الأعمال 
الجماليّة الغربّة المعتمدة». 

إن ادعاء هارت أن رسومات جوينتى لا يمكن فهمها بالاستعانة 
بمفاهيم SB‏ الغربي هو Ul‏ ادعاء مبتذل أو خاطئ. فإن كانت 
تقصد أن اللوحة الغربيّة لا تستثمر تقليديًا pole‏ من الميثولوجيا 
agg)‏ وأنها لا ترسم على جدران clan Eb‏ على يد هنود» 
طلقاء اللسان» بوصفها جزءًا من احتفالات الزواج» عندها يجوز 
القول A‏ رسومات جوينتي تقع ضمن الفئات الغربيّة. غير أن ذلك 
ان اه aap‏ بشيء. فهي تُفضل إقناعنا أن رسومات جوينتي 
لا Jus‏ فنا فى أصلهاء بل Wel‏ حاولت اني وقي ما dott‏ خا 
الاختلاف الثقافي 


LEI S|‏ الغربي الذي يرسم لوحة ويعدّها (هذا ما يأمله منتجها) 
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كي تُعلق على أحد جدران المعرض sil‏ أو ريما على جدار 
متحضٍ عظيم يعي تماما أنه colts‏ يعرض شیا مُميرًا ومنفصلا 
عن الحياة اليُوميّة. وهذه المنتجات EB‏ طالب قائلةٌ: «انظر لى 
Bie, 35 ul‏ لهذا القَنّان فإن منتجة اللوحات الطقوسيّة في 
القريّة الهندوسيّة لا تحوز وعيا خاصًا مثل هذا. إنها تنتج لوحة أو 
صورةٌ تستمد معناها من الدور الذي تؤديه في الحياة؛ إنها لا تمثل 
شيئًا مُصطنعًا معروضًا. 1 

وبصرف النظر عن كفاية هذا الحديث بوصفه وصفًا عاما GU‏ 
الغربي» من الواضح أن هارت هنا تقارن بين نوعين مختلفين تماما 
من الفعاليات youd] II‏ أمام صورة أو لوحة OM‏ غربي طموح 
يعمل في داخل سوق محترف من الوكلاء والمختصين بالمعارض 
HI‏ والأموال والمتاحف. وإزاء هذه الصورة المألوفة» تحدثنا 
هارت عن النساء الهنديات البسيطات اللاتي Bp‏ حيطا منازلهنٌ 
رسومات > تقليديةٌ كإسهام See‏ في تجميل حفل الزفاف وجعله 
مناسبةٌ خاصة. في وصف هارت المؤثر bible‏ تُصمم «امرأة, 


fl‏ بمحبة وإبداع لوحات جميلة متدفقة المشاعر ومبشرة ومهمة 
لأطفالها كي تساعدهې وتدعمهم» وتمكنهم من تحقيق النجاح 
والشعور بالسعادة في المرحلة القادمة من حياتهم». هذا تناقض JE‏ 
من المعنى. إذ يكتظ تاريخ الغرب بعدد لا يحصى من الأمهات أو 
الحموات المحتملات Glee SWI‏ في التطريز والخياطة والحياكة 
وقد «قدّمن» Hee Vos‏ في حفلات زفاف أبنائهن: إما كجزء 
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من جهاز العروس» أو كأدوات للزينة بحفلة الزفاف مثل قوالب 
الكيك المُزينة والملونة. النساء الأوروبيات وأيضًا الهنديات قادرات 
على أن يصنعن هذه الأشياء الجميلة_المُيهرجة- بالقدر نفسه من 
الشغف والمحبة. تؤلف الأقمشة ونون النسيج الجزء الأكبر من هذه 
الأشياءء ولكنها قد تشتمل أيضًا على قطع الخزف المُزخرفة وعددٍ 
من الأدوات المنزليّة والأثاث مثل الشموع. وقد تُحيل بعض هذه 
الأشياء على أفكار دينيّة تخص الحماية وطرد العين. لم أخفقت 
هارت في الحديث عن تقاليد المهر الغربيّة أو جهاز العروس التي 
يمكن مقارنتها برسومات جوينتي في أوتار براديش SA‏ في 
الهند؟ 
إن هارت GL‏ في ضوء ما ورد في كتابهاء بالمركزئة العرقيّة 
ذاتها التي اتهمت الآخرين: بتعجل ولامبالاةء بارتكابها. درست 
هارت أحد أنواع Gall‏ الشعبي في الثقافةء وبعد إدراكها أنه رسم 
من نوع ماء طفقت تبحث في داخل الثقافة الغربيّة لتكتشف مثالا 
مُناظرًا. لكنك إن أردت تقديم مقارنة مع لوحة جوينتي» فمن 
السخف والعبث أن تستعين بلوحة SED‏ مارك روثكو في معرض 
في نيويورك ومقارنتها بلوحات تعبر عن التقاليد المحليّة مثل مهر 
العروس. تذمرت هارت» في مواضع أخرى في مقالتهاء من تزوع 
الغرب نحو تخصيص قيمة أكبر لتقاليد GH‏ الرفيع منه للتقاليد 
Gd‏ بعامة. وفي الواقع» إن هذا تحديدًا هو ما كانت هارت تفعله 
طوال الوقت؛ إذ جعل إعجابها وتأثرها بهذه الأشكال الهنديّة التي 
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عدَّتها لوحات ats‏ تُخفق فى الاعتراف بالتقاليد الجرفيّة عند 
النساء المقترنة بإعداد جهاز ال واحتفالات الزواج في ثقافتها 
المحليّة. فعلى شاكلة النساء الهنديات: تُظهر النساء الأمريكيات 
مهارةٌ هائلة وجادة وأيضًا قدرةٌ على تقديم الأحكام الجماليّة. 
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سأنتقل الآن إلى المختصة بالفنون الأفريقيّة سوزان م. ES‏ 
والتي تعكس كتاباتها عن الفنون القبليّة براعةٌ وثقافة GSS‏ 
رفيعة لا نظير لها بين من سبقها في هذا المجال. إذ يقدم كتابها 
المعنون (باوليه: Bel B‏ وعيون غربيّة) تحليلًا يعكس رؤية 
معبرة عن وجهة نظر أفراد هذه الجماعة. إذ تذكر: «إن استمتاعي 
وشعوري BL‏ لمشاهدة أشياءً من الثقافة الماديّة الباوليّة» بوصفها 
Vl‏ فة من وجهة نظر ae‏ كان هو المصدر الذي ألهمني 
لتأليف هذا الكتاب. .ليس هذا قحب إذ يرمى ESI‏ أيضًا 
لاستكشاف ما الذي تعنيه الأعمال CBI‏ في تفكير أفراد الجماعة 
وفي حياتهم». وتضيفء أن أفراد الجماعة الذين «يصنعون هذه 
الأشياء ويستخدمونها يفكرون بها بوصفها )15( وقد يساوون 
حتى بين المنحوتات الأكثر رقئًا وتلك الأشياء المُبتذلة العاديّة 
المفتقرة للأهميّة البصرئة والتي تؤدي الوظيفة ذاتها وتحوز المعنى 
نفسه......إن (القَنَّ) بالمعنى الذي نفهمه غير موجود في قرى هذه 
الجماعة. فهو وفق رؤيتناء يشير للديكورات والزخارف المنزليّة 
الحديثة أكثر منه إلى المنحوتات التقليديّة الشهيرة التي ما تزال تُصنع 
وتستخدم في قرى لا تزال تستدعي مصطلح SBN)‏ الأفريقي)» . 
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دعمت فوغل وجهة النظر هذه بالملحوظات الآتية: Vel‏ يدمج 
ويساوي أفراد جماعة باوليه (أ) الأرواح والقوة الخفيّة. (ب) 
والمقتنيات الماديّة العاديّة التي قد يستخدمونها للسكن: مثل 
قطعة من الطين» (ت) والمنحوتات الرفيعة التي قد يقيمون فيها 
كذلك. ثانياء Cay‏ أفراد الجماعة قوى عظمى لأعمالهم EDN‏ 
تحيلها الثقافة الغربيّة أساسًا لميدان الخرافات...وتؤلف قوى الحياة 
والموت الهائلة جوانب جوهريّة من المنحوتات التي عجب بها 
في المتاحف» في حين أنهم لا يتعاملون مع هذه المنحوتات ولا 
يفكرون بها بمعزل عن هذه القوى. AE‏ الكثير من الأعمال EAN‏ 
الأكثر eal‏ هي غير مُعدة للف بقطع القماش» وتعرض بعرض 
غير منتظم. وهذا يشكل مخالفةٌ واضحةٌ للإحساس الغربي بالجوانب 
الجمالية ألتي تستلزم «النظر SA‏ والغهيب» من جمهور واس 
وفعل النظر بذاته» بالنسبة لأفراد الجماعة» هو فعل متميز ومحفوف 
بالمخاطر: تمامًا مثلما أن فعل المناظرة الذي يؤديه امرؤ غير مؤهل 
(خطأ) لعمل نحتي قد يكون مشؤومًا. 

يكشف هذا عن مكانة خاصة يشغلها النظر عند أفراد جماعة 
باوليه» حيث يعد فعل «مشاهدة شيء ما أكثر أهميّة, على الأرجح, 
وأكثر خطورةٌ وقدرةٌ على التلويث من اللمس أو الطعام». (وعليه 
تقول فوغل» إِنَّ المرأة التي تُشاهد سهؤا قناعا لامرئ مهيب قد 
تنسحب من الحدث» بينما المرأة الكفيفة التي تلمس القناع بيديها 
ولا تدرك ماهيته؛ فلن تشعر بالضرورة بالتهديد؛ وقد يجد الرجال 


2140 


في رؤية أعضاء المرأة التناسليّة أمرًا مهلگا). 
هل Get‏ هذه الاعتبارات الرأي القائل إِنّ فكرة باوليه عن EAN‏ 
تختلف عن فكرة الغربيين؛ «fille Sy‏ بالمعنى الذي نفهمه لا 
يوجد في قرى الجماعة؟ الإجابة هي «كلا»: كما بين فوغل في 
حديثها اللاحق. إذ وصفت الأقنعة والمنحوتات ثبينةً تضمنها أهمئة 
روحيّة وشخصيّة عميقة لأفراد الجماعة: وذلك لأنها تعبيرات عن 
ملامح وصور شخصيّة: وما يعرف بالأزواج الروحيّة. تبدو المعاني 
السحريّة أو الشخصيّة بين هذه القطع والمنحوتات» أكثر حضورًا 
في أذهان مالكيها من الخصائص الحمية أو التقنية الفجردة. hs‏ 
بعض النقّاشين والحقّارين الجهرة oe‏ يع من هك «chil!‏ وقد 
شارك نون مقا في صنع قطع أخرى» غير أن ذلك ليس له تأثير 
کبیر في تحديد أهميّة العمل لمالكه. 
إن هذه التمايزات» ومسألة تضمن Bel‏ في عالم en‏ 
ليست ظاهرة فريدة تخص جماعة باوليه وحدها. إذ يرجح أن العديد 
من المسيحيين الذين شكلت الرسومات الجداريّة SEM‏ الايطالي 
جوتو دي بوندوني في مدينة بادوا مصدر إلهام لهم: وقد تأثروا بالقدر 
نفسه برسومات جداريّة مماثلة لا توازي المستوى العالي من البراعة 
Gl)‏ الذي يتمتع به بوندوني؛ وبقولٍ مختلضٍ قد لا يظهر الجمهور 
الأصلي عمومًا اهتمامًا كبيرًا بالقيم ES)‏ المقارنة لهذه الرسومات» 
ويحتمل أن تقتصر استجابته على السرديات الدينيّة المتضمنة فيها 
فحسب. إِنَّ إدراكنا المتأخر كثيرًا لأهميّة EN‏ 


الأصلي يتطلب Gar‏ بالموقع الذي يشغله عمله في ما يتصل 
بالفكر الديني. مع ذلك لا يجب الخلط بين الدين والقَنٍ رغم 
التداخل التقليدي بينهما. لا يوجد هناك ما يمنع مؤرخ A‏ من 
مناقشة هذه الجوائب المتمثلة في التقنيّة والبراعة الشكليّة وأنماط 
التمثيل في أعمال بوندوني التي تؤلف مجتمعةٌ تاريخًا ga‏ أكثر 
من التاريخ الديني أو الاجتماعي. وفي هذا الإجراء فائدة كبيرة في 
توضيح الخصائص الجماليّة لمنحوتات باوليه وأقنعتهم الخاصة 
ببوندوني. إن مكانة هذه الأعمال GEA‏ في الثقافتين كلتيهماء 
ليست مهددةٌ بخطر النظر إليها بوصفها أشياءً دينيّة بين جمهورها 
الأصلي بوصفها شروحات إنجيلية» وريما محض خلفيات ملونة 
ومُزخرفة في الاحتفالات الدينيّة في حالة جوتوء وكمواد روحيّة قويّة 
في de‏ باوليه. أفراد جماعة باوليه غرائبيون في أكثر من Se‏ 
غير أن ذلك لا يعني أن ag‏ لا ينطوي على تمثيلات واضحة في 
تقاليدنا. 

تعقبت فوغل ATES‏ من الاندفاع والتحفز الغرائبيين في 
مناقشتها للدميتين التوأمين عند جماعة يوربا في أفريقيا الغربيّة التي 
يرى أفرادها SI‏ التوأمين هما آلهة nad‏ وهناك نوع من النقش على 
الخشب تكريمًا للتوائم المتوفاةء الذين تُقيم أرواحهم في الديانة 
الأرواحية التقليديّة في المنحوتات المعروفة باسم إبيجي (1ز©10). 
غير أن هذا التقليد ما برح يتلاشى» iy‏ لفوغل؛ لا سيما في أوساط 
العائلات المُسلمة والمسيحيّة. إذ حلت منحوتات وتمائيل حجريّة 
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رخيصة الثمن ويسيطة الشكل بنقوش قليلة البروزء وأحيانًا ws‏ 
بلاستيكيّة تايوانيّة أرخص ثمنًا بملامح أوروبيّة محل المنحوتات 
والرسومات الأقدم التي ضعت بمهارة وعناية فائقتين. (حتى في 
الآونة الأخيرة شهدنا غيابًا US‏ للتماثيل الشائعة في عبادة التوأم» 
إذ حلت الصور محلهاء حيث الطبع المزدوج لصورة التوأم الناجي 
يرمز في العادة إلى الشقيق / القريب المتوفي). هشت كل من 
فوغل» ومن بعدها الفيلسوف الجنوب أفريقي ديفيد نوفتزء إيما 
دهشة بالخفة والسرعة التي أبداها أفراد جماعة اليوربا فى التعبير 
عن رغبتهم باستبدال الدمى البلاستيكية بالمنحوتات الخشبئة 
التقليديةء فهذه الدّمىء في تصورهاء لا تعدو كونها: «مجموعة 
من المواد المستوردة التي تحل محل الأعمال المحلية التقليديّة». 
وقد توصل نوفتز لاستنتاج أكثر راديكالية إذ صرح: «تبعًا لذلك 
يتعذر قطعًا التخامل مع شخوتات وتماثيل إبيجي بوصفها Yui‏ 
َة في ثقافتنا لأنها تُستبدل بسهولة ويسر بدمى منتجة بالجملة». 
ولذاء نستتد في تثمينها وتقييمها «لا إلى أصالتهاء ولا جمالهاء ولا 
أبعادها ونسبها؛ ولكن ELI‏ إلى كونها أدوات ومشغولات حرفيّة 
تحمل طابعًا دينيًا نسبيًا يسمح باستمرار التأثير الصحي والنافع 
للتوأم المتوفى في حياة الوالدين». وأضاف نوفتز SEU‏ منحوتات 
إبيجي وتماثيلها: «تشغل حيرًا اجتماعيًا في مجتمع يوربا يختلف 
عن الحيز الاجتماعي الذي تشغله الأعمال EB‏ في مجتمعنا». 

إن تركنا الذمى البلاستيكيّة جانا لفترة من الوقت» فسنلحظ 
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خلوٌ هذه القصة من أي ملامح تبر الادعاء أن متحوتات إبيجي 
التقليديّة ة أو الأحدث عهدًا ليست قن بحسب فهمنا أو أي فهم آخر. 
وعند تذكر المعايير الخاصة GL‏ في الفصل الثالث» يمكننا القول 
SI‏ المنحوتات الأقدم زمنيًا هي: (أ) مواد مصنوعة بمهارة (ب) 
منتجة بأسلوب خاص قابل للتمييز أكثر منه BS ile‏ بذلك عن 
هالة فيها الكثير من الخصوصيّة. كما أنها fad‏ كذلك (ت) مواد 
متخيلة؛ أي إنها ترمز للموتى» ومسكونة بالأرواح» لكنها لا تحل 
محلها عمليًا. وعند اعتبارها مجتمعةٌ فإن هذه الخصائص SS‏ 
مبرَرًا LIS‏ لوصف منحوتات إبيجي «أعمالا ES‏ 

هذه الخصائص ذاتها تعد بمنزلة انتقاد لاستسهال فوغل لمسألة 
التبني الحديث JA‏ التايوانئة بوصفها تحديئًا BE‏ لتقليدٍ قديم. 
وهناك على الأرجح العديد من الأسباب التي استدعت قبول دُمى 
إبيجي البلاستيكية. إذ يمثل تغلغل العقيدة المسيحيّة في حياة 
جماعة يورياء قطعًاء أحد الأسباب الأساسيّة. هناك بلا wld gal‏ 
أمهات يمتعهن سوء حالتهن الاقتصاديّة من الحصول على منحوتات 
وتماثيل حقيقيّة غير مُقلدة» وهناك أمهات غير مهتمات» ببساطة 
بتماثيل إبيجي بوصفها أحد أنواع الفنون اليوربيّة المميزة (وهن: 
ذلك يظهرن Gola.‏ في هذه الحالةء أن تعزيز هويّة جماعة يوريا 
Fora]‏ لا يعني شيا (od‏ وقد تتمتع الدّمى EN‏ بجاذيية 
متجددة. a‏ إلى U3‏ هناك في الإجمال أفراد قى الثقافات 
جميعا لا يلقون بالا بالشكل المحلي» أو يفقدون اهتمامهم به لمدٍ 
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طويلة AS‏ لتلاشيه وأفول نجمه» أو أنهم لا يهتمون كثيرًا بتحديد 
هل يمثل هذا الشكل GS‏ أو لا؟ وعلى شاكلة استبدال خزفيات 
جماعة باوليه ويويبلو الأصليّة بأواني قصدير رخيصة (وعمليّة أكثر) 
قي الجنوب الغربي الأمريكي في القرن التاسع عشرء قإن غزو الدّمى 
البلاستيكيّة لطقس عبادة إبيجي عند جماعة يوريا لا يمثل ابتكارًا 
جديدًا في BOs‏ بل بالأحرى موئا. 

كانت فو ٠‏ في الجزء الأكبر من نقاشهاء تحاول BoA‏ 
باوليه ويوريا في أذهان قرائها الغربيين: طالبةٌ منهم التفكير بشأن 
الفرضيات المُسبقة التي يحملونها معهم عند سماعهم مفردة «قَنّ». 
وهذه المطالبة لتجريد العادات GES‏ من التصورات المُسبقة 
محمودة وتستحق الثناء: فهي توسع من فهم القارئ الغربي وتقديره 
(وبالمناسبة فهي استراتيجيّة قد تكون مفيدةٌ عند تطبيقها على 
تقييم جيوتو كذلك). ولكنهاء في الوقت نفسه» استراتيجيّة ريما 
تُعزز بداخلنا تصورًا خاطنًا يفيد أننا مخطئون» pe‏ يكشف عن 
مركزيتنا Gl‏ باستخدامنا مفردة «ifr‏ في وصفنا للأعمال 
الإبداعيّة المقدسة عن جماعة باوليه أو يوريا.. hing‏ الجانب. من 
الاستراتيجيّة هو مثال آخر على الخطاب المُتخبط والمتغرب في 
الجماليات الاثتوجرافيّة. ومع ذلك» يبدو أن فوغل ذاتها لا تؤمن 
بهذا الخطاب. فبعد محاولتها إثبات BEE‏ جماعة باوليه» 
قفلت عائدةٌ فى خاتمةكتابها لطمأنة القراء بشأن مألوفيته: إذ ليس 
قق شی ن BAN,‏ التي وصقها هذا الكتاب يقتصر بالكامل 
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على Sill‏ عند جماعة باوليه. في الواقع» إن أعظم فائدة ممكن 
الحصول عليها في دراسة ES‏ مكثفة وعميقة مثل هذه قد تكمن 
تحديدًا في مقدار الضوء الذي يمكنها تسليطه على PANTS‏ 
ثقافات أخرى بعيدة. 


5 


إلى أي SH‏ يجب على الممارسة المألوفة في ثقافتنا أن تكون 
مختلفةٌ عن ممارسة أخرى غريبة-دعونا ign‏ «س»- لندعم 
الادعاء القائل: «إنهم يمتلكون مفهومًا عن «س» مختلفًا عن 
مفهومنا؟» ثمة إجابةٌ واحدةٌ بليغةٌ قدمها بجديّة وبأسلوب منهجي 
dow‏ علمي» أحد الأنثروبولوجيين على الرغم من الأسلوب غير 
الرسميٌ للتلميح إليه أو اقتراحه ضمئيًا. تتلخص هذا الإجابة 
في مصطلح النسبيّة الثقافيّة الذي يزعم أنّ معتقدات الأفراد 
أو الجماعات وعاداتهم وممارساتهم الأخلاقيّة يجب أن تُفهم 
ضمن السياق الثقافي الذي OLS‏ فيه» وعليه» يتعذر مقارنة هذه 
المعتقدات مقارنة واضحةٌ بأسلوب عبر ثقافي. يعرف هذا الرأي في 
الأدبيات المعنيّة بطريحة اللاتقايس أو اللاتئاسب- التي تؤكد على 
الفرادة الثقافيّة التى تحظى بإعجاب بعض الاثنوجرافيين ممن قد 
تخصصوا في دراسة المجتمعات الأخرى, مما منحهم موقعًا متميرا؛ 
لأنهم وحدهم يحوزون معرفةمتطورٌ عن العام المفاهيمي لقبيلتهم. 
ولذا» يتعذر على اللامنتمين أن يتحدواء بسهولة ويسرء التأويلات 
الثقافيّة التي قد يقدمها اثنوجرافي ضايع بلغة اقبيلة المحلئة, » ولديه 
معرف ةكبيرة بشبكة المعاني الخاصة أو HES‏ ولأن المفاهيم بحسب 
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وجهة النظر هذه غير متبادلة في ما بين الثقافات: يتبع ذلك أن 
ترجمة أي لغة علاوة على أي لغة شعريّة-إضافة إلى المقارنة في ما 
بين الأشكال السياسيّة والبنى الاجتماعيّة, والإجراءات LA‏ 
والطبخ: والممارسات pl‏ وأيضًا وتحديدًا الأعمال BN‏ 
ستكون» لهذا السيب؛ مستحيلة. 

إلا أنّ هذا اللاتقايس لا يعد قطء عمليًاء» حقيقةٌ EL‏ بها في 
العمل الاثنوجرافي اليومي» حيث تؤلف المقارنة والاستخدام عبر 
الثقافي للمفاهيم ممارسة مستمرة. ومع ذلك قد يدعي الاثتوجرافيون 
بين الحين والآخرء أن «قبيلة ما لاتمتلك المفهوم ذاته الذي تمتلكه» 
عن ممارسة أو أخرى. وفي ظني أن فكرة «المفهوم المختلق» قد 
chs‏ وتجاوزت مديات الوضوح في جميع السياقات تقريئاء ولذاء 
ما يزال علينا أن نراها تُستخدم استخدامًا مناسبًا في ما يتصل بالقَيّ. 
في المقام الأول إن الادعاء ob‏ الشكل (BEN‏ عو JSS‏ فزي 
أو أن المفهوم الذي يحظى بأهميّة في ثقافتنا هو مفهوم عديم 
الجدوى أو غير مناسب في ثقافة أخرى» يتطلب من etl‏ أن 
يحيط إحاطةٌ كاملةٌ بكل مقولات الاثنوجرافيين عن القرادة الثقا i‏ 
الغريبة في معناهاء وأن يستعد للإجابة عن السؤال الآتي: «هل cal‏ 
Sly‏ من امتلاكك ما يكفي من المعرفة عن ثقافتك الأ لتقدم 
الادعاء عن تعذر المقارنة؟». تقع هذه المشكلة في قلب الفكرة 
التي تناولتها هارت» إذ أخفقت في تقديم المقارنة المناسبة في حالة 
لوحات ee‏ التي لا تُعرض في Bs‏ أوروبي: بل هي 
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رسومات شعبيّة دينيّة تقليديّة ُعرض في سياق فنون تجهيز العروس. 
وبقول lent‏ هذه إحدى جوانب القصور في أنثرويولوجيا A‏ 
فالأنثرويولوجي البارع في دراسة نظام القرابة قد يبقى عاجرا عن 
Gt‏ محل hel‏ وفهجه. 

ولكن المسألة مختلفة فى حالة الأعمال 
التي قدمتها فوغل. فالقوى السحريّة المتضمنة بهذه الفنون لا تجد 
لها SLs‏ في الممارسة الفَتيّة الغربيّة (رغم ذكرهم للتماثيل الدينيّة 
الباكية أو الشافية التي تظهر بين الحين والآخر حتى اليوم في أوروبا 
والأمريكيتين أوفي المناطق | فيها المسيحيّة مثل الفلبين). 
ومع ذلك لا نزال نواجه مصاعب في تقدير المهارة والخصائص 
الجماليّة لمنحوتات وتماثيل القرين-الروح عند جماعة باوليه؛ مع 
Sf‏ بوسعنا أن نفهم» والفضل في ذلك يعود لتبصرات فوغل EN‏ 
المنفعة النفسيّة لفكرة القرين- بالنسبة لهذه الجماعة. إن الجمع بين 
أفكارنا العامة عن القَّ وبعض من الجوانب الأخرى من الممارسة 
BWV IAI‏ هي بالكاد مهمة تعجيزيّة بالنسبة للُخيلة 
الفكريّة الغربيّة. نجحت فوغل على وجه الخصوص في رسم صورة 
متناغمة وواضحة لعالم Gil‏ والمعتقدات الباوليّة. ولا يتطلب فهم 
ما جادت به توسيعًا أو Meas‏ «لمفهومنا» عن SII‏ برغم القدر 
الكبير مما تخبرنا به عن GUID‏ في BE‏ جماعة باوليه. 

لنفترض أن قبيلةٌ تعتمد طريقةٌ واحدةٌ فحسب في طبخ الطعام - 
أي طعام- وذلك باستخدام الماء. وعليه. سيكون كل ما تعده هذه 
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القبيلة وتتناوله من أنواع الأطعمة إما منقوتًا أو مسلوقاء ومن ثم 
هل يجوز لنا أن نقول عندها: «إن مفهومهم عن الطبخ مختلفُ 
عن مفهومنا؟». الإجابة هي «كلا». إنهم يطبخون الطعام مثلناء 
ولكنهم يفعلون ذلك بتقنيات وأساليب أقل 5 منا. إِنَّ توفر 
sae‏ أكبر من التقنيات HEY,‏ لممارسة فعل الطبخ لا يغير 
في ذاته من مفهوم تلك الممارسة. فاختراع فرن الميكروويف لم 
يغير من ممارسة الطبخ؛ ولكنه قدّم أسلوبًا جديدًا لأدائه. في حين 
كان LILY‏ مفهوم الطبخ ذاته» لكنهم» على العكس مناء لم 
يستخدموا أفران الميكروويف قط. ولنفترض أيضًا أننا اكتشفنا 
قبيلة لا تسخن الطعام bed‏ ولم يسمع أفرادها قط بالتسخين؛ وهم 
يمرّرون العصا الروحانيّة فوق الطعام قبل تناوله. فهل نحن بفعلنا 
ذلك تُجيز ونُصادق على تناولهم لهذا الطعام مع أنهم لا يطبخونه 
بعصا روحانيّة. (يتعذر عليهم الطهو JS‏ رمزي: إذ يمكن للعصا 
أن تبدوكأنها تطبخ رمزيًا فقط في حالة معرفتهم ما المقصود بالطبخ: 
مع أن ذلك يعني أنهم يعرفون المفهوم سلفًا). 

وبنحو Gly‏ لنفترض أن مفهوم ثقافة ما عن Sill‏ يشتمل مواة 
لم تئلء رغم نحتها من الخشبء الإعجات Ld‏ ولم ينظر لها 
بدهشةء أو متعة أو افتتان من أي نوع» وكان يتوقع أن ينظر لهاء في 
المجال العام أو الخاص» حتى من قبل الكائنات غير البشريّة» على 
أنها آلهة. وبالمثل؛ فإنها لم ُتخذ موضوعًا في مقالة ads‏ ولم 
Sot ae‏ إعجابه بمهارة صانعهاء ولم JES‏ شيكا بالمرة» ولم تُنفذ 
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بأسلوب منتظم واضح» برغم اتخاذ هذه المواد كحواجز للأبواب» 
إلا أنها لم تحظ بأي اهتمام يتجاوز ما كان مطلوبًا لوضعها أمام 
الأبواب المفتوحة أو تحريكها من مواقعها لغلق الأبواب. وعليه 
هل يجوز لنا القول إن المفهوم الذي تتبناه هذه القبيلة عن EAN‏ 
يختلف عن مفهومنا؟ الإجابة هي «كلا»: في ضوء الأدلة المتوفرة 
إلى حد OV‏ والتي تُبين بأنه بصرف النظر عن الأشياء التي يمكن 
أن YES‏ هذه المواد (وهي حواجز أبواب: وهذا واضح)» فإنها 
ليست By‏ بالمعنى الذي يجعلها تختلف عن المعنى الغربي». بل 
إنها ليست أعمالا 5 بالمرة. فلكي نضع عملا ما بخانة الأعمال 
GSI‏ وبصرف النظر عن المعنى المُختزل النائيء الغريب أو حتى 
الغامض الذي قد ترخب باستيعايه فيهء يتعين على المادة الغامضنة 
الجديدة بالنسبة لتجربتنا أن تشترك في بعض هذه السمات-أي 
أن يكون لها القدرة على منح المتعة الحسيّة جرّاء خوض التجربة» 
سواء OE‏ هذه التجربة بأسلوب تقليدي (أو غير تقليدي)؛ وأن 
تكشف عن اهتمام تخييلي Gre‏ ومكثّفٍء وأن تكون مصنوعة 
أو مُنفذةٌ بمهارة» وأن تكون رمزيّة أو تمثيليّة: ومعبرةٌ عن المشاعر 
والعواطف» وغيرها من الخصائص-_ التي يشترك AIS‏ لا في 
الثقافة الغربيّة فحسب» بل كذلك في التقاليد ES‏ العظيمة في 
آسيا وباقي مناطق العالم» ويضمنها الثقافات | في ارتا 
والأمريكيتين: والأوقيانوسيا التي تضم مناطق أستراليا وميلانيزيا 
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وميكرونيسيا. فإن غابت الصلة الواضحة مع هذه المجموعة القائمة 
من الأفكارء فإن المادة الغامضة لا تعد نوعًا BS‏ جديدًا: إنها ليست 
نّا بالمرة. 
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يتخيل الأنشروبولوجيون» على أقل sd‏ بأنهم Bog lie‏ من 
منظور الدليل الاثنوجرافي» بصرف النظر عن تفسيراتهم التي قد 
تكون متبصرة أو قاصرة. Lely‏ الفلاسفة فحصلوا على رخصة age‏ 
لاختلاق تجارب فكرئة متخيلة بحتة» مثل تحليل الأسلوب الذي 
قدمه الناقد Sill‏ والفيلسوف الأمريكي آرثر كولمان دانتو, لاختبار 
السؤال المتعلق باحتمال أن تمتلك قبيلة نائية غريبة مفهومًا عن 
GI‏ يختلف LS‏ عن مفهومنا. فهل يمكن تخيل وجود مجموعة 
من القيم الجماليّة في ثقافة أخرى- تتصل بحساسيتها أو عالمها 
الجمالي- غير متوفرة في منظوراتنا الجماليةء وما الصعوبات التي 
سنواجهها في محاولتنا تطبيق رؤانا وتصوراتنا على هذه القيم؟ 
وهل يحتمل وجود نوع متكامل من SB‏ في ثقافة أجنبيّة يتعذر 
علينا أن نستشفها مثلما هي إلا أن يتكرم أحد المنتمين إلى هذه 
الثقافة بإخبارنا أن ما نراه هو عمل $28 

دعانا دانتو لتخيل قبيلتين أفريقيتين منفصلتين تعيشان على 
جانبي جبلي» تصنعان قدورًا وسلالًا يتعذر علينا التمييز بينهم؛ أو 
معرفة أي من القبيلتين صنعتهم. وعلى الرغم من التشابه الخارجي 
بين القدور والسلال التي تنتجها القبيلتانء إلا أن هناك فرقًا كبيرًا 
ومهمًا بينهم. إذ تتميز القدور والأوانيء في الثقافة المُهيمئة بإحدى 
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القبيلتين» بثراء التفاصيل وروعتها. فالإله. في رؤيتهم PBS‏ 
صانع للأوانيء Ey‏ لذلك, فسُعيّر على رؤية كونيّة (كوزمولوجية) 
متكاملةء وثكرم الحرفيون الذين يصنعونها بوصفهم SE‏ مهرة. 
أما في الجماعة الأخرى التي يعيش أفرادها في الجانب الآخر من 
الجبل» فيصنعون السلال التي «تجسد لهم مبادئ العالم ذاته», 
وبالتالي» فإن رؤية هذه الجماعة الكونيّة مبنيّة حول فكرة السلة 
فكل سلة من السلال التي يصنعونها تحمل في طياتها معاني عميقة 
وقوة Hy‏ هائلة: إنها عمل LB‏ 

ومثلما يحدث في الواقع» تصنع جماعة السلال الأواني والقدور 
والعكس صحيح في حالة جماعة الأواني. وعلى الرغم من إعجاب 
الأثنوجرافيين بالقدور التي يصنعها الحرفيون في جماعة السلال 
فإن أفراد الجماعة لا يعلقون عليها أهميّة ُذكرء فهيء بالنسبة لهم 
محض أدوات مع «قطع من شبكة الصيد» ورؤوس celesdl‏ ولحاء 
الأنسجة والكتان». ويصدق الأمر ذاته في موقف جماعة الأواني 
والقدور نحو SS‏ فأفراد الجماعة الذين يصنعون السلال يعدون 
حرفيين: لكنهم لا يحظون بالتكريم بوصفهم قَنّانِين في موطنهم. 

تلوح في أفق السرد الذي قدمه دانتو معضلة ولا سيما بعد عرض 
المواد المأخوذة من جماعة الأواني وجماعة السلال في متحف 
الفنون الجميلة ومتحف التاريخ الطبيعيّ. إذ توضع الأواني والسلال 
الشعبيّة التي تنتجها القبيلتان: مثلما هو متوقع» بوصفها أعمالًا HS‏ 
في جناح الأعمال Blut‏ في المتحف» بينما توضع الأواني التي 
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تنتجها جماعة السلال والسلال الثى تُنتجها جماعة الأواني بجانب 
غيرها من الأدوات والمشغولات الحرفيّة النفعيّة في متحف التاريخ 
الطبيعيّ. ومع ذلك فإن ما يفعله معرض التاريخ الطبيعي عملا 
هو استعراض صورتين عن الحياة اليوميّة «إذ يمنح رجال القبائل 
ES‏ متميرًا من المواقع في الصور الخاصة بهم....إنهم يقفون بعيدًا 
مثل مواد جذابة ولافتة للانتباه». في أثناء ذلك ترى مجموعة من 
طلبة المدارس يصحبهم مرشد الصورتين كلتيهما. . وتصرّح إحدى 
الطالبات gl‏ لا ترى قركًا ب بين السلال التي تحظى بالتبجيل في صورة 
جماعة السلال والسلال المتناثرة» بعضها مكسورء أو مُستخدم في 
صورة ة جماعة الأواني والقدور! 

أقنعت الطفلة بأعذار وتطمينات واهية تقول: Gf‏ بقدرة الخبراء 
توضيح الفرق» ومع ذلك بقيت مشكلة الفتاة بلا cde‏ فإن لم 
نتمكن من لحظ الفروقات التى تجعل مجموعة من المواد أعمالا 
وتضع مجموعة أخرى بخانة المشغولات اليدويّة النفعية» فهل 
يساعد التمييز بينهما على تغيير المعايير العلميّة الطبيعيّة؟ في 
الواقع» يتجاهل دانتو هذه الفروقات» وقد أصاب في فعله هذاء فهو 
يرى أن هذه الفروقات ليست بذات أهميّة. ومع ذلك» سيلامس 
السؤال الذي قدمته الطفلة وترًا oem‏ في أي امرئ يشعر بالقلق 
بشأن الرؤى الجماليّة عبر الثقافية. يشكل المثال الذي قدمه دانتو 
في جوهره Lis‏ للنقد الجمالي الذي يطبق على EA‏ ن الثقافات 
النائيةء لأنه يطرح مسألة أن ما تعنيه الأوانى اني أو السلال لأي قبيلةء 
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أو معرفة هل تنطوي على معنى ما في أصلهاء قد لا تكون مهمة 
أو مؤثرة في تقديرنا الجمالي. إذ يتعذر على أي أمرئ قد أعجب 
بأحد الأعمال HI‏ القبليةء أو جاشت مشاعره لرؤية قناع أو نقش 
منحوت أن يتجنب التساؤلات المُحرجة الملازمة» من قبيل: هل 
حرك هذا العمل مشاعر صانعه؟ وهل يرى فيه أفراد القبيلة عملا 
جميلًا؟ وهل ينطوي على مغزى روحي خاص؟ وهل هو مفيد ونافع 
فحسب؟ آم هو مُبتذل للسياح؟ 

لم يحدد دانتو قط الخبراء المُهمين الذين تُستخدم معارفهم 
المفترضة (بنحو خاطئ) لتخريف سؤال الفتاة الصغيرة؛ US BA‏ 
لنفترض pel‏ سوف يكونون من العلماء أو المتاحف أو القيمين 
عليهاء ومطلوب منا في تجربته الفكريّة أن نتخيل أن هذه Je‏ 
في الواقع» لا تعكس اختلاقًا كبيرًا عند الفحص البصري لها؛ وفي 
Gao!‏ إنه الفحص البصري ذاته للأعمال EB‏ الذي ينبغي 
أن يمتحنا المتغة الجمالئة. غير أن خانتو قد bdo‏ من النقاش ما 
يبدو لي أنه مجموعة مهمة للغاية من الخبراء المحتملين الذين قد 
يتحلون» the‏ بالقدرة على لحظ الاختلاف. BLS‏ عن صانعي 
الفخاريات أنفسهم في جباقة الأواى Tasilly‏ فيل يكنا 
تخيل ثقافة جماعة القدور الأواني مثلما وصفها دانتو- بدلالاتها 
ومضامينها الميثولوجيّة وإحساسها بالحياة المشحون بمفهوم BM‏ 
واللحظيّة, والمتجسد في أوانٍ مفردة تملكها القبيلة-وفي الوقت 
نفسه التفكير بفرضيّة أن صانعي القدور لن يتمكنوا من تمييز 
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الأعمال التي صتعوها من ب بين المشغولات والأدوات الحرفّة النفعيّة 
لقبيلة أخرى تعيش في أعالي الجبال؟ 

bby‏ تحدث عنه دانتوء بعد كل ذلكء لا يتعلق بجوانب القصور 
والخلل في تنظيم المعارض SEMI‏ بل أنه كان thee‏ في حديثه 
بالحياة لقي للقبائل ذاتها. فإ نكل جانب من جوانب هذه الحياة, 
Sy‏ لتجربتي dill Silo‏ إجمالا في مجموعات المتاحف 
المُستحصلة من العمل الميداني في غابات غينيا الجديدة» توحي بأن 
القبائل التي SES‏ عنها دانتو مستحيلة بشريًا. dala‏ ليست هذه 
القبائل مستحيلة منطقيًا أكثر من استحالة أن يطبع قرد Wig‏ مفردة 
«هاملت» في معالجكلمات. غير أن ما يجعل قصة دانتو مُغرية بهذا 
القدر لا يتصل بالاحتماليّة المنطقيّة البحتة فحسب. فسيخبرك أي 
عامل في مجال Gil‏ الاتتوجرافيء بأن الشك واللايقين بشأن AS‏ 
التعامل مع العمل gall‏ سيكون حاضرًا في الكثير من الحالات في 
أسئلة متنوعة من مثل: فهل نضع هذا العمل في خانة الف أم الأدوات 
الحرفيّة؟ وهل نتعامل معه كقطعة معدة للبيع للسياح اللامنتمين أم 
كعمل ذي قيمة روحيّة متميزة لصانعيه؟ ومع ذلك كله» لا يتحدث 
دانتو عن خط شاب عملا Sant ES‏ بل وصف موققًا كان فيه 
أحد أنوا ع اشرو Vol tS‏ ای جا عن توج 
أو تقليد آخر ب يخص المشغولات الحرفيّة القبليّة. فقد لا يختلف 
تقليد Bo‏ كامل عملي في العالم الواقعي عن تقليد خاص بصناعة 
المشغولات Bad‏ وهذا يبدو لي محتملا مثل احتمال طباعة قرد 
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لمفردة هاملت. 

هل يمكن أن نتخيل نمطًا BE‏ من السلوك الثقافي بوصفه 
We Uy,‏ كما صوره دانتو؟ فإن كانت الأواني والقدور بأبعادها 
الروحيّة والميثولوجيّة: تشغل المكانة التي عزاها لها دانتو في جماعة 
الأواني» وإن كانت صناعة الأواني هو Fil‏ الأعلى قيمة وكا 
لهم إذن سنتوقع أن يُظهر fhe‏ الأواني في هذه الجماعة درجةٌ 
Ue‏ من الدقة والحرفيّة في صنعها وتزيينها. يتوقع من الصناع؛ 
في الواقع؛ أن يعملوا بدرجة عالية من المهارة والتميز في تصميم 
الأواني وتزيينها. daly‏ سيتسلل إعمال الفكر والقلق لعملهم؛ 
لأنهم يرغبون بتحقيق درجة الكمال والإتقان في وضع اللمسات 
النهائيّة المناسبة. وهذا سيفسر لناء في سرد ilo‏ السبب الذي 
يجعل أفراد الجماعة يعجبون بصانعي الأواني الأفضل ويثمنون 
أوانيهم وقدورهم الأجمل شكلا. 

لننتقل فترة من الوقت من تجارب الفكر الفلسفي إلى مثال من 
الحياة الحقيقيّة: وإلى النحاتين والنقاشين في منطقة نهر سيبك في 
غينيا الجديدة حيث تُفذت إحدى الدراسات الميدانيّة. فعلى شاكلة 
صانعي الأواني والسلال الذين وصفهم دانتوء ينتج النحاتون في 
هذه المنطقة نوعين من الأعمال: يكون أولهما محملا بالمضامين 
الروحيّة ually‏ وثانيهما مُصِمّمًا الأغراض نفعيّة بحتة. ومع ذلك 
تبدو بعضٌ من منحوتاتهم النفعيّة Spat‏ للغاية. إنهم يكتفون في 
صناعتهم لقوارب الكنو «بجذع خفيف من الخشب» فحسب. 
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oul‏ فخاريّة مجردة من الرسومات والنقوش» فضلا عن أدوات 
خشبيّة منحوتة. لكنك ستعثر كذلك على مطارق منزلقة؛ وتماثيل 
للأسلاف: وتعاويذ شفاء سحرئة تنحصر أهميتها في استرضاء روج 
ay. avy‏ ويسبب قوة التداخل والغموض في هذه المنطقة توجد 
هناك منحوتات وأدوات ممخصصة لغرخ 4 البيع على السياح» يعكس 
بعضها مهارد MS‏ بينما يندرج الجزء الأكبر منها في خانة الحلي 
الرخيصة المُبهرجة. 
سيخفق الأوروبيون المبتدثون الذين يفتقرون المعرفة Ab‏ في 
منطقة نهر سيبك» تقليديّاء في التعرف إلى الفروق الواضحة التي 
يمكن للخبراء تعقبها واكتشافها. مع ذلك هناك فرصة أمامك, 
في حال واظبت واجتهدت بدراسة هذا Al‏ لاكتشاف الفروقات 
الجوهريّة الدقيقة بين منحوت Gs JSS‏ معد ليباع إلى السياح 
ومنحوت آخر wail oe‏ درجات الجدئة والحرفيّة Bagh‏ روح 
الأسلاف. . سيلحظ السائح» Ske‏ ندوب طقوس التكريس المحفورة 
على جبهة التمثال؛ لكنه لن يلحظ غيابها في ظهره. وستفطن روح 
السلف إلى Le‏ الندوب في الظهرء وستعرف كذلك إذا ما كان 
التمثال منحونًا بالكامل من الخشب الصلب» كالخشب الذي 
يصنع منه الطبل الأسطواني المعروف باسم (غاراموت)» أو أنه Sak‏ 
من خشب رقيتٍ يسهّل النقش عليه: فالأرواح لا pad‏ الاختزال 
بالتفاصيل الدقيقة التي لن ينتبه لها السياح. 
وقد تُفضل الروح منحونًا هائل الحجم: وليس ge‏ بالنسبة لها 
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أن يتجاوز وزنه حمولة عشري نكيلوغرام. ولذاء سيحاول التحات من 
نهر سيبك الذي يود استرضاء الروح» أن يضمن في عمله إحساسًا 
eG‏ بالغرض الذي سيتجلى في الخصائص الملموسة والمناظرة 
في العمل EN‏ النهائي. إن سمات وصقات els‏ مثل هذه لعين 
الفرد والمتذوق الي الخبير في منطقة نهر سيبك ستكون جلي 
بقدر جلاء القورة العاطفيّة في لوحات فان كوخ للغربيين. وينحو 
مماثلي» قد تساور الشكوك أي امرئ» سواء من منظقة نهر سيبك 
أم من خارجهاء بشأن جديّة القصد الخارق للطبيعة قي منحوت 
محدد؛ ومع ذلك وفي أكثريّة الحالات» لن يكون rs‏ الأسئلة 
في حالة متحوتات سيبك بأقل طبيعيّة من تقديمها de gl,‏ 
الغرض في لوحات كوخ. ثمة جاتب آخر YAY‏ الإشارة له هو أن 
المعايير الشائعة في منطقة سيبك للتفوق والبراعة المي هي بجوهرها 
معايير متوفرة لأي امرئ لديه الوقت الكاقي والإرادة لتعلم مهارات 
الملاحظة والتمييز والاكتشاف: فهيء: منطقيّاء غير محصورة بثقافة 
هذه المنطقة. فإن كانت هذه المعايير غير قابلة للاكتساب إذن: 
فسيتعذر تعليمها للجيل التالى من النحاتين المحليين. 

BSS للتحدي الذي شكله ما قاله دانتوء فثمة تجربة‎ Wai, 
فلسفيّة أخرى تخصني شخصيًا. هذه التجربة ما هي إلا خليط أو‎ 
من تجربتي بغيتيا الجديدة‎ Wie توليفة متخيلة مع أنها مشتقة‎ 
ولكنها تصف في كل‎ ovat Ue وقد تكون بأكملها رسمًا‎ 
تفصيلة من تفاصيلها حقائق وأحدانًا رصدها الأثتوجرافيون ممن‎ 
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عملوا في منطقة الباسفيك. دعونا نتخيل» as slip‏ جماعتين 
(مفردة «قبيلة» ليست صحيحة تقنيا في منطقة أوقيانوسيا)» سأدعو 
أولهما ب (شعب الغابة) والذي ينتج منحوتات وتماثيل» ويحظى 
نحاتون ممن يستخدمون أدوات من الحجارة والعظام: بتقديرٍ خاص 
بين السكان» إذ برز منهم مجموعة صغيرة عُرِفوا بتقديمهم أعمالا 
Act;‏ يصنع هؤلاء الرجال النحاتون (إنهم قطعًا رجالٌ في هذه 
الثقافة» مثلما أن التساء هن قطعًا حائكات) مجموعة متنوعة من 
المنحوتات» تشمل أكثريتها أشكالًا بشريّة وحيوانيّة. ويكنٌ أفراد 
شعب الغابة تقديرًا كبيرًا تحديدًا للمنحوتات والتماثيل المصنوعة 
من الأخشاب القديمة الأكثر صلابةٌ الموجودة في الغاية BLN‏ 
المدارئة القديمة التي يعيشون فيها: إنهم يؤمنون كذلك أن الآلهة 
تستجيب بحنو وتعاطفٍ للمتحوتات التي يصعب 2 ays‏ 
أخرى» نعلم أن هذه المنحوتات تُصنع في أماكن سريّة في الغابة 
حيث يجدها الأطقالء ee‏ تقول إن الآلهة قد تركت هذه 
المنحوتات هناك. إنَّ أفراد شعب الغابة يصون ويتضرعون US‏ 
ويغطونها بشحم الخنزير ابتغاء تقويتهم روحيًا ومعافاتهم أو جلب 
الحظ لهم في حملات الصيد. ولأنهم لا يزالون منعزلين عن الحضارة 
الحديثة؛ ليس لشعب الغابة منفذ يحصلون من خلاله على الصور 
التمثيليّة سوى المنحوتات والتماثيل التي ينتجها نحاتوهم: إنهم 
لم يشاهدوا قط صورًا أو منحوتات تعود لثقافات أخرىء باستثناء 
المنحوتات المشابهة إلى So‏ ما التي تنتجها الثقافات القريبة منهم. 
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وهم يفتقرون إلى تقليد الرسم ثنائي الأبعاد وتتصف منحوتاتهم- 
حتى عندما تكون واقعيّة للغاية من وجهة نظرناء أنها مُنمطة تنميطًا 
واضكا في الشكل المتطاول الفريد الذي يعتمده هذا الشعب أسلوبًا 
لهم. يشكل أقراد هذا الشعب» أحيائًاء فرق إغارة لسرقة المنحوتات 
المتميزة من الجيران. وقد لقي العديد منهم حتفهم في هذه الغارات 
بمرور الأجيال. ولا يشك في أهميّة هذه المنحوتات بالنسبة لهم 
ومثلما يحدث في العادة» ثمة قبيلة أخرى ترتبط ارتباطا وثيفًا. 

تاريخيًا Gly‏ بشعب الغابة. نعلم عن هذا الارتباط من خلال aN‏ 
والنظام الميثولوجي اللذين يشتركان في الكثير من الجوانب» كما 
في حالة المنحوتات المُقدسة والمُزخرفة التي كانت موجودةٌ قبل أول 
اتصال لهم مع ضابط دورئة أستراليّة في منتصف ثلاثينيات القرن 
العشرين. كان أفراد القبيلة هناك في المكان الذي اعتادوا العيش 
فيه. قرب مصب نهر في جزيرتهم الكبيرة في جنوب الباسفيك. 
في ستينيات القرن العشرين» سيد منتجع ole‏ كقرية شاملة 
ومنطقة خارجيّة طبيعيّة لقضاء الإجازات» في منطقة مجاورة 
لقريتهم» رغم أن أفراد الجماعة كانوا لا يزالون مُحتفظين باسمهم 
التقليدي الذي يعرفون به إلا أنهم» بأسلوب فيه الكثير من al A‏ 
شرعوا يطلقون على أنفسهم تسمية شعب السياح. لم يعودوا يصلُون 
لتماثيلهم المنحوتة» وأصبحوا يشعرون بحرج كبيرٍ من فكرة تلطيخ 
المنحوتات والتماثيل بالدم أو السائل المنوي لأنهم جميعًا أصبحوا 
ميثوديين أو منهاجيين مُتديّنين وحذرين MES‏ ولكنهم؛ مع ذلك. 
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كانوا مستمرين في إنتاج منحوتاتهم التي يبيعونها كلها على زوار 
القرية السياحيّة. 

وبفضل استخدامهم ورنيش البولييورثين: تمكن شعب السياح 
من أن يتمتعوا بالعيش الرغيد بفضل سياسة الرخاء | 
(تحصل الحكومة على الدعم من عائدات التعدين لانتشار عروق 
الذهب في بعض أجزاء البلاد). وتُنفق الأموال المُستحصلة من 
بيع المنحوتات على شراء أشرطة الأفلام ومشاهدتها عبر أجهزة 
الفيديو). (لم يصل البث التلفازي إلى مستوطنة شعب السياح» 
لكن العائلات تمتلك أجهزة تشغيل فيديو تعرض أفلام الكونغ 
فو القديمة من إنتاج CEG‏ مُدبلجة إلى لغة ميلانيزيّة مُبسطة» 
وهذه الأفلام تقدم لها متعة دائمة). 

والآن دعونا نتوقف ونحاول أن نتخیلء بأسلوب آرثر gs‏ أن 
لا أحد بقدرته تحديد الفرق بين منحوتات شعب الغابة ومنحوتات 
شعب السياح. لكن انتظر قليلًا: هل بوسعنا أن نتخيل أن منحوتات 
مُنتجة فى سياقات مختلفة LS‏ ولغايات مختلفة تمامًاء يمكن 
أن تكون متماثلة على هذا النحو؟ يمكن أن نفترض» بنحو معقولٍ 
ومناسبء أن منحونًا صنعه بأسلوب تقليدي نحاتٌ عجورٌ من شعب 
السياح أو نحات شابٌ باستخدام نموذج تقليدي» قد يبدو es!‏ 
مثل منحوت صنعه أحد أفراد شعب الغابة: أو قد يكون متطابقًا 
لأكثريّة الرائين مع منحوتات صنعها أفراد من شعب السياح قبل 
إنشاء المنتجع السياحي. ربما ثمة OYE‏ فرديّة يمكن تمييزهاء 
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ولكننا نتحدث عن تعذر تمييز عام بين أنواع كاملةٍ من منحوتات 
الشعبين. لنخرج من صفحات الدرس الفلسفي إلى العالم الحقيقي 
المؤلف من القيم البشريّة والإبداع «gil‏ والتمتع هنا يبدو Lye‏ 
بقدر ترجيح مفردة هاملت التي خطها القرد. 

يصرٌ دانتو على التمييز المفاهيمي بين GB‏ والأدوات 
والمشغولات النفعة التي تبدو ظاهريًا متوافقة مع ما كر إلى حد 
الآن عن شعوب منطقة نهر سيبك (الحقيقيين) وشعبي الغابة- 
السياح المتخيلين. فالأدوات والمشغولات ليست إشكاليّة بالنسبة 
لدانتو: بل هى» ably‏ مواد مفيدة مصنوعة بإتقان. أما الأعمال 
Gil‏ فهي شيء آخر إجمالاء إنها «مزيج من الفكر والمادة». وأما 
الأداة النفعيّة فتتشكل بحسب «الوظيفة التي تؤديهاء بينما يتشكل 
JS‏ العمل Lil‏ على By‏ مضمونه......فإنٌ حكمنا على الشيء 
أنه عمل -B‏ وهذا هو رأيي- يعني أنه يجسد فكرة ماء وينطوي 
على مضمون: ويعبر عن معنى؛ وبناءً على ذلك» فالأعمال NEE‏ 
تشبه ظاهريا المواد البدائيّة تُجسد أفكاراء وتنطوي على مضامين: 
وتعبر عن gle‏ مع أن الأشياء [أي المشغولات والأدوات PB aS‏ 
التي تماثلها لا تحمل هذه المضامين». 

وبتطبيق أسلوب حديث دانتو على تجربتي SBI‏ فالمنحوتات 
هي محض مواد ومنتجات [تجاريّة] لا تعبر عن الكثير أو لا تعبر 
عن شيء على الإطلاق. يقف SHI‏ على الضد من إما الأدوات 
النفعيّة وإما المشغولات المبتذلة المخصصة للسياح. ويمكن لجميع 
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الأطراف أن تتفق» عمومّاء إن المواد EM‏ هي تلك المواد التي 
تعبر شكليًا وظاهريًا عن الأفكار أو تُجسدها. والفرق بين القصة 
المتخيلة والقصة التي رواها دانتو هي أن دانتو_ في ظل تأثره بمواد 
gti‏ مارسيل دوشامب الجاهزة وصتاديق يزيل GAY‏ وارهول» 
وبهوس الغربيين المبتذلين في تحديد الفروق بين الروائع الحقيقيّة 
في GH‏ البدائي والمواد التقليديّة (المُبتذلة والرخيصة) - قد حاول 
بناء صورة للقَيّ ليس للتصورات محل من الأعراب فيهاء في حين 
يحدد التأويل والموقع المؤسساتي القيمة الجماليّة. في عالم شعبي 
الأواني والسلال الذي قدمه دانتوء لا يعرف اللامنتمي الثقافي قط 
التحفة Gl‏ ما igh‏ وإلى أن SL‏ أحد المنتمين بمعلومات تفيده 
تقول: «نعم» هذا عمل GB‏ 

وعلى النقيض من دانتوء تتلخص فكرة تجربتي الفكريّة في أن 
الإيصار والإدراك المدرب» وقدرة جماعات القبائل على تمييز 
الاختلافات بين الفَيّ التعبيري والمواد النفعيّة تمييرًا منتظمًا وقدرة 
عيون الغربيين المُطلعة المُدربة أيضًا على تعلم تمييز الاختلافات» 
هي من الجوانب الجوهريّة في التعامل مع الفَيّ. إن الأعمال HEB‏ 
القبليّة لا Jed‏ في الغالب محض أعمال دالة على المهارة ومُعدة 
لإسعاد الرائي (أو إبهاره أو إخافته): إذ ليس هناك دوشامب أو 
وارهول بين السكان المحليين في غينيا الجديدة ولا أعمالٌ شبيهة 
بأعمالهم في عوالم SH‏ الائنوجرافي المحلي. إن دانتو يحاول أن 
يستغل جهل اللامنتمي الخارجي» ويطوره إلى مبدأ لا يكون معه 


165 1 


للإدراك أو الإبصار Zi‏ أهميّة. 

ذكر دانتو في موضع آخرء إن وجود مواد Gill‏ ذاتها يعتمد 
على التأويل» وأدعى أن «التأويلات هي ما يؤلف أعمال الفَّ». 
[ التأويل ليس شيا 
LEE‏ عن العمل: فالعمل والتأويل ينبثقان معًا بوعي جمالي. 
Ling‏ أسلوبٌ رفيع لوصف تجربة حدائيّة مثل (أمام ذراع مكسورة) 
لدوشامب» الذي لم يكن سوى مجرفة ثلج من مخزن معدات حتى 
أشندة توضات fu fog‏ إلى جدارٍ في معرض fe‏ « وأؤله» 
ر US‏ إن المغامرات المفاهيمية الأوروبئة في ميدان 
الحداثة بعيدةٌ للغاية ومجهولة للقَئّانِينَ الأفارقة الذين يخلقون. 
إلى جانب SBI‏ من منطقة نهر سيبك» وعدد آخر لا يحصى من 
SEI‏ في المجتمعات القبليّة: أعمالًا لمتعة العين وكذلك العقل. 
تبدو هذه المواد القبليّة المعدة لكي تُبهر الناظر وتدهشه مثل he‏ 
خيالي أثنو_جمالي شبيه بمواد دوشامب الجاهزة؛ إنها مستقلة عن 
الإدراك الحسي: وعلى الرغم من جميع الفروقات EAI‏ بينهما. 
ينتهي الأمر بأعمال شعبي الأواني والسلال إلى أن تكون متطابقة. 

وبذاء فإن تعلم نوع B‏ بدائي لا يتعلق باكتساب المعرفة عن 
السياق الثقافي الذي برزت فيه المواد (وخددت إما كأداة نافعة 
أو عمل قُبّي)؛ بل يتعلق باكتساب المعرفة الثقافيّة اللازمة لتتلمس 
الاتقصنائسن الجماليّة التي تعمد الصناع تضمينها في هذه المواد 
كي تكون منظورةٌ. والنتيجة التجريبيّة الواضحة لكل ذلك سوف 
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تتخذ شكل أنواع أو مواد تحمل معاني عميقة للقبيلة ٠‏ وتحتوي 
7 داخلها على المضامين القابلة للإدراك؛ وعندها سوف تكون 
متحوتات الأسلاف أكثر ثراء وعمقًا من حيث صلاتها بالخلفئة 
الثقافيّة. وستوفر تجربةٌ بصريّة أكثر 18 من عصي الحفر وقدور 
الطبخ (ما لم بالطبع» » تتألف من قدورٍ أو عصي سحريّة خاصة). 
ويصدق ذلك على كل ما يعرف بالثقافات البدائّة التي أعرفها. 
ولأن دانتو ميالٌ نحو إعطاء الأولويّة لتأويل المَئّان وهو العنصر 
المؤلف Gi‏ في التقليد الغربي» ينبغي لهذا القول الممجامل ذاته 
أن يتوسع ليشتمل $B)‏ الذي تنتجه القبيلتان المتخيلتان في سرده. 
إن إخفاقه في مساءلة (SEB‏ والمتذوقين الفَبّيين في هذه القبائل 
بشأن قدرتهما على إدراك الفروقات التي أفلتت من انتباه مقيمي 
المتاحف وطلبة المدارس الغربيين ريما يمكن وضعه في خانة 
الأثنكة-المركزئة. غير أن ذلك سيكون أمرًا مبتذلا: ag‏ 
ما الذي يعنيه أن يكون الفيلسوف مستندًا إلى رؤيته BBV‏ 
مثالٍ هو نتاج لخياله الخصب. دانتوء بعد كل هذاء ما 
الاستعماري والأثنوجرافي الحصري الذي عمل في منطقة يقطنها 
bat‏ الأواني والسلال. ومع ذلك أنا واثق أنه لو سمح لعددٍ قليل 
من الأنثروبولوجيين النابهين بالعمل ke‏ لحصلنا على نتائج 
مذهلة أخرى. 
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Gan‏ والانتقاءً الطبيعيُ 
1 


لم يكن تشارلز داروين أول SH‏ يقترح إن الكائنات الحيّة 
تطوّرت عبر الزمن. إذ ذكر ذلك الفيلسوف اليوناني ما قبل سقراط 
أناكسيماندر بألفين وخمسمائة عام» حتى أصبح هذه المفهوم أكثر 
قبولًا على نطاق واسع في زمن داروين. وبنحو مشابه» لا تكمن 
أصالة داروين في فكرة أن جميع أشكال الحياة الحيوانية مرتيطة 
بمجملهاء أو أن أجزاءً من الكائنات الحيّةء أو أنماطها السلوكيّة 
تساعدها على البقاء: فحتى يعض اللاهوتيين في زمن con‏ 
كانوا يلتمسون بهذه الحقائق باستمرار يوصفها ls‏ على عمل يد 
الإله في الطبيعة. غير أن الانتصار الذي حققته نظريّة التطوّر التى 
قدمها داروين: يعود إلى اقتراحها آلب طبيعيّة تجعل hae‏ التطؤر 
مفهومةٌ وممكنة: تطوّر الأنواع بعمليّة الطفرة العشوائيّة والاستبقاء 
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الانتقائيّ التي اكتسبت تسمية (الانتقاء الطبيعي) منذ ذلك الحين. 

وبضربة واحدةء هدم الانتقاء الطبيعيّء الحركة الطبيعانيّة الدينية 
pal‏ دعامة تستند إليها. إذ اكتشف داروين عمليّة طبيعيّة بحتةٌ 
بقدرتها توليد كائنات حيّة تعمل كما لو أنها ممت بنحو واع. 
وفي الواقع» لقد جرى « تصميمها « ولكن بمعنى جديد: إن 
تصميم وفق عمليات سببيّة عشوائيّة AT‏ منها عمليات Baad‏ 
معروفة مُسبمًا. لا يزال الخلقيون الإنجيليون يصرون على أهميّة 
مبدأ القصد الإلهي بتفسير بعض مظاهر العالم الطبيعيّ على أقل 
تقدير. إذ يمكن رصد ذلك على سبيل المثال» حسب رأيهم في 
الغرضيّة المعقدة لعش طائر SKI‏ أو عين الإنسان. لن يجد أي 
امرئ له فهمًا واضحًا للتطؤرء على الأرجح» ما يلفت انتباهه في 
الموقف الذي تبناه الإنجيليون. ولكن عندما يتعلق الأمر بتطبيق 
التطوّرء يبرز التصميم والغرضيّة ثانية برغم حدوث ذلك بطرائق 
لا تحظى دائمًا بتقدير حتى المدافعين الأشداء عن الداروينيّة. قد 
يصح ربط بناء نظام المناعة ووظيفته في الأذن الداخليّة بالمبادئ 
التطوريّة. ولكن» يمكن افتراض أن Bob‏ الألماني آلبرخت 
دورر أو شعر الفرنسي جيرالد دي نيرفال متربطة بالتطوّر؟ اعتقد 
ذارويق جازما بوجود Mage OILS‏ بين تطور الممارسات ASE‏ 
البشريّة. وسنناقش الأفكار الخاصة بهذا الموضوع في موضع لاحق 
(الفصل السابع تحديدًا). ولكنني أود البحث في السؤال الآتي: 
هل الفنون في أشكالها المتنوعة تؤلف تكيفات في ذاتهاء أم هل 
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الأفضل فهمها بوصفها منتجات حديثة للتكيفات؟ 

يعدنا علم النفس التطوريء الذي يدرس التاريخ التطؤري للعقل 
ووظائفه التكيفيّة» فضلًا عن الأساليب التي تعمل بوساطتها هذه 
الوظائف في تشكيل المنتجات الثقافية» وكما يبين عالم النفس 
المعرفي الكنديّ الأمريكي ستيفن آرثر بينكر» بفهم: «تصميم 
العقل أو هدفه_أي مظاهره وتحيزاته وقدراته- لا بالمعنى الصوفي 
أو الغائي؛ بل بهيأة المحاكاة الصوريّة للهندسة التي تنتشر في العالم 
الطبيعي». وغاية هذه الهندسة» > هي البقاء أو التكاثر؛ فهي 
ليست شيئًا يحسّن نوعيّة حياة الكائن الحي فحسب» ا 
بوصفه شيئًا يرغب فيه هذا الكائن. إن هذه الحقيقة الجوهريّة 
تحد بشدة من نطاق التفسير التطوّريٌ. أو كما جاء بتعبير بينكر: 
«تستثني البيولوجيا التطوريّة. على سبيل المثالء التكيفات التي 
تتجه نحو الأنواع الصالحةء وتناغم النظام البيئي: والجمال من 
أجل الجمال؛ والمنافع للكيانات عدا المتضاعفات التي ted‏ 
التكييفات (كالخيول التي طورت الصهوة)؛ والتعقيد الوظيفي 
الذي لا يسفر عن فائدة تكائريّة (مثل التكيف لحساب الثابت 
الرياضي)» والتكيفات غير المناسبة التي تنفع الكائن العضوي 
في نوع من البيئات غير البيئة التي تبلور منها (أي قراءة القابليّة 
الغريزيّة أو المفهوم السليقي ay‏ المُفحم أو UT‏ النفخ الموسيقيّة) 
«. وبقولٍ مغايرء ليس كافيا أن يقدم التفسير التطوّريٌ لظاهرة 
بايولوجيّة أو عقليّة, ss‏ لمزايا الظاهرة المزعومة إلى الأفراد 
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أو المجتمع أو البشريّة بعامة. 

فالفُنون» مثلاء تُعد. عمومًاء مُفيدة لنا بجملة من الشبلء إذ 
تمنحنا إحساسًا بالرخاء أو شعورًا OL‏ والراحة. وبالمثل» قد 
يساعدنا i‏ في الغوص في خبايا النفس BAM‏ ويعين المرضى 
في المستشفيات على التعافي بسرعة أكبر, أو يعزز تقديرنا للعالم 
الطبيعيّ. وبالقدر نفسه. يمكن Gi‏ أن يربط المجتمعات المحليّة 
معاء أوكبديلٍ يظهر لنا فضائل تنمية الشعور بالانفراديّة فينا. بوسع 
gil‏ أيضًا أن Lely‏ ويغيثنا في الأزمات» ويلظف من شعورنا 
بالتوترء أو قد يحدث في داخلنا DE‏ من الترفيه النفسي الناجع, 
وتصريفًا للانفعالات التي تجلو الذهن وتُضيء الروح. وعلى فرض 
صحة هذه المزاعم جميعًاء إلا أنها عاجزةٌ في ذاتها عن تأكيد صحة 
التفسير الدارويني للفنون ما لم نتمكن: بطريقة ماء من ربطها بالبقاء 
والتكاثر. تتلخص المشكلة هنا في غواية بالمشاعر اللذيذة حيال 
الفنون» ومن ثم التعثر في المغالطة التقليدية للمنطق الكلاسيكي 
التي تقول: «إن التكيفات التطوريّة نافعةٌ لأنواعنا. oly‏ الفنون 
dunt‏ لأنواعنا. وتبعًا لذلك, فالفنون هي تكيفات تطؤرئة! «. 

خسبك! فالمضادات الحيوئة ومكيفات الهواء خقيدة لنا أيضّا: 
لكنهاء على العكس من العيون_النافعة بلا أدنى شك-ليست 
تكيفات تطوريّة. إن حيواتنا dS‏ بمعدات وأجهزة ومنافع صممتها 
أو خلفتها لنا تقاليد ثقافتنا وتقاناتها. وهذه المنافع والفوائد متنوعة 
وطليقة إلى ما لا نهاية. مع ذلك» ليست التكيفات التطوّريّة على 
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أهميتهاء سوى فئة فرعيّة صغيرة نسبيًا في قائمة طويلة من الأشياء 
التي قد نستمتع بها أو نستفيد منها. وهذه التكيفات قد تُشعرنا بالألم 
أواللذة وقد تُهيج عواطمّناء أو ربماء تنفعنا اليوم» مع أنها SSE‏ 
جزءًا من طبيعتنا وشخصيتناء وذلك لأنها تتمتع بمزايا البقاء والتكاثر 
التي امتلكها الإنسان العاقل في الماضي. Lad‏ عن ذلك تؤلف 
هذه التكيفات قائمةٌ مستقرةٌ ومحدودةٌ لم تتغير كثيرًا منذ السافانا 
أوالأراذ اضي المعشوشبة في البليستوسيني أو العصر الحديث الأقرب. 
إنها مصدر للميول والرغبات البشريّة التي تعمل تلقائياء وهي النقاط 
الأصاية في السلسلة السب التي ُحرك البضائع والممارسات (بما 
فيها التقانات) التي تُمثل قوام ثقافتنا. 

لم أعشق الشوكولاتة؟ لريما لأنها حلوة المذاق. لم أعشق المذاق 
الحلو والدسم؟ ليس ثمة إجابة مباشرة يمكن التأمل فيها: فكر بقدر 
ما تستطيع» ولن يكون بوسع التحليل الذاتي أو محاسبة النفس أبدًا 
أن تخبرك أنك تستذوق الحلو والدسم. ولحسن الحظء هناك التطؤر 
الذي منحنا قابليات كانت تتوق لمساعدتنا في البقاء والتكاثر في 
عالم الأسلاف. إن التفسير المُستنبط من التطور الذي يعلل السبب 
في امتلاكنا هذه القابليات» لم يكن قط جزءًا من الصفقة. 
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إلا ST‏ الشوكولاتة ليست محض وسيلة جذابة للحصول على 
السكروزء والفركتوزء ومركبات الدهن. بل إنها مُباحة BE‏ 
ومشروطة Lael‏ وأداة متمكنة تكنولوجيًا لإشباع الجوع» وأيضًا 
لتقديمها بصفة هدايا أو رموز للحبء أو للبرهنة على مهارة صانع 
الحلوى. وعند توظيف التمييز الاصطلاحيّ القياسيّ في علم النفس 
«Gop!‏ فإن الجوع والرغبة الشديدة في تناول الحلوى هما 
السب التقريبي (Proximate)‏ لتناول الشوكولاتة» في حين أن 
الحاجة التغذوية للحلوى والدهن المُطورة جينيًا هي السبب BMS‏ 
dey .( Ultimate)‏ الرغم من وضوح هذا القول في حالة fe‏ 
الطعام الفسيولوجيّة البسيطة, إلا أن تطبيق نموذج مثل هذا على 
الممارسات الاجتماعيّة والثقافيّة يُسفر عن جوانب مُعقدة. يؤلن 
السكر والدهن, ee‏ نوعًا ا من CLAY‏ النهائيّة التطؤرئة 
؛ إنه نوع dele‏ بلا أدنى شك» على تفسير وجود الشوكولاتة 
في العالم الحديث» لكنه؛ مع ذلك» ليس السبب الوحيد الفاعل 
في هذه الحالة. إذ من col‏ وجود أسباب نهائيّة فاعلة أخرى 
ترتبط في هذه الحالة بالكرم؛ أو بالرغبة في تقديم الهدايا الممفرحة 
في سياقات التودد والمجاملة أو الرغبة في الثناء على المهارة في 
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صنع الحلويات أو الاستمتاع بتناول الطعام. كانت المقاربة الشائعة 
لموضوعات مثل هذه في القرن العشرين تتلخص بالتعامل مع رغبة 
تناول الحلوى والدسم بوصفها سببًا نهائيًا لوجود الشوكولاتة وكل 
ما عداه هو محض غطاء ثقافي يموّه على هذه الحاجة البيولوجيّة. 
يقول التهج الداروينيّ: كلاء إذ من المحتمل وجود مجموعة كاملة 
من الغرائز الأوليّة هنا مثل غريزتي منح الهبة وإثبات المهارة ذات 
الجذور التطوريّة. وتخضع أنماط الاهتمامات والسلوك المُطورة 
هذه إلى التشكيل والتعديل الثقافيين: ومن المحتمل أن تنهل من 
الموارد Bp AI‏ بقدر ما تنهل من رغبة تناول الحلويات. وعند 
الانتقال من الشوكولاتة رجوعًا إلى الفُنون» نجد أنفسنا فى مواجهة 
التوليفة الأكثر ثراء من التكيفات النفسيّة والتقاليد الثقافيّة التي 
بزغت منها عوالم الفنون. 

ومن أجل التوصل لفهم أفضل DY‏ تفاعل pial‏ الغريزئة 
مع التقاليدء سأتحدث عن غريزة قويّة وعالميّة أخرى بمضامين 
ثقافيّة واضحة: تجنب سفاح القربى. وهنا نلحظ gh‏ السبب 
النهائيّ للغريزة (المحافظة على تجميعة الجينات صحيحةٌ عن 

يق تقليص تأثيرات أخطاء نسخ الحمض النووي) بعيدٌ كل 
البعد عن السبب التقريبيّء الذي يبدو لا BLAST‏ على الأقل؛ أو 
Ufa‏ على أبعد تقذيرء من 5 ة الاتصال الجنسي التي استشهد بها 
عالم الأحياء الأمريكيّ إدوارد ا. ولسن كحالة تفاعل نموذجيّة بين 
الطبيعة الغريزئة والثقافة التاريخيّة في الشلوك الاجتماعيّ البشري. 


175 1 


إن الرغبة الشديدة في الجوع واضحةٌ VE‏ إنها تبدو جذابة. خلا 
لذلك» يكون تأثير وسترمارك ee‏ بقدرٍ أكبر على غياب الشهوة أو 
الاهتمام في مجال تشغلٌ فيه الشهوات والاهتمامات موقعًا محوريًا: 
الجنس. يصدقٌ ذلك على الأقارب من الدرجة الأولى» وله تأثيره 
فى القاعدة الأنثرويولوجيّة العامة التي تقول Sf‏ الأطفال الذين 
يعيشون معًا بين الثالثة والسادسة, سواء أكانوا مرتبطين بقراية دم أم 
لاء لن يرتبطوا جنسيّاء على الأرجح: Lace‏ يكبرون. تأكدت هذه 
الحقيقة في دراسات مستوطنات الكيبوتس الزراعيّة والعسكرئة 
Se‏ وأيضًا في دراسة أخرى في الصين أظهرت أن احتمال فشل 
الزواج في حالة عيش فتاة صغيرة في منزل ولد صغير يماثلها عمرًاء 
(كزوجها المستقبلي)» يكون أعلى مما في الزيجات المرّتبة في 
مرحلة المراهقة: أو بعد ذلك. يقول ولسن إن تأثير وسترمارك يرسل 
إلى الأفراد أمرًا غير واع فحواه: إياك والاهتمام الجنسيّ في الأفراد 
الذين عرفتهم Bm‏ وثيقةٌ في أعوام حياتك BSA‏ 

يمثل تجنب سفاح القربى غريزةٌ يشترك فيها البشر مع غيرهم 
من الحيوانات التي تتكاثر جنسيّاء ومنها جميع الرئيسيات التي 
يفترق إنسانها الحديث الأصغر سنا عند مرحلة النضوج الجنسي 
في العادة. وهناك أيضّاء في حالة البشرء تهيئة ثقافيّة لتجنب سفاح 
القربى » إذ تعمل الأساطيرء والحكايات الشعبيّةء والتشريعات؛ أو 
الخرافات على توضيح طبيعة هذا الفعلء والتوسع بشرح جوانبه 
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وتسويغ abs‏ كأحد المحرمات. إن سرديات مثل هذه ELS‏ 
بتقديم تسويغ منطقي يبرو تأثير وستومارك» مع أنها ذاتها قد تنطلق 
من قاعدة مختلفة للغايةء تتمثل بحقيقة أن الناس يلحظون ph‏ 
أعينهم تأثيرات آثار زواج الأقارب - مثل كثرة حدوث التشوهات 
كالتقزم والتخلف العقليء » وأيضًا الوفاة المبكرة بين الأطفال. وقي 
سياق متصل» أشارت دراسةٌ لستة مجتمعات J! if‏ جانب آخر 
كشفت عن معرفة هذه المجتمعات الواعية أن التشوهات ناتجة 
من سفاح القربى. مع ذلك» ليست جميع الثقافات غير المتعلّمة 
واعية لهذا الأمرء وذلك لأن تواهيها الخاصة بسفاح القربى ناجحة» 
حيث مكنتها من تجميع ملحوظات ومشاهدات مقارنة عن زواج 
الأقارب. وزيادة على ذلك» تعمل مجتمعات أخرىء لا سيما من 
يعتمد منها على أنظمة قضائيّة رسميّة مُطلعة» على تنظيم القوائين 
inal‏ يتعزيم سقاح «ill‏ وتعزيزها بتبويوات صريحة مبنيّة على 
التأثيرات التي يخلفها هذا النوع من التزاوج. 

ومن ثم نواجه هناء موقفًا مُعقدًا قوامه نوازع وميول غريزيّة 
موروثة (تأثير وسترمارك)» اكتسبت تعبيرًا رسميًا عبر مجموعة 
متنوعة من القواعد والمعاني الثقافيّة (محرمات سفاح القربى) التي 
يمكن ربطهاء eas‏ بنتائج ملموسة قابلة للملاحظة (الأطفال 
المشوهين). إن ما وصفه ولسن «بالتعزيزات» المؤكدة لتجنب 
سفاح القربي في سرده» تبدو أشبه بمسوغات تبر الباعث SRA‏ 
غير أن Ob pt!‏ قد تتصفء في حالات معينة» أنها عقلانيّة 
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تمامًاء فالتأثير المؤذي القابل للملاحظة المُباشرة الناجم عن زواج 
الأقارب: مع أنه لا يقع بانتظام» يستلزم من الناس» إن أرادوا تجنبه, 
تحويله إلى فعلٍ ppt‏ اجتماعيًا عن طريق القصص الدرامية. 
والأسطوريّة GUA,‏ أوكنظريّة خارقة للطبيعة» في ما لو جاز 
التعبير. ويقولٍ مختلفٍء من المحتمل أن السبب في تشكل oly‏ 
التحريم هو الملاحظة المباشرة لوجود الأطفال المشوهين. GS‏ 
لذلك؛ تمتد هذه المسألة على طول سلسلة تقح الدوافع والتفضيلات 
والقابليات الغريزيّة الفاعلة في أحد طرفيهاء وفي طرفها PM‏ 
بالسلوك المبني على الملاحظة GEES‏ والبواعث المستقلة 
وأيضًا السلوك البحت المكتسب. وبين هذين الحدين الطبيعئين 
تنبسط مباني الثقافة المحليّة والتقليديّة التي تعمل بالتضافر مع 
الطبيعة المتوارثة على توجيه هذا الفعل واستخدامه وحتى استثماره. 

وفي بعض الأحيانء تُصادق الخرافات والأساطير على البواعث 
tal‏ مق الفاعل» وقد كل :فى امات خر Msgs‏ ويه 
على تأييد الملاحظة التجريبيّة الموثقة في الخارج. وهكذاء يقع 
الجزء الأكبر من الحياة البشريّة بمنطقة وسطى تتعرض فيها إلى 
عدو من التأثيرات المتداخلة المؤلفة من الغريزة والتقاليد والسلطة 
(المتمثلة في الشامان في العصر البليستوسيني, والخبراء» ووسائل 
الاتصال في عالم اليوم)» Ge‏ على الخيارات العقلانيّة الشخصيّة 
المبنيّة على ما توفره التجربة من أدلة. إذ من المقيد تطبيق فئنات 
تحليليّة. مثل هذه: على حقائق الحياة اليوميّة مثل الجوع والعطش 
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والخوف من الثعابين (أو المخارج الكهربائيّة): والتكائر الجنسي» 
وتجنب سفاح القربى» والإحساس بالإنصاف, tally‏ والمخالطة 
الاجتماعية» وغيرها. ومن الضروري مراعاة هذا التحليل وتذكره 
عند وصف الموارد المُطورة والبواعث الغريزئة التي توجه شيا 
مشحونًا GLE‏ مثل الفنون. 
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يشكل مفهوم التكيف البيولوجيٍ مقياسًا ذهبيًا للتفسير التطوري: 
بين السمات الفسيولوجيّة: lie Ny‏ أو السلوكيّة الواقعة كتكيف 
من جهة؛ والسمات الكثيرة للبيولوجيا البشريّة والحياة العقليّة التي 
لا تؤلف CUS‏ من جهة أخرى؛ إن التزمنا بالنظريّة التطؤرئة 
ELA‏ فإن أي شيء ناتج عن العمليّة التكيفيّة يعني أن التكيف 
يقع» لا محالة: في واحدةٍ من هاتين الفئتين: فهو إما تأثير عشوائيٌ 
أو Ze‏ فريدٌ من نوعه WS‏ جين- أو طفرة إن جاز القول- 
وإما ناتج Soe‏ مرتبط سببيًا بتكيف أو تنظيم من التكيفات. 
ويجبء ابتغاء الربط بين التطؤر والفنون: أن نعتني بالأنماط القديمة 
والثابتة للاهتمامات:؛ والقابليات» والتفضيلات البشرئة. ولذلك 
تستبعد الطفرات الفريدة العشوائيّة, أو التأثيرات العرضية» بوصفها 
تفسيرات؛ بل؛ يجري التعامل معها بوصفها دوافمٌ تطوٌّر موثوقًا 
بهاء وهذا مؤكد» ولكنها ليست كسمات نمطيّة منتظمة ناتجة عن 
هذه الدوافع. 

تُمثل النواتج العرضيّة صنفًا من الاحتمالات الخاصة بالفنون 
معقولًا ومقبولا للغاية. والسؤال القائم هنا هو: هل يمكن فهم الفنون 
فهك أفضل بوصفها نتاجا عرضيا للتكيفات؟ ثمة مثا في الكتب 
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المنهجيّة عن الناتج العرضي غير الوظيفي للتكيف المطور يتمثل 
بياض العظم. إذ تستفيد الهياكل العظميّة من الكالسيوم المتوفر 
للحيوانات في طعامها وتمنحها قوة بنائيّة. ولأن أملاح الكالسيوم 
غير المُذابة بيضاء اللون» تكتسب العظام في النهاية اللون الأبيض 
بالنتيجة. يوجد هناك أسباب تكيفيّة تعلل السبب في قوة العظام؛ 
ولا توجد أسباب موازية تفرض أن يكون الأبيض أو أي لون آخر 
هو لون العظم. فالبياض هو نتيجة التركيبة BL‏ للعظام؛ ولو 
كان لأملاح الكالسيوم ATES‏ لربما كانت خضراء أو ورديّة. في 
حين» تشتمل الأمثلة الأخرى على النواتج العرضيّة على سبيل المثال 
لا الحصرء شرة البطن التي لا وظيقة تكيفية لها في قاتها. وحلمات 
الذكور التي ُشكل نتابجا Baye‏ لعمليّة الغدد الثديّة في الإناث. 
وحال الانتقال من السمات العضويّة المُطورة إلى علم النفس 
التطوّريٌ: سندخل في مجال كان فيه الخط الفاصل بين التكيف 
المفترض والنواتج العرضية موضوعا لجدالٍ محتدم ‏ وموسع. قي 
الواقع؛ تؤلف المضامين المقترنة بعبارة «نواتج عرضَيّة» في ذاتها 
أحد المنابع المجهولة للمشاعر القويّة في هذا المجال. إذ تعني 
هذه العبارة باللّغة اليوميّة, تأثيرًا عرضيًا ثانويًا وربما BE‏ لشيء 
جوهري. تشير فكرة «نواتج عرضيّة» bs‏ إلى أثر لا حياة فيه 
بذاته» بل هو يدورء في جوهره, حول الشيء ء الذي أنتجه في الأصل. 
ومن المحتمل أن تؤدي محاولتك إخبار متدينٍ أو وطني متحمس 
أن العقائد أو المشاعر الوطنيّة ما هي سوى نواتج عرضيّة للعصر 
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البليستوسيني إلى احتدام الجدل كما لحظت إليزابيث ليود فى 
دراستها عن النشوة الجنسيّة للإناث. 

راجعت ليود التي Oly‏ عملها في ثمانينيات القرن العشرين؛ 
ony‏ إحدى وعشرين نظريّة مختلفة للنشوة الجنسيّة عند الإناث 
واستنتجت أن الأكثر معقوليّة هي النظريّة التي تقدم بها دونالد 
سيمنز في 1979 إذ بن فيها أنه بينما fod‏ النشوة الجنسيّة وظيفة 
تكائريّة أساسيّة عند الذكور البشر فإنها تؤلف عند الإناث ob‏ 
عرضيًا لتركيب فسيولوجي gr‏ مشترك. إذ يطوّر الجنين SAD‏ 
في الأسابيع الشمانية الأولى من الحمل» مسالك عصبيّة تتحول» متى 
ما تحدد جنس الوليد» إما إلى قضيب أو إلى بظر. وترى ليود أن 
النشوة الجنسيّة بالغة اللذة عند الذكور هى تكييف لغرض الإنجاب. 
وتشرح LT‏ بأنها عند الإناث: لا ُمثل سمةٌ منتظمة في العلاقة 
الجنسيّة للكثير من النساء» وليست MESS‏ بل EES‏ عرضيًا لتطوّر 
مؤثر مُصمم لمتعة الذكر. علقت ليود على النتائج التي توصلت لها 
اثنتان وثلاثون دراسةٌ امتدت على مدار أربعة وسبعين عامًا مُبينةٌ أن 
أقل من نصف النساء كن يشعرن بالنشوة بانتظام في العلاقة الجنسيّة. 
وإن حذفنا من هذه التقديرات الناتجة عن التهييج اليدوي للبظر, 
فإن النسبة ستنخفض لا محالة. إن مؤهلات ليود النسويّة ونقدها لما 
sis‏ جنسيًا في تاريخ الأبحاث الموجهة بالبرامج الذكوريّة عن 
النشوة الجنسيّة عند الإناث» لم ُجرها من سيل الانتقادات الذي 
تدفّق عليها لا سيما من النسويات SWI‏ رأين في ما تفعله تنفيهًا 
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وانتقاصًا لتجربة النساء. ومحاولة- كتابعة من ضلع آدم- لتقديمها 
يوصفها Zoe‏ ومُستمدة من التجربة الذكوريّة ذاتها. 

استمدت ليود زخمًا وطاقة في أبحاثها وفرضياتها عن النشوة 
الجنسيّة عند الإناث من سان بجی Ser‏ الذي اتخذ أطروحتها 
موضوعًا له في واحدة من مقالاته في مجلة (التاريخ الطبيعيّ) في 
7. وكان هذا التواصل مع جولد مؤاتيا وقتذاك بسبب محاولاته 
المُمنهجة في التقليل من أهميّة التكيف في التطورء والاستعاضة 
عنه بفكرته عن النتاج العرضي. وفي الواقع» ويقدر ما يتعلق الأمر 
بعلم النفس» فقد نزع جولد نحو اعتبار ميدان السلوك والتجرية 
الثقافيّة البشريّة بأكمله بوصفه bos EE‏ لتكيف واحد» هو 
الدماغ البشريي كبير الحجم. اختار جولد استعارة مجازيّة «الأحياز 
المثلثة» (Spandrels)‏ لوصف ما سماه «بالتأثيرات الجانبيّة غير 
التكيفيّة» للتكيّفات. المصطلح مأخوذ من الحقل المعماري؛ إذ 
تصف الحيز At‏ الشكل الذي ينشأ في داخل بناية حيث تلتقي 
الأقواس المُدورة أو النوافذ بقبة أوسقٍ. هذه الأحياز مثلثة الشكل 
هي نتاج عرضي لاعتماد النوافد المقوسة أو المدورة في تصميم 
whe oe‏ 

یری جولد أن هذه المثلثات تُعرف «إحدى فثات السمات 
التطوّريّة المهمة التى لا تنشأ بوصفها تكيفات». والأمثلة التي 
قدمها تأييدًا للمصطلح الذي cand‏ والمسشقناة مق Rha‏ الحيوان 
هي Ghul‏ والقواقع» والديناصورات الضخمة اللاحمة. مع ذلك 
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اقتصر تطبيق جولد لفرضيته هذه في المجال GAN‏ على النواتج 
العرضيّة لتطوّر عضو يشريٍ واحد هو الدماغ: الذي لحظ: «أنه مليء 
بالأحياز المثلثة. ولا عجب أن يعج الدماغ بهذه المساحات Be‏ 
الشكل الضروريّة للطبيعة البشرئة» والجوهريّة لفهمتا الذاتي برغم 
ما تؤدي all‏ من لا CUS‏ ولذاء فهي خارج بوصلة علم النفس 
«Gj!‏ وهذه الظواهر العرضيّة» كما صرح جولد» بسهولة قد 
تُفسر «أكثريّة الخصائص والقابليات العقليّة». لقد كان جولد 
Bape‏ ومباشرًا في استخدامه لمفردات «قديء calle»‏ «ريما» 
ء»على الأرجح» في تقديم ادعاءاته» ومع أنه كان يبسط القول 
في مجموعة متنوعة من الأحياز المُثلثة في الفسيولوجيا الحيوائية 
المطورة: إلا أنه كان مُرعجًا قى غموضه wee‏ انتقاله للحديث عن 
أنماط السلوك GAN‏ في الواقع» صمت جولد صما Wks‏ بشأن 
تحديد أي من الأنماط السلوكيّة تُمثل مساحات مثلثة Gly‏ منها 
OLS‏ لكنه أقر لاحمًا أن بعضًا من الاختلافات المحتملة في 
الميول والتفضيلات العقليّة بين الجنسين قد تكون تكيفات. 

قدم جولد أيضًا بضع أفكار بشأن أنماط السلوك GAN‏ العالمئة 
التي يمكن el Ue‏ مثلثة من مثل الاختراع المبكر للكتابة 
والقراءة في العصر الهولوسيني (العصر الحديث): لكنه لم يحلل 
UF‏ منها. وإضاقةٌ إلى ذلك؛ لم يشعر بالحاجة إلى الدفاع عن موقفه 
في هذا الجانبء إذ صرح: «أنا ممكتف بالاعتقاد أن الدماغ SAN‏ 
اكتسب حجمًا كبيرًا بفعل الانتقاء الطبيعي» ولأسباب تكيفيّة - 
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أي للتوافق مع مجموعة من الأنشطة التي لم يكن بوسع أسلافنا في 
مناطق السافانا تنفيذها سوى بوجود أدمغة أكبر. في حين: كانت 
الأحياز SEA!‏ » بسهولة ويسرء She‏ حيث استغلت لاحقا في 
التارب يخ البشري BES‏ عرضية مهمة» . وأما في ما يخص ASS‏ 
الأساسي في الدماغ الذي تمخّض عن هذه المظاعر العرضية, 
فالصمت التام من جانب جولد كان نصيبها؛ بل إن موقفه بأكمله 
حيالها يدل ضمتًا على تعذر التصريح بأي شيء عنها. اتضح لنا في 
النهاية أن الدماغ المكتظ بالأحياز المُثلثة الذي كان يشغلها ما هو 
إلا مكافئ سلوكي وثقافي للألواح الفارغة؛ أي call‏ عمليًاء مساحات 
غير ds‏ متاحة أمام الناس الراغبين بالتقاطها وإضفاء ما يرغبون 
به من قيمء ومصالح» وقابليات وثقافة عليها. 

وهذه المحاولة الفذة: كي لا نقول الجسورة: ليست الوحيدة ولا 
الفريدة في ذلك الوقت أو في الوقت الحاضر. إذ ضرف جولد مثالا 
عن الأحياز المثلثة كما لحظناء فى ممارسة الكتابة Ley del ily‏ 
أنها تعود إلى قرابة ألف عام فحسب. لكن» ماذا عن حقيقةٍ واضحة 
وضوح الشمس لم يأت جولد على ذكرها قط؛ اللّغة المنطوقة؟ 
إن القراءة والكتابة تتناقض تناقضًا sly‏ مع القابليّة العامة التي 
اشتّقت منها ۔ فالكلام ليس نتاجا bey‏ لدماغ iS‏ إنما هو قابليّة 
تكيفيّة حقيقيّة aT‏ 
السافانا أو في الأماكن الأخرى قد طوروا دماعًا كبيرًا يكشف 
عن الكثير من الذكاء متعدد الأغراض والقليل من الأحياز المثلثة 
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الفارغة التى نشأ بعضها فى حينها بفعل اللّغة مثلما تعرفها حاليا. 

لقد allo gb‏ في الواقع: عند البشر» مثلما ظهرت عد التعرق 
أو الأظافر عالميًا. ووقعت العمليات العقليّة المعقدة التي صاحبت 
ظهورها آنيّاء واستمرت في تطوّرها إلى أن أصبحت مهارة لغويّة 
متكاملة لها الانتظام ذاته في كل مكان. BLS‏ إلى ذلك: اكتسبت 
Ls wal‏ بقائية وتكائريّة واضحة وحاسمة في العصر البليستوسيني. 
بينما كشفت الخصائص الثقافيّة tall‏ عن مسالك متماثلة By‏ 
لتصميم تكيّفي؛ وهي غير قابلة للتفسيرء إلا أن تعاملنا معها بوصفها 
عوامل متماثلة تتدخل» بأساليب منتظمة وقابلة للتنبؤ تشخيصيًاء في 
تطؤر اللّغة والمعدات الذهنيّة المقترنة بها مثل التوحد والحبسة. إِنّ 
ادعاء جولد أن مكوثًا Lage‏ في السلوك البشري والتجربة العقلية 
مثل tal‏ من المحتمل أن يكون ELS‏ عرضيًا لخصائص الدماغ 
التي ظهرت بشكل غامض في مناطق السافانا لأغراض Dyers‏ هو 
ادعاء يتجاه لكل ما نعرفه عن اللّغة. ويستحيل: في الواقع؛ تصور 
أن US‏ معقدًا بنائيًا ومذهلا وظيفيًا مثل tall‏ يمكنه أن يظهر في 
العصر البليستوسيني بوصفه EG‏ عرضيًا اجاح es oad lS gl‏ 

في النمو من أجل حل مشكلات أخرى لا صلة لها باللّغة, 

في الطرف القصي من السلسلةء تقع مساعي جولد المناهضة 
للتكيفيّة» ومحاولاته التهكميّة المتعيّتة للتقليل من Bal‏ وحتى 
إنكار الصلات بين علم النفس» وتلك الأشكال الثقافيةء والقابليات 
المُطورة. بوسعنا أن نتخيل وضعًا غريبًا شاخصًا في الطرف القصي 
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المقابل يتشكل من فكرة تكيفيّة متشددة موازية بغرابتهاء تفترض 
وجود تشكيلات لجينات مُحددة تخص كل جانب من جوانب 
الحياة العقليّة التي قد نرغب بتسميتها مثل جينات لتقدير الشرود 
وفقدان الذاكرة» وأخرى لتنس الريشة أو للرقص التربيعي؛ أوحتى 
للميل لأخذ الكثير من الحقائب معك في الطائرة. 

وصفوة القول؛ إن الرافضين للتكيفيّة وأيضًا المتحمسين لها 
كليهما لا يدعيان إمكانيّة التوصل إلى الحقيقة بشأن الطبيعة البشريّة 
الغطورة. 

ثمة Sip‏ وسط Eat‏ قدّمه وأيّده ستيفن بينكر في كتابيه 
( كيف يعمل العقل)» (اللوح الفارغ). إن معارضة بينكر للموقف 
النفسيّ المناهض للتكيفء الذي تبناه جولد: لا تُشكل مفاجأةٌ لنا 
لعلمنا بتأييده المطلق لفكرة فهم الظرف البشريّ عبر تحليل علم 
النفس التطوري. وكما bag‏ في بداية هذا الفصلء يبدو بينكر 
jie‏ أيضًا في ادعاء أنه بسبب أهميّة بعض أشكال الحياة البشريّة 
لناء فإنه حتى «الأنشطة المذهلة والجليلة مثل «SAI!‏ والموسيقى: 
والدين: والأحلام» هي» تبعًا لذلك» تكيفات. يخبرنا بينكر أيضًا 
أن الفنون_مع الاستثناء الوحيد للسرد القصصي الذي سنعرج عليه 
في الفصل القادم» هي نواتج عرضيّة للتكيفات بدلا من تمثيلها 
CLS»‏ بالمعنى ers‏ للمفردة»» بمعنى أنها مُفيدة للبقاء 
والتكائر في بيئة الأسلاف: «فالدماغ حاسوبٌ عصبيء مُجهرٌ بفضل 
الانتقاء الطبيعي بخوازميات اندماجيّة لأغراض الاستدلال السببي 


187 1 


والاحتمالي عن الشجر والحيوانات: والأشياء. إنه مدفوع بحالات 
تخدم التوافق والمواءمة في البيئات السالفة من نحو الطعام, 
والجتس» LY,‏ والأبوة, lastly‏ والمكانة الاجتماعيّة, 
والمعرفة. مع ذلك يمكن استخدام صندوق المعدات هذا لتجميع 
مشاريع ظهيرة الأحد ذات القيمة التكيفيّة الغامضة». 

تؤلف مشاريع ظهيرة الأحد, البريئة والمُمتعة» والمُضيعة 
للوقت» وسيل مُتكلّفةٌ وقاسية لتجاهل المُنون. الأكثر شهرة منها 
هو رأيه أن القُنون ما هي سوى نوع من الكيك بالجبن بالنسبة 
للعقل. الكيك بالجبن؛ وكما يقالء هو اختراع حديث في الأطعمة: 
gost»‏ ببساطة نستمتع بتناول الكيك بالجبن المكسو AN DL‏ 
لا بسبب أننا طورنا تذوقنا لها». فما قد طورناه ونحمله معنا حاليًا 
من بيئتنا السالفة هو دوائر عصبيّة تمنحنا «دغدغات ممتعة ناتجة 
عن الطعم اللذيذ للفاكهة اليانعةء والقشدة الدسمة والزيوت المُعدة 
من أنواع المُكسرات واللحم وبرودة الماء الطازج. وعلى شاكلة 
ذلك» يمنحنا الكيك بالجبن لذة حسّيّة لا مثيل لها في العالم الطبيعي 
لأنها تخميرة من جرعات كبيرة من المنبهات اللطيفة التي نصنعها 
لغرض مباشر هو الضغط على أزرار المتعة في داخلنا». 

يحاول تكن pe‏ إضزارة Maas of‏ من الأتفظة التى late‏ 
جوهريّة هي نواتج 2 EVES‏ ويتخلص من مذهب التكيفية 
الفائقة بأكمله؛ إذ يقول: «من الخطأ اختراع وظائف لأنشطة تفتقر 
التصميم [التكيفي] نحاول من خلالها- بسبب الحس العاطفي- 
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أن تُعلي من شأن أشياء ترغب بها عبر تحويلها إلى تكيقات-مثل 
موسيقى الحجرة أو كيك بالجبن». يفسر السؤال عن كيفيّة إنتاج 
التكيفات الحقيقيّة. من منظور الجماليات ay Ll‏ القابليات 
والتفضيلات حتى في حالة التجارب الخالصة والحصريّة. bly‏ 
في هذا الجانب» أن بينك ركان خطًا بوصف الكعك بالجب نكنتاج 
لأذواق مُطورة وتكيفيّة ظاهريًا من العصر البليستوسيني. 

فالأقضل القول إن الكيك بالجبن يشبع إشباعًا (pole‏ هذه 
الأذواق تحديدًا. يذكر بينكر فى وصفه للكيك بالجين إنه 00 
عن أي شيء آخر في العالم ال ag‏ لكنهء في الواقع» 
age‏ عن أكثرئة الأطعمة ag AM‏ ومنها الكثير من om‏ 8 
كان Ol‏ يكسون سطحها بالعسل» BLS!‏ للفاكهة الطازجة 
والأكسرات» وزيت حيوان الصناجة في الثماتين ألف من الأجيال 
في العصر البليستوسيني. فهل سنقول إِنَّ الحلويات الدسمة في العصر 
الحجري القديم الأعلى (الباليوليشي) كانت أذواقًا لتواتج عرضيّة 
طورها سلقًا العصر الحجري القديم؟ سيبدو معقولًا أكثر القول إن 
الأطعمة في العصر البليستوسيني مقبولة ومستساغة للأذواق في هذا 
العصرء oly‏ الكيك بالجبن في وقتنا الحاليء مع أنه ليس طعامًا 
معروفًا فى ذلك العصرء إلا أنه ما يزال Vyas‏ وجذابًا للأذواق السائدة 
فيه. وبقول مختلض, ليس الكيك بالجبن ES‏ عرضيًا إطلاقاء بل 
هو واحدّ من التنويعات الغذائيّة التي أنتتجت في عالم اليوم لإشباع 
أذواقنا الحاليّة: التي تعود نشأتها إلى زمن قديم. 
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BS‏ القوة التفسيريّة في علم النفس التطؤري أساسًا في قدرتها 
على تحديد التكيفات مع أن وظيفتها قد تمتد إلى تفسير طبيعة 
وخصائص Gi‏ ظاهرة بشريّة ثابتة» سواء بنحو جزئيَ أم FADS‏ 
طريق ربطها بخصائص التكيّفات. إن التفسير الدارويني لتفضيلات 
الناس للأطعمة مثل تفضيلهم للدسم» أو الحلويات: أو اللذوعة؛ أو 
المُنكهات البروتينيّة: أو عبير الفواكه, إلى آخره» ليس بحاجة إلى 
التعامل مع الوجبات في قائمة الطعام في مطاعم اليوم بوصفها نواتج 
عرضيّة؛ فهذه الوجبات تُشبع مباشرةٌ التفضيلات الغذائيّة السالفة. 
وعلى غرار ld‏ فلن تكتسب الجماليات الداروينيّة قوة تفسيريّة 
بإثباتها أن الأشكال be EB!‏ هي إلا تكيفات» ولا بتجاهلها هذه 
الأشكال بوصفها نواتج عرضيًةء ولكنها يمكن أن تكتسب هذه القوة 
بإثباتها الطريقة التي يرتبط بها وجود هذه الأشكال وخصائصها 
بالآهتمامات قى العضر'البليستوسيى وتفضيلاته» GUL,‏ 

وعوضًا عن الأحياز BE‏ المعمارئة والكيك بالجين؛ لنفكر 
بقياس آخر من اختراع البشر هو: ماكنة الاحتراق الداخلي. لنتخيل 
تطبيق قاعدة الهندسة المعكوسة التي وضعها بينكر, ليمكننا حينها أن 
نستنتج» بسهولة» أن الغرض من الماكنة هو إنتاج عزم القوة اللازمة 
لتحريك العجلات. وسنلحظ أيضّاء في أثناء ذلك أن الماكنة تنتج 
الحرارة. ونحن مخوّلون بالتعامل مع هذه الحرارة الإضافيّة بوصفها 
ناتجًا عرضيًاء نافعاء بما أن الحرارة الإضافيّة في مكائن الاحتراق 
الداخلي تتطلب بدهيًا آليّة تبريد تأخذ في أكثريّة الحالات JS‏ 
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مضخة مائيّة ومبرد. إذن» فهل يؤلف نظام التبريد ناتجا عرضيًا 
للماكنة؟ ليس تمامًا. نظام التبريد هو مكونٌ أساسي في تصميم 
مكائن الاحتراق الذاتي: إنه يخدم غرض تصريف الحرارة الزائدة 
ورؤية الهندسة المعكوسة له هو أنه جزء من آليّة متكاملة متداخلة 
وظيفيًا. إنه جزء جوهري من تصميم الماكنة بقدر ما م 
التسين والتبريد في الجسم SAN‏ أحد مكوناته الأساسكة 

تشتمل هذه الأنظمة استجابات خاصة بالتوازن eer‏ تُحافظ 
على الحياة من أمثال التعرق والرشح: والارتجاف: وأنواع الحمّى. 
إنها مكونات أساسيّة في جهاز الجسم الفسيولوجيٍ لامحض تكيفات 
جانبيّة مغل الأحياز المثلثة أو الظواهر العرضيّة. des‏ غرار الجسم 
يتعذر على مكائن الاحتراق الداخلي أن تعمل من دون أنظمة تبريد 
متخصصة: وعليه» سكمثل أنظمة التيريد» فى مثال ASUS‏ تكيفات. 

دعونا نمض بهذا القياس خطوةٌ أخرى. لنفترض أن الماء 
المُستخدم في تبريد ماكنة السيارة حوّلَ إلى gb at‏ أصغر بمروحة 
لتدفئة مقصورة السائق/المساقر. ألسنا معذورين على الأقل في 
وصفنا لجهاز تدفئة السيارة بالناتج العرضي للنظام؟ الإجابة هي 
إنه بدلا من تمثيل جهاز التدفئة لظاهرة عرضيّة ob Bb‏ يؤلف 
طريقة محسوية حسايًا دقيقًا غايتها استخدام ما هو ناتج عرضي حقًا 
gl)‏ الحرارة الزائدة) لمنفعة السائق: وإشباع رغبته بالشعور بالدفء 
الدائم. إن القدرة على الحركة التي يريدها الناس من السيارات 
والرغبة في الدفء على كل Se‏ ليستا أجزاءً من الماكنة ولا 
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مظاهر تصميميّةء ولا نواتج جانبيّة: بل هما يعللان وجود السيارة 
ذاتها بجهاز التدفئة بداخلها. Lely‏ جهاز التدفئة في السيارة فمثله 
مثل أي أداة مُصمّمة تعتمد في أداء وظيفتها على منتج ثانوي لا 
يصبح yp pall‏ ولهذا السبب ESE‏ عرضيًا. 

الاق کان pie‏ حقيقةعاوضة Wow AB ra‏ 
البشرء بفضل براعتهم عتهم» إلى شيء نافع. وإن كانت المكائن تُطلق 
ضوءًا بدلا من الحرارة of‏ المهندسين قد يتوصلون إلى طريقةٍ 
للاستفادة من الضوء القائض» ويخترعون Plas‏ بديلة لتدفئة 
السيارات في المناخ البارد. صحيح أن الغاية من تصنيع السيارات 

ليست تصنيع أجهزة التدفئةء وبالمشل» فإن الغاية من خلق العيونء 
lan‏ التطوّرء لم تكن إنشاء الأجفان. فالأجفان تكيفيّة أيضًا 
(وتُعد النظارات أداة معززة إضافيّة من صنع الإتسان). GI‏ الأجزاء 
المؤلفة DY‏ متكاملة ومتداخلة هي القادرة على الإنجاز. 

J‏ استيعاب علاقات مترابطة iby‏ مثل هذه يستدعي شيا 
يتجاوز تصنيف الخصائص إلى الفئتين الرئيستين الخاصتين 
بالتكيف ell‏ الثانوي. إن الأمر يتصل باستيعاب نطاق من 
التكيفات الأساسيّة لتقف عند حدود النواتج العرضيّة للتكيفات» 
والاستخدامات» والتعزیزات» وفوائض ا والتجميعات 
الناتجة عن تعزيز التكيفات: وهكذاء إلى ما لا نهاية. وبهذا المعنى» 
فإن التفسير الدارويني يرنو إلى الماضي ow‏ عن التكيفات التي 
ورثناها من بيئة الأسلاف» ثم يتطلع إلى تأثيرات التاريخ والثقافة 
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في الطريقة التي تُعدل بها التكيفات المُطؤرة» إن تصورناها بدقةء 
وتوسع وتُعزز بمهارةء وحتى تقمع» في الحياة البشريّة. إن الغاية من 
وراء ذكري لحقيقة أن ماكينات الاحتراق الداخلي قد تُطلق الضوء 
بوصفه ناتا عرضيًا بدلا من الحرارة» هي تأكيد عرضيّة أو احتمالية 
JS‏ من التكيفات ونواتجها العرضيّة: هذا هو قي الواقع» ما يبدو 
عليه الأمرء إذ يجد الناس bee‏ في تناول الجين بالكيك وأيضًا في 
الإصغاء لشويان. فقد كان يمكن أن HL ALS‏ مختلقًا لو كانت 
الظروف قد تغيرت SU‏ فى بيئة الأسلاف. 

هذه العرضيّة_الاتكال على الحوادث التاريخيّة التي لا نعرقها 
تمام المعرفة؛ وعلى الظروف ما قبل التاريخيّة التي لا يمكتنا سوى 
التوصل إلى تخمينات Se‏ يشأنها- تجعل من حقل علم التفس 
الدارويني لا معتمدًا على السطوة العامة للنظريّة التطوّريّة فحسب» بل 
أيضًا على الملاحظة التجريبيّة للعقل AN‏ وخصائصه ESN‏ 
مثلما نعرقها اليوم: لا سيما عند التعامل معها في ضوء المنظور 
عبر الثقافي. إن اعتبار جميع هذه العوامل: إلى جانب المعلومات 
المتوفرة لدينا عن مجموعات الصيادين_الجامعين الذين نجحوا 
في البقاء والانتقال إلى العصر الحديث: هو أفضل ما يمكتنا قعله 
للتوصل إلى الفهم الممحتمل الأقرب للعقل GAN‏ ونتاجاته» من 
أنواع الفؤوس اليدائيّة إلى مسرحيات شكسبير الكوميديّة. ينقعنا 
ذلك أيضًا في تحقيق فهم أفضل لمحدوديّة عقلنا: يمعنى تلك 
المجالات التي يقدر للعقل فيها العمل على الدوام بنحو أخرق» من 
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مثل الميل نحو ردود الأفعال العاطفيّة العبثيّة» أو التحيزات ELS‏ 
المُضادة: أو المُعيقة لبلوغ الهدف. وهناء مجدداء تؤلف الهندسة 
المعكوسة نموذجًا إجرائيًا مناسبًا. فمثلما أن بوسع المرء» الذي 
يعلم ob‏ الحرارة الزائدة من الماكنة هي التي تُزود جهاز التدفئة في 
السيارة USL‏ أن يفهم السبب في عدم عمل الجهاز حال تشغيله 
في الصباح الباردء aly‏ يستوعب الأصول التطوريّة للتفضيلات 
ol all‏ جعلت تاريخ القُنون يتطوّر على هذا النحو. 

فلا AES‏ ولا القراءة ولا الكيك بالجبن: ولا سيارات 
الكاديلاك» هي تكيفات من العصر البليستوسيني. ومع ذلك 
يتعذر التوصل لفهم ly‏ لأصل نشأتها وشعبيتها إن تجاهلنا الميول 
والاهتمامات والقابليات المُطورة التي تتسع وتخدم أغراضًا متنوعة. 
يستمد البشر الشعور بالمتعة من السفرء والتحرر في المساحات 
المفتوحة: «إنهم Ell‏ اجتماعيّة تحب التواصل؛ وأيضًا أنواعٌ 
نهمة تستذوق تناول الحلوى؛ وعوامل مثل هذه AS‏ 
التقانات والأشكال الثقافيّة بنوعيها ما قبل التاريخيّة والحديثة. 
وإحدى مهمات علم النفس التطوّريٌ هي جلاء هذه الارتباطات؛ 
والجماليات الداروينية في القُنون». Libbey‏ أسلفناء فقد. وصف 
إدوارد I‏ ولسن تابو سفاح القربى لا بوصفه ناتجا عرضيًا لتأثير 
وسترمارك» بل بوصفه كتعزيزات وتشريعات متصلة به. لقد تحدثت 
عن « الامتدادات «. وما اختيار ولسن للكلمات إلا فعل ew‏ 
تماماء وأيضًا وصف بينكر التفصيلي للفنون بوصفها وسائل يحقق 
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البشر من خلالها المتعة عبر العناية بالتفضيلات الإدراكية التى 
كانت تكيفيّة في بيئة الأسلاف. يناغي الكيك بالجبن تفضيلات 
اللذة الأصليةء وتفعل الشيء ذاته أنشودة «حلقة خاتم النيبلونغ» 
للموسيقي ريتشارد فاغنر بأساليب قد تبدو أكثر عاطفيّة وأعمق 
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thy‏ على ما سبق أعلن وقوفي إلى جانب الرافضين لوجهة نظر 
سيمونز/ليود/جولد عن النشوة الجتسيّة عند الإناث: بوصفها ناتجا 
عرضيًا غير AS‏ لعمليّة ذكوريّة تكيفيّة. تحدثت ليود عن تعذر 
تحديد أي صلة مباشرة بين النشوة والحمل عند الإناث» ووظفت 
هذه الحقيقةء بالتوافق مع ما عرض له جولد» لتستنتج أن النشوة عند 
الأنثى ليست ES‏ لكنى أرى أن هذا التحليل يكشف ضمنًا عن 
وجهة نظر قاصرة وساذجة للتجربة الجنسيّة البشريّة. ووجهة النظر 
cole‏ في هذا النطاق» متوازية توازيًا ماشو عع النقاقنات المعنيّة 
بمعرفة إمكانيّة التعامل مع اللذائذ | 
ليود كثيرًا من حقيقة أن المتعة البظريّة المُستحثة ذاتيًا فى العادة 
يمكن الحصول عليها من دون شريك. ولكن يمكن قول الشيء 
ذاته عن الجزء الأكبر من النشوة عند الذكور في حيواتهم الممتدة 
3 وهذاء على ما يبدوء لا يستدعي منا التساؤل عن مكانتها عند 
الذكور بوصفها ES‏ هاجم البيولوجي» جون SS‏ فرضيّة ليود 
spawtor Re‏ لو ide‏ 
يكون حاضرًا في كل اتصال جنسيٍ كي يمكن Vibes. BS he‏ 
هو محق بقوله. eae P‏ ا Sea‏ 
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YS‏ النشوة القذفيّة عند الرجال؛ إنه تحديدًا البرنامج الذكوري 
الذي أدانته وشجبته بشدة في مواقف أخرى. 

فكر للحظة بالذخيرة الهائلة من الصور الذهنيّة والمشاعر الحسيّة 
التي بوسع النساء والرجال التعبير عنها في التجربة الإيروسيّة. إذ 
يمكن لأي من هذه العناصر أن تُعزز المتعة الجنسيةء وهي جميعًاء 
tee‏ قابلة للتوريث» بمعنى أنها حاضرة على الدوام بنسب مائويّة 
محددةٍ في الشرائح SIS‏ لكن من غير المرجح وجودها في 
كل فرد. ولذاء فالنهدان هما منطقة ممُثيرة جنسيًا لبعض النساءء 
وأداة مداعبة يهواها الرجال؛ لكنهما ليسا كذلك للبعض الآخر. 
وتبلغ بعض النساء ما يعرف بالنشوة المهبليّة. وبعضهن الآخر 
بالنشوة البظريّة: وتبلغ بعضهن النوعي نكليهماء وهناك من يستمتعن 
بممارسة الجنس» لكنهن لا يبلغن الذروة الجنسيّة AGT‏ فكر في 
أنواع الوضعيات الجنسيّة مثل الجنس الفموي الذي تعد القبلة من 
أهم أشكاله. وعلى حين أن التقبيل الإيروسي لا يؤدي إلى الحمل» 
ولا يمثل حتى ممارسة عالميّة عبر ثقافيّة موثوق بهاء فم سيقول 
إن القبلة هي ناتج عرضيٌ لا تكيفي DW‏ الجنسيّة؟ إن الإثارة 
الإيروسيّة لالتقاء الشفاه البشريّة هي تكيف مطؤر. والنظرة القاصرة 
والضعيفة للجنس الإيروسي فحسب هي التي تُسيغ فعل BSS‏ 
حصريًا على النشوة ESM‏ وترى أن كل شيء آخر يحدث في 
الجنس: من المداعبة والملاعبة إلى لطف المعاملة فيما بعد هو 
مصاحبة عرضية» وناتج ثانوي مثل بياض العظم أو حرارة الماكنة. 
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إن العاطفة الإيروسيّة مُشبعة بأحاسيس جياشة» ومشاعر عميقة 
دفينةء وخيال» وتوافق» ومخاطرء وصراع؛ وأيضًا التجريب في جميع 
أنواع الحميميّة والتغريب البشريين. إن الصلات بين الإيروسيّة 
والتكاثر واضحة. أما العوالم الجماليّة للجمال Zl!‏ الطبيعيّ فلا 
ترتبط ارتباطا واضحًا بالتكاثر. مع ذلك» يخلق hee GB‏ وإثارةٌ 
رفيعتين» وينمي فهمنا للممكن إنسائيًا. إذ ينشأ الجمال» على غرار 
الإيروسي؛ عفويًا بوصفه مصدرًا للمتعة في الثقافات عبر العالم» 
وهذا يعني ضرورة اهتمام الدارويني الفضولي به. وبالنظر إلى العالميّة 
الواضحة لمتع الفنون» يجب أن تكون سهولة تفسير هذه المتع بقدر 
سهولة تفسير متع الجنس والطعام: وإن تعذر تفسيرها بأسلوب 
ميسرٍ يؤلف US‏ رئيسةٌ للراغبين في تعزيز أهميّة التطور للتجربة 
البشريّة بجوانبها كافة. 

لقد تحدثت» في الفصل الأول عن التأثير الذي تمارسه 
الاهتمامات الغريزيّة وردود الأفعال العاطفيّة والمناظر الطبيعيّة في 
الأذواق. وافترض الكثيرون: أو نزعوا » نحو التعامل مع هذه الظواهر 
الحديثة بوصفها نواتج عرضيّة لعواطف وغرائز ما قبل تاريخية 
مع كونها تخاطب مباشرةٌ ets‏ الاهتمامات وأنواع التمتع الثابتة 
القديمة. ثمة» في الواقع» ما يبرر تشكك بينكر في محاولة المصادقة 
على المنون» وجعلها تبدو أكثر Line‏ وأهميّة مما هي عليه من خلال 
اختراع قصص تكيفيّة عنها مع لحظ انتفاء الحاجة لمصادقة US‏ 
الحالتين: إن ما Ces‏ به الجماليات التطوٌريّة هو أن Sai‏ هندسيًا 
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أذواقنا الحاليّة_بدءًا بالأذواق التي تبدو لنا عفويّة وعالميّة_ابتغاء 
فهم مصدر نشأتها. ومن حقنا أن نفعل ذلك مع الفنون مثلما نجربها 
اليوم كما هو الحال مع الطعام أو الجنس. 

يذكر بينكر في أكثر من مناسبة العقاقير الترفيهيّة: مواد ُحقن في 
الجسم كي تُحدث إثارة مباشرةٌ في دوائر المتعة في الدماغ» وشبّهها 
بمجموعة من المفاتيح التي تفتح مراكز اللذة الممختزلة: إنها تمنحنا 
اللذة من دون الاضطرار لبذل الجهد الذي يتطلبه الإحساس باللذة 
بالوسائل الطبيعيّة. وهنا يمكنناء على الأرجح الاتفاق على «ناتج 
عرضيّ». فإن تمكن باحتٌ ما في الكيمياء يومًا ما من اختراع gle‏ 
يمنحنا الشعور بالمتعة التي نحصل عليها من تسلقنا أحد الجبال 
من دون أن نضطرء في الواقع ah‏ فقد يغري الكثير من الناس 
باستخدامه. مع ذلك» لن تكون هناك صلة جوهريّة بين المشاعر 
التى قد تداهمك وأنت واقف على قمة جبل بعد نجاحك في تسلقه» 
والمشاعر التي ستداهمك بعد تناول الغقار. 0 

ob fle poy‏ لوحة طبيعيّة مؤثرة Cable‏ لا يمكنها أن تؤثر 
فينا بالطريقة ذاتها. فالصلة بين منظر طبيعيَ للرسام الإيطالي سلفاتور 
روسا ومشاعرنا في العصر البليستوسيني حيال المناظر الطبيعيّة 
ليست صلة خاصة بالناتج العرضي. فإن رسم روسا المنظر تحديدًا 
لتحريك هذه المشاعرء فستكون الصلة عندها جوهريّة. ليست اللوحة 
عقارًا يعدل من كيمياء الدماغ ويمنحنا مشاعر نحس من خلالها 
«بالمناظر الطبيعيّة الجميلة». يتحدث بينكر في سياق شرح الفنون 
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عن إمكانيّة رؤيتها بوصفها > إلى معرفة كيفيّة الوصول إلى 
دوائر المتعة في الدماغ: وتنشيطها TUG‏ من دون الاضطرار إلى 
تقديم مقادير من التوافق والمواءمة الإضافيّة إلى العالم القاسي». 
صحيح أن اللوحة قد تبدو في نظر بعضهم Ue‏ على الانسجام 
والوفاق مثلما يتبين في قولهم: «دعونا نذهب إلى الريف ونتمتع 
برؤية المناظر هناك». فيرد المدعو قائلا: «كلاء سيستغرق منا هذا 
الأمر Gy‏ طويلًا. أفضّل البقاء هنا والتفرج على بعض اللوحات 
الطبيعيّة الجميلة». لكن هذا لا يصدق على الناتج العرضي. 

إن حججي مبنيّة على فكرة تفيد أن مفردات التكيف في مقابل 
النواتج العرضيّة لا يمكنها أن تُقدم فهمًا للأصول القديمةء ولا الواقع 
الحالي للتجربة الجماليّة Ely‏ إن الفنون» وفيما إن أردنا فهمها 
من منظور تطؤري» ليست بحاجة إلى تعظيمها بوصفها تكيفات 
داروينيّة مماثلة للغةء أو النظر بالعيني نكلتيهماء أو حتى العين ذاتها. 
وبالمثل» لا ينبغي تجاهل الفنون بوصفها ناتجا عرضيًا للتصادم بين 
البيولوجيا BAW‏ والثقافة. إن الفنون ES‏ التجربة» وتُعززهاء 
Lay ges,‏ زمنيّا. وتجعلها أكثر تلاحمًا وانسجامًا. حتى لو حلت 
الفنون محل التجربة؛ فإنها لا تقفز إلى لحظة اللذة عند الكائن 
العضويٌ البشريء ولا pati‏ ذلك بوصفه بديلا عن كل شيء آخر. 
يتخيل المخرج والكاتب وودي ألن» ؛ في فيلم «النائم» الذي أخرجه 
عام 1973 الناس وهم نائمون في أسطوانة بحجم كشك التلفون 
تُسمى «ذروة التهيج» حيث يجربون ET‏ الشعور باللذة كما في 
العلاقة الجنسيّة من دون الاضطرار إلى المرور بمرحلة المداعبة 
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والملاطقة المزعجة والمُستهلكة للوقت (ولا حاجة بنا للقول إن 
مرتاد السينما يشعر بهذه اللذة اللحظيّة عندما يحتجز وودي ألن 
Gale‏ في إحدى هذه الأسطوانات). لنتخيل؛ ابتغاء الحصول 
على معادل فيي «ذروة جماليّة». أضغط الزر الصحيح» عندئذ 
بوسعك أن تجرب اللذة من ذلك النوع الذي تنتجه رواية «العقل 
والعاطفة» لجين أوستن: أو الأوبرا المأساويّة «لوجيا دي لامرمور» 
للإيطالي SLE‏ دونيزتي من دون أن تضطرء lly‏ إلى قراءة 
الكتاب أو الاستماع للعمل الأوبرالي. إن ما يجعل TS‏ مُسلية 
(إن كانت مُسلية) هو عبئيّة محاولة تخيل وجود لذة مُحددة؛ مثل 
النشوة الجنسيّة. يمكن fad‏ ما إحداثها. إن كل عمل B‏ عظيم 
يدورء على شاكلة تسلق he‏ حول خوضنا للتجرية ذاتها؛ إنه لأ 
يتصل بتجرية المتعة | الخاطفة المتحصلة من إحساسنا به 
وإن كان الأمر كذلك, فإن العقاقير والأدوية سوف تفي بالغرض. 
وباستعارة قياس Jal‏ هزا 


مع أنه ساحرٌ قطعًا من خبير 


الجماليات الألماني إيكارت فولانه, قد تفكر في دوران الفراشة 


حول الفانوس ليلًا. لربماء يتعين عليناء في حالة 
إلى أنفسنا بوصفنا فراشات قد «نجحت في اختراع فانوس 
من أجل الدوران حوله». وإن كانت الفنون شبيهة بالفانوس: 
إذن يبقى السؤال الدارويني قائمًا عن السبب الذي يدفعنا إلى 
العمل بجد لاختراعهاء وأيضًا الشعور بالمتعة عند التعامل معها. 
إن التكيفات المطورة هناك بحاجة إلى من يكتشفهاء ويصدق 
الحال على امتداداتها قي داخل حيواتنا المي والجماليّة. 
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الفصل 
pee ___.‏ 


SLES) استخدامات‎ 
1 


يعد معيارٌ التجربة المتخيلة وهو الأخير من بين معايير AN‏ 
عبر SVU‏ عشر البينة في الفصل الثالث, الأهم بنحو قابل 
للجدل والمناقشة. ومثلما هو معروف» فقد تظهر الأعمال القَنيّة 
في the‏ مواد طبيعيّة مثل المنحوتات الحجريّة. واللوحات FEB)‏ 
والخريشات والخطوط المتمايلة الداكنة التي تخلفها بقع الحبرعلى 
الورق أو النقاط في شاشات الحواسيب» أو موجات الهواء المُهتز 
التي تصدرها الآلات الموسيقيّة لتحفيز آليات الأذن الداخليّة. ومع 
ذلك يمكن القول ]3 الأعمال YEA‏ تقع في العالم: بل على مسرح 
العقل البشريء هذا إن تعاملنا معهاء بصرامة» بوصفها موضوعات 
للتجربة الجماليّة. إن عبارة «مسرح العقل» هي استعارة مجازيّة 
مناسبة دالة ضمئًا على حدث مسرحي؛ وديكورات, وممثلين: والأهم 
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الإحساس بعالم متخيلٍ. 

لا يمكن للحياة والعالم أن يكون لهما a‏ إو کات ایر 
برمتها ممتخيلة على شاكلة تجربة القَيّ. إن شم الدخان الذي يحفز 
الشعور بالخوفء ويجعلنا WTS yal‏ احا اداع اناري امول 
يتطلب مناء > GB‏ ؛ أن نفهم أن الخطر حقيقي بنحو ملموسٍ وواضح 
وإدراك أن قصة ما حول امرئ يشم دخانًا ويشعر بالفزع؛ ins‏ 
لذلك» لا تُمثل مناسبةٌ لاتخاذ فعل» تعد أحد الجوانب الأساسئة 
في التجربة العاديّة. وبالمثلء ob‏ إدراك EES‏ التي يتطوّر على 
وفقها هذا التمييز بين عالم الخيال والواقع في Sill‏ وتجربة الجمال 
هو بالفعل سؤال مُعقد وقديم. 

في كتابه ( نقد ملّكة الحكم: 1790( قدم الفيلسوف إيمانويل 
كانطء نظريّة Sa‏ الأكثر أهميّة التي تناول فيها الحدس عند 
اليونانيين والرومان بشأن oil‏ والجمال في الطبيعة» ومفهوم 
الجمال عندهما. حيث تؤلف فكرة «التجرد» حجر الزاوية في نظريّة 
كانط الجمالية. إذحظيت في زمانه» ولا تزال تحظى بذات الأهمئة 
والحفاوة. فالقاضي الذي يترأس جلسات المحاكمة لا يفترض به أن 
يتعامل بفتور ولامبالاة مع مجرياتها؛ إذ يتطلب عمله منه الاهتمام؛ 
والإنصات إلى المتحدثين: والانصراف للتفاصيل OS‏ 

مع ذلك» يجب أن يكون مراقبًا «متجردًا»: gay‏ اهتمامًا ثابئًا 
وراسحًا بنتيجة الدعوى» Lal,‏ ينبغي له أن يتحلى بالموضوعيّة 
والتجرد في اهتمامه وتعامله عمومًا. إن توظي ف كانط لمفهوم التجرد 
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بفقراته الافتتاحيّة من كتابه كان له دو ركبير بتوسيع فكرة النزاهة 
واللاتحيز لتشمل تأمل الأعمال FEB)‏ 

يرى كانط أن النقيض للتأمل الموضوعي يقع تحديدًا عندما 
بدي اهتمامًا في وجود مادة لتجربة ماء ولا سيما حين تنجح المتعة 
التي نحصل عليها من مادة ما في إشباع رغبة في داخلنا. ويقول إنه 
لكي نشعر بالمتعة في تناول وجبة ماء يجب أن يوجد الطعام فعليًا 
ويطفئ لهب الجوع فينا. ومع ذلك يكون الموقف مختلقًا تماما 
في حالة وجود شيء جميل خاضع للتأمل المجرد. إذ ليس لازماء 
في المقام الأولء أن يوجد مضمون العمل القَئِ أو محتواه» وليس 
or ey LE‏ على الإطلاق. فجمال «الإلياذة» يتبدى بمعزل عن 
السؤال المتصل» هل وقعت الأحداث التي ترويها حقًا؟». وبنحو 
مماثل؛ فإن اللوحة الجميلة ليست مضطرةٌ إلى تصوير واقع وجودي. 

شكك كانط؛ في مستوى آخر» حتى في الوجود الطبيعيّ للعمل 
gill‏ بمعنى أننا في تقديرنا للشيء الجميل؛ فإننا لا نستجيب 
سوى لما يسميه «تمثيل» الموضوع» أي كيف يبدو أو يظهر في 
مخيلتناء أوكيف يصلء Ee‏ أخرى» إلى مسرح عقلنا. وعليه» فإن 
الرسم النافر fad‏ منحوت قد يكون, من منظو ركانط: جميلًا بقدر 
جمال المنحوت الفعلي المستنسخ بصريًا. وبالمثل» فإن [تجربة] 
الإصغاء إلى سمفونيّة موزارت في المذياع» أو في جهاز تسجيل 
ذي مواصفات عالية مصنوع قبل عدة أعوام» لا تقل جمالا عن 
الإصغاء إليها مباشرةٌ بينما تعزفها الفرقة الموسيقيّة. فاللوحات ما هي 
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إلا موضوعات طبيعيّة مُعلقة في المتاحف» لكنها لا تظهر للوجود, 
بوصفها موضوعات lie‏ إلا في الميدان الذي سماهكاتط cally‏ 
الحر للخيال». إن العمل القَنّي» إن ما OF‏ بصورة مناسبة» يوجد 
«بين قوسين»» وهو منعزلٌ ومتجردٌ لا من العناية الفائقة» بل من 
الاحتياجات والرغبات الشخصيّة BLS‏ والمخططات العمليّة. 

إن أفضل وصفء يمكن تقديمه» لتجربة الجمال» هو قول كانط 
المأثور: «وجود معلقٌ». والتي وردت في شرح لمتطلبات التجرد 
في التجربة BI‏ قدمها عالما النفس التطوّريٌ جون توبي وليدا 
كوزميدز. فبينما أدعى كانط أن تعليق الاهتمام في وجود موضوع 
ما يعد استجابةٌ متخيلةٌ مؤاتية وأساسيّة SAU‏ قال توبي وكوزميدز, 
بوجه عام» إن حيواتنا المتخيلة أساسيّة لإنسانيتناء وتؤدي ge‏ 
كبيرًا في تشكيل طبيعتنا بفعل التطوّر. والقَنُ السردي» على وجه 
الخصوص: ما هو إلا امتدادٌ ُكثفٌ ومتكيف وظيفيًا للخصائص 
العقليّة التى تُميزنا عن الحيوانات الأخرى. 

ويأسلوب مشابيء فإن قولنا إن المشاركة الذهنيّة في عوالم القصة 
المتخيلة هي سمة عالميّة عبر ثقافيّة WL Jus‏ أن الحكي أو سرد 
القصص هو GS‏ مُطورٌ. تتعزز هذه الفكرة وتكتسب Kes‏ إضافيًا 
بحقيقة أن الناسء أينما كانواء يشعرون أن القصص مؤثرة وآسرة 
فكريًا وعاطفيًا؛ إنهم يشعرون بمتعة بالغة في الإصغاء لها وقراءتها أو 
مشاهدتها مجسدة تمثيليًا. سيروي العديد من الجامعين_الصيادين 
الباقين إلى اليوم قصصًا_متخيلة, أسطوريّة؛ تاريخيّة أوحتى قصصًا 
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من تجارب الحياة اليوميّة وهم جالسون حول النار» وليس هناك 
ما يدعونا إلى الشك في أن هذه القصص وأمثالها كانت تُروى في 
الكهوف في العصر البليستوسيني. فطن توبي وكوزميدز أن حقيقة 
المتعة التي نشعر بهاء وعالميّة الحكيء يؤلفان أول حلقة صلبة في 
سلسلة حلقات الشرح والتفسير المُحتملةء وقالا: «يود og pedi‏ 
أن يعرفوا السبب في تصميم العقل بهذا الشكل الذي يجعله يجد 
المتعة في القصص». 
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لا بدٌ من أن القدرة على تخيل السيناريوهات والأحوال والأوضاع 
غير الظاهرة للوعي المباشر قد كانت قوة تكيفيّة في مرحلة ما قبل 
التاريخ اليشرتي مثلما هي في عالم اليوم. إننا نتخيل المكان الذي 
كنا فيه في الشهر الماضي: أو ماذا سنفعل في الغد أو العام. وقد 
wast pas‏ في زيارة إلى ذاك المطعم أو نتخيل كيف ستكون 
عليه حياتنا لو أننا حصلنا على وظيفة أو تزوجتا من شريك ها. 
ونحاول تخيل أين وضعتا الوصفة الطبيّة أو ما المسافة التقريبيّة بين 
مدينتي بوسطن ونيويورك. يسم لنا الخيال بالتفكير بالأدلة غير 
المباشرة ووضع سلسلة الاستنتاجات بشأن ما قد حدث أو ما قد 
يحدث WEY‏ إنه ينفعنا في التحفيز الفكري والتنبؤء والتوصل إلى 
حلول للمشكلات من دون التجريب الذي يستهلك الكثير من الوقت 
والجهد في الممارسة العمليّة. يشترك المخططون الاستراتيجيون 
في وزارة الدفاع الأمريكيّة في ألعاب حربيّة متطؤرة ومعقدة CA‏ 
فيها خطط عمل متخيلة؛ وتُخمن النتائج. يمكن Sy!‏ في هذه 
الحالة» إن المشتركين في الالعاب الفيديويّة الحربيّة يقفون في 
re‏ طويلٍ يصلهم بالصيادين- الجامعين في العصر البليستوسيني 
الذين تخيلوا نوع الطعام الذي يحتمل توفره في الوادي التالي» 
فيقررون على أثر ذلك التوجه إليه متجاهلي نكل المخاطر والتكاليف 
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المحتملة. إن قابليّة التفكير الاستراتيجى والحصيف والشّرطيء 


منحت مجموعة المخططين هؤلاء ميزةٌ ZA‏ هائلة مكنتهم من 
التفوق على جماعات أخرى عاجزة عن التخطيط بهذا النوع من 


العمق والتفاصيل ELS‏ 

يمنح الخيال للبشر واحدةٌ من أهم الوسائل الإدراكيّة المُطورة 
بقضل سماحه لنا بمواجهة العالم بوصفنا واضعين للفرضيات» 
ومُجربين للتفكير لا مجرد واقعيين ساذجين يكتفون بالاستجابة 
المباشرة إلى التهديدات أو الفرص الآنيّة (وهو الوضع العام بين 
الحيوانات الأخرى). يقول توبي وكوزميدز: «يبدو الأمر كما 
لو أن البشر قد طوروا آليّة إدراك متخصصة تسمح لهم بدخول 
عوالم متخيلة والمشاركة فيها». ويسميان هذه القابليّة «الإدراك 
المنفصل». فعلى غرار أرسطو الذي تحدث في ( قَنّ الشعر) عن 
عالميّة اللعب المحاكاتى بين SUEY‏ وعالميّة المتعة التي نشعر 
بها عند رؤية الأعمال المُقلدة, يؤكد الباحثان أصل العمليّة Hea‏ 
في لعب JULY!‏ الظاهري. إن لعبة called!‏ والكشف عن جزء 
من نمو الطفل الطبيعي يتطلب آليات مذهلة في دقتها لفصل عالم 
اللعب عن العالم الطبيعيء » وعن عوالم اللعب الأخرى. ولا يتصل 
الأمر بالتخلي عن التمييز بين الصح والخطأء بل بانفصال عالم 
اللعب» وتحول الحقيقة إلى حقيقة خاصة بهذا العالم. 

يحوز البالغون فكرةٌ نمطيّة عن الأطفال تقول إنهم ميالون إلى 
الخلط بين الخيال والواقع» وإنهم يتظاهرون باللعب مع العالم 
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الحقيقيّ. ووضع الاختصاصي النفسي الاسكتلندي الآن م. ليسلي 
هذه الفكرة الشائعة في سياقٍ أكثر > عبر تأكيده البراعة العفوئة 
والغريزيّة التي يبديها الأطفال الصغار في التظاهر. دعونا نقرأ؛ ha‏ 
هذا الوصف الرائع لعمل ليسلي التجريبيّ الذي قدمه المختص في 
ple‏ النفس «Syl!‏ باسكال بوير: 

يتظاهر الأطفال أنهم يصبون الشاي من إبريق فارغ في بضعة 
أكواب (وهم حريصون على وضع فوهة الإبريق في مكانها الصحيح؛ 
وصب كميّة توافق حجم الكوب» لأن الطفل سيضطر إلى إعادة ملء 
الكوب في حال لم يسكبه في موضعه المناسب. والآن يجد طفلٌ 
في الثالثة من عمره نفسه أمام كوبين فارغين (ULE)‏ وعليه أن 
يتخيل أن أحدهما فارغ والآخر مملوء فيسكب الشاي في الفارغ 
ويترك الثاني. هذا النوع من الأداء البارع حاضرٌ في جميع مواقف 
التظاهر والادعاء. إذ يمكن لجهاز الطفل الإدراكي أن يتعامل مع 
الافتراضات غير الواقعيّة في المواقف؛ ويتوصل إلى استنتاجات 
تخص التوصيف الحدسي الذي ينفعه في فهم السياق المُتخيل لا 
السياق الحقيقي. 

إن OULU‏ التخيليّة الدقيقة التي يتحلى بها JULY!‏ الصغارء 
BY‏ وتستحق الإعجاب من حيث اتساع نطاقها الإبداعي-إذ 
للأطفال القدرة على المشاركة في ألعاب المحاكاة في أي مجال 
من مجالات تجربتهم الحقيقيّة: وبوسعهم» على الأقل؛ أن يضعوا 
قواعد وتقييدات مترابطة ضمن عوالم يخترعونها بحريّة» ولكنها 
تمثل في الوقت نفسه عوالم متخيلة متسقة. إضافةٌ إلى ذلك» يظهر 
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الأطفال Ss‏ فاثقة في الحفاظ على عوالم الخيال مفصولةٌ عن عوالم 
الواقع» وأيضًا عزل العوالم المتخيلة العديدة عن العالم الواقعي 
الفعليّ. ويمكنهم أن «يختاروا» حقائق من عالم_اللعب لکل 
عالم محاكاتي منفصل» وبقدرتهم أيضًا تمييزه عن فعاليات العالم 
gil!‏ وبهذه الطريقة» يكون الظهور الطبيعيّ للعب المحاكاتي 
Ypres‏ بقدزة طبيعية. موازية التمبر الخيال عن الواقع: les‏ 
لم يتمتع البشر بهذه LW‏ التي تتطوّر تلقائيًا عند الأطفال» 
ستضعف. بصورة منتظمة: قدرة العقل على معالجة المعلومات 
الخاصة بالواقع» وستختلط بالفعاليات في العوالم المتخيلة. 
وعلى وفق ذلك» يتوافق تظاهر الأطفال باللعب مع متعة عفويّة 
في ميدان آخرء هي تجربة رواية القصص بين البالغين. في توصيف 
توبي وكوزميدز, تتألف القصص, بنحو لا يختلف عن سيناريوهات 
حفلات الشاي» من «مجموعة الفرضيات» التي تتواشج فيما بينهاء 
لكنها محميّة مما يعرف الطفل أنه صحيح عن العالم الخارجيّ » 
وبذاء يمنع [الطفل] من الهجرة إلى داخل المعرفة الواقعيّة وإفسادها. 
وعليه» تعرف الطفلة ما هو صحيح أو خاطئ عن العالم الحقيقيّ في 
غرفة نومها أو في مدرستهاء وتعرف أيضًا ما هو صحيح أو خاطئ 
عن العالم القصصي في «جولديلوكس والدببة BIN‏ . إن الطفل 
الذي تمكن بنفسه من جمع المعلومات عن الدببة سيعمم» ؛ منطلقًا 
(1) حكاية خرافية بريطانية من القرن التاسع عشر تروي النسخة الأصلية منها قصة 
عجوز سيئة السمعة تدخل منزل ثلاثة من الدببة في أثناء غيابهم» فتجلس وتأكل 
وتنام فيه. وعند عودة الدببة واكتشافهم وجودهاء تستيقظ وتقفز من النافذة» 
وتختفي إلى الأبد؛ المترجم. 
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من مشاهدته «جولديلوكس»» OE‏ فكرة أن الدببة الحقيقيين 
عندهم أثاث في جحورهم» وإنهم يطبخون العصيدة. 

نمارس هذه القابليّة ذاتها على التظاهر باللعب التي طورناها 
غريزيًا في مرحلة الطفولةء في كل مرة نلتقط فيها رواية أو نجلس 
لمشاهدة مسلسل تلفزيوني: إذ ندخل عندها في عالم متخيلٍ من 
الأفكار deft‏ والنصقة يشتمل كينونات وجوديّة» وقواعد 
استنتاج» تُسهم مجتمعةٌ في خلق العالم الخاص بنا. قد يكون 
العالم المتخيل مليئًا بالمغامرات كما صورها المخرج الأمريكي 
مارتن سكورسيزي» أو بعيدًا مثل بحار الخمر الغامق في الأوديسة 
أو سوريالي ممضحك كما في فيلم الرسومات المتحركة عن طائر 
«الإجابة». بيد أن الشبه المباشر مع عالم التجربة اليوميّة ليس هو 
مربط الفرس؛ إذ تُقدم الكثير من الأمثلة المُقنعة عن أكثر أشكال 
ill‏ والأعمال الأوبراليّة نضجًا وإتقانًاء مشاهد وأحدائًا ليست أكثر 
«واقعقة « من حفلات الشاي التي تكثر فيها كمى ALD‏ 

يمارس الأطفال من كل الثقافات» بنحو متوقع» لعبة التظاهر 
ما بين العام ونصف العام والعامينء وهو الوقت الذي يبدؤون فيه 
بالحديث والمشاركة الاجتماعيّة. وهذه الحقيقة إلى جانب آليات 
الانفصال المُطورة تعد بمنزلة الدليل على تمثيل لعبة التظاهر وكتابة 
القصة تكيفات قابلة للفصل ومُطورة: وأيضًا أشكالًا من العمل 
الفكري المتخصص. 

هنالك حقيقة أخرى تدعم الأساس Sh‏ لهذه الآليات تتمثل 
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بالافتتان AN‏ العالمي بالقصص المُتخيلة الذي يجب أن نتنبأ به 
بوصفه وظيفة مطورة تطوّرا مؤاتيا للعقل البشري. لنفترض للحظة أن 
البشر لا يجدون متعةٌ إلا بما يعتقدون أنه سرديات حقيقيّة أو تقارير 
واقعيّة تصف العالم الحقيقي. لن تجد EEN‏ التطؤرئّة» عندهاء 
صعوبة في عزو فائدة تكيفية إلى المتعة إذ سنقول إن الحب البشري 
لما هو Ze‏ ينطوي على قيمة أعانت البشر على البقاء في العصر 
البليستوسيني. ولريما نقول إنه مثلما أن البشر العقلاء المبكرين 
كانوا بحاجة إلى صنع فؤوس ale‏ وكانوا يعرفون المسالك التي 
تسير فيها الحيوانات البريّة: فإنهم كانوا بحاجة أيضًا إلى استعمال 
اللّغة لوصف أنفسهم وبيئتهم ولتداول الحقائق فيما بينهم. وإنكان 
Al‏ يحبون القصص | فقطء ستبرز «مشكلة سرد قصصيّ » 
is‏ لأنه لن يكون هناك قصة مبنيّة قصديًا في الحياة البشرئة؛ 
وستكون البدائل الوحيدة للحقيقة المرغوب بها عالميًا هي أخطاء 
وهفوات غير مقصودة. S|‏ شخصيات شبيهة بغرادغرايند (في رواية 
أوقات عصيبة » لديكنز) من العصر البليستوسيني» ومثلما تشكلت 
بفعل التطور على الأرجح» ستكون متلهفة لإنقاق جهودها السرديّة 
في خلق الحكايات والقصصء بقدر تلهفها لهدر عملها اليدوي 
في صنع فؤوس غير حادة. وإن كان هذا الإخلاص للحقيقة» ومعه 
النفور من الفنتازيا والقصةء قد تطوّر وأظهر قيمةٌ تكيفيّة واضحة 
في العصر البليستوسيتي» قتصبح شخصيات كغرادغرايند Brel‏ 
مباشرين لاء ولن نكون بالطبع الأشخاص الذين تُمثلهم اليوم. قد 
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يتوقع بعضهم أننا سنتفاعل مع قصص معروفة أنها غير حقيقيّة 
أو قصص متخيلة «مختلقة» بالطريقة ذاتها التي نتفاعل بها مع 
السكاكين العمياء عديمة النفع» أو الأسوأء رائحة اللحم النتن. 
من الواخ ضح أن بشرًا على شاكلة شخصيّة غرادغرايند لا يمكنهم؛ 
على الأرجح» أن يكونوا من الأسلاف انين أسهموا في تطويرنا 
في Jb‏ البناء الحالي للشخصيّة البشريّة. ينفق البشر في أنحاء العالم 
Use pole SIS‏ من الجهد والوقت والموارد لخلق القصص 
الفانتازيّة وتجربتها؛ فالافتتان البشريٌ بالقصص Gre‏ وشديدٌ إلى 
Je‏ إمكانيّة وصفه بالإدمان الفعليّ. إذ بينت دراسة حديثة نسبيًا 
Billard da Soul Ugo!‏ لحلاب الوقت الذي يقضيه الناس في 
مشاهدة المسلسلات التلفازيّة: وارتياد المسارح وصالات العرض 
السينمائيّة» في بريطانياء التي تعد نموذجًا للعالم الصناعيء إن الناس 
يقضون )6%( تقريبًا من حياتهم في مشاهدة ومتابعة هذه العروض 
الأدائيّة. ولا تشمل هذه النسبة قراءة الكتب والمجلات؛ إذ ينفق 
البريطانيون قدرًا إضافيًا هائلا من وقتهم في قراءة القصص القصيرة 
والروايات GL‏ وقصص الإثارة والغموض» وما يعرف 
بالقصص الجادة قديمها وحديثها. إن القصص التى 135 pay‏ 
وتُؤدى مسرحيًا أو شعريًا تُخترع وتروى في الثقافات المعروفة 
جميعًا سواء أكانت متعلمة أم لاء متطوّرة تكنولوجيًا أم لا. وحيثما 
تبرز الكتابة» فإنها ُُستخدم في تدوين القصص. والحال يصدق 
على الطباعة التي استُخدمت في إعادة إنتاج القصص بكفاية أكبر 
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وأيضًا التلفاز الذي ما أن حل في العالم حتى بدأت أوبرا الصابون 
في الظهور في قائمة العروض اليوميّة. إن حب القصص-_أو غريزة 
سردها- عالميّة بقدر عالميّة التراتبيّة da gl‏ والزواج» والنكات: 
والدين» والحلويات» والدسم» وتجنب سفاح القربى. 
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إن المشكلة بالنسبة للجماليات التطؤرية هي أن نعكس هندسيًا 
الرغبة غير المُحتملة والبشريّة للغاية في سرد القصص والاستمتاع 
بها. يتعين على أي حل لهذه المشكلة أن يراعي تحذير ASH‏ بينكر 
الذي أسلفنا الحديث عنه في الفصل السابق: إذ من السهل والعبثي 
في آن معا أن ثلحظ أن القصة ok‏ تُساعدنا على التكيف مع 
العالم: وتُعزز قدرتنا على التعاون: أو تهوّن على المرضى معاناتهم» 
ما لم يكن بوسعنا أن نفترضء بأسلوب معقولء ESS SI‏ أو تعاونا 
أو إراحة مثل هذه قد تطوّرت بوصفها وظيفة تكيفيّة تُضفي Uy‏ 
Gad‏ على البقاء في بيئة الأسلاف. تتقدم الداروينيّة الأصيلة خطوةٌ 
إلى الأما» وإن كانت ضثيلة: في تعزيز فرص الأسلاف في العصر 
البليستوسيني للبقاء والتكاثر. 

نورد أدناهء بعد تذكرنا ومراعاتنا لهذا المتطلب: ثلاثة أنواع من 
المزايا التكيفيّة التي قد pel‏ الانتشار الواسع للقصص في الحياة 
البشريّة حاليًا وفي الأزمان القديمة. تشتمل «القصص» على تقاليد 
سرديّة شفاهيّة وأساطير ما قبل GLO‏ فى بيئة SY‏ ونلحظ 
كذلك» بشكلي ضمني, بعد اختراع QE‏ تطؤرات وإضافات 
ممكثفة تلقتها هذه القصص:ء وبرزت في شكل روايات» ومسرحيات» 
وأعمال أوبراليّة وأفلام BL‏ وألعاب فيديويّة: 
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1. تُقدم القصص تجارب بديلة منخفضة الكلفة والمخاطرة. 
إنها تُشبع حاجتنا إلى خوض التجارب؛ وتزودنا بإجابات 
عن أسثلة «ماذا لو؟» التي ركز على المشكلات» 
والتهديداتء والفرص التي يرجح أنها اعترضت سبيل 
أسلافناء أو ريما تعترض سبيلنا كأفراد وجماعات. 
القصص هى بمنزلة استعداد للحياة ومفاجآتها. 

2. بوسع القصصء سواء أكانت متخيلة أم أسطوريّة للغاية 
أم Bled Jes‏ حقيقيّة-أن تكون مصادر تعليميّة غنيّة 
تُقدم معلومات وقائعيّة متفًا عليها. وهنا نلحظ تقلص 
حيز الغرض التعليمي للحكي في الثقافات المتعلمة» مع 
ترجيح احتوائها على مزايا أعانت على البقاء الفعلي في 
العصر البليستوسيني بتقديم وسيلة رائعة ومؤثرة لتوصيل 
المعلومات. 

Ln tt .3‏ القصص على استكشاف وجهات النظرء 
والمعتقدات» وقيم العقول البشرئة الأخرى» وتلقين 
القابليات التكيفيّة المحتملة بنوعيها بين- الشخصيّة 
والاجتماعيّة. إنها توسع من قابليّة الذهن على القراءة 
التي تبدأ في الطفولة وتصل أقصى مديات نضجها 
في التواصل والمشاركة الاجتماعيّة بمرحلة البلوغ. 
وبالمشل» تعمل القصص على تنظيم السلوك. 

ومع أن بينكر يتعامل» على وجه العموم: مع الفنون بوصفها 
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نواتج عرضيّة للتكيفات: إلا أنه يقر أن الحكي القصصي» في أكثر 
الاحتمالات» قد تطوّر مباشرةٌ بوصفه تكيفًا. يستخدم العقل القصة 
لجلاء الحلول لمشكلات الحياة في خياله؛ إنها المقولة المأثورة: « 
كليشات الحياة تُقلد القصص_وفي قول آخر (الفن) «. إضافة إلى 
ذلك» استمد بينكر الاستعارة المجازيّة الأكثر قدرةٌ على الإدهاش 
من لعبة الشطرنج. إذ غالبًا ما نتوقع أن المواقف والاحتمالات التي 
تفوق الحصر في هذه اللعبة ستتطلب من أساتذتها البارعين الاعتماد 
على قواعد استراتيجيّة متمثلة في مبادئ وخوارزميات أساسية ضمائًا 
للفوز. ولكن هذا غير صحيح. فيمكن لقواعد من مثل: «حافظ 
على الملك ET‏ أو «تخلص من الملكة مُبكرًا» أن تكون مُفيدة 
للمبتدئين في اللعبة؛ أما الخبراء فلا تتوفر لديهم خوارزميات عالية 
المستوى للاعتماد عليها؛ إذ سرعان ما تزداد اللعبة صعوبةٌ وتعقيدًاء 
وعندها لن ينفع كثيرًا توفر المبادئ والقواعد الأساسيّة. وبدلا من 
ذلك يدرس اللاعبون الخبراء الحركات المونّقة في عددٍ لا حصر 
له من الألعاب الفعليّة. ويضعون لأنفسهم ins Uo‏ بالأساليب 
التي التزم بها اللاعبون المهرة في: مواجهة التحديات والمواقف 
المختلفة. paid‏ هذه WW‏ التي يدرس ويحفظ خطواتها أسائذة 
لعبة الشطرنج» نماذج ووسائل استدلاليّة تجعل الفوز UR‏ فق 
مسابقات فريدة. إن تجربة «لعبة الشطرنج» في حالة اللاعب الماهر 
لا تتألف من ما يعرفه ويكتسبه من الألعاب التي يؤديها فرديًا 
وحسبء بل من ما يعرفه من جميع الالعاب التي شارك فيها شخصيًا 
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أو درسها أو راقبها. 

ومع أن 2 قطعة من قطع الشطرنج على المربعات 64 توفر 
عدا Eb‏ من الاحتمالات التوافقيّة- أو ترليونات لا تُحصى من 
الحركات- إلا أن مداها سيتقلص بفعل الحوادث الطارئة التي 
تشهدها التجربة اليومئة فى الحياة البشريّة. وهنا أيضًا يكون للقواعد 
والأقواق الماثورة من مثل JLo‏ من غناك adil‏ وعفكر hee‏ 
قبل أن تتصرف» استخداماتها الأساسيّة, pals‏ منافع بقدر المنافع 
التي يحصل عليها لاعب شطرنج خبير من قاعدة «حاول التحكم 
بمنطقة الوسط في رقعة الشطرنج». بينما تُقدم القصص المُتخيلة» 
التي يجربها البالغون والناضجون ويتذكرونها بمتعة بالغة» مجموعةٌ 
مُعقدةٌ للغاية وممفيدة من النماذج التي توجه الفعل GAS‏ وشكل 
مصدر إلهام له. وتندمج هذه النماذج في التجربة الحياتيّة اندماججا 

إن مثال الشطرنج المُقارن عن القيمة التكيفيّة للقصة والحكي 
إيحائي ومكشوف. فالشطرنج» بعد كل ذلك؛ ليس لعبةٌ يشترك 
فيها العقل SAS!‏ في مستوى حساب جميع الحركات المحتملة 
في أي موقف. وهذه: في الواقع» هي تحديدًا الطريقة التي اتبعتها 
أجهزة الحاسوب تقليديًا في التعامل مع الشطرنج. إنها تستخدم 
قوة حسايية صارمة للتغلت على خصم بشري؛ ويشتمل ذلك على 
حذف عدو كبير من الحركات السيئة للغاية التي لن يأخذها الكائن 
البشريي بالاعتبار. ينطوي الشطرنج على Ble‏ جوهريّة غير موجودة 
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في حذف الحركة السيئة التوافقيّة للحاسوب؛ أي في الموقف الفعلي 
للعبة ابتغاء بلوغ مرحلة >25 ملك». وهذه» على أي حال» هي 
الطريقة التي يشترك بها العقل SAS!‏ بلعبة الشطرنج» ويستثمر في 
الغائيّة الاستراتيجيّة للحياة» مع اختلاف رئيس هو أن على العقل 
GAS!‏ الاشتراك في عددٍ كبير من الأغراض لا حدّ له في الحياة 
الفعليّة على النقيض من الغرض الوحيد الخاص بإماتة الشاه في 
ا ك 

يبدأ هذاء في المخطط الدارويني» بالتكاثر والبقاء» ولذاء 
ليس IS‏ أن هذه الأولويات تعكسء» بدقة GIL‏ ثيمات الجنس 
والموت الأدبيّة والمسرحيّة المألوفة. وحول هذه الأولويات العميقة 
تتجمع الموضوعات الرئيسة للحكايات الشفاهيّة الأدبيّة القديمة. 
تشتمل الحياة» By‏ لبينكر «حركات تقوق تلك الموجودة في لعبة 
الشطرنج. فالناس دائماء وإلى do‏ ماء في صراع» وهذه الحركات» 
إلى جانب ما يقابلها من حركات مضادة تتضاعف إلى مجموعة 
هائلة يتعذر تخيلها من التفاعلات». وبينما يذكرنا بينكر بتعقيدات 
الحياة: فإنه يطلق صوبنا بعض الاحتمالات: 

يشترك ALY‏ والأبناء» والاخوة. بسبب من تداخلهم الوراثي 

الجزني في مصاع متعارضة» اھکل عه ا رن 
نحو طرفٍ آخر من المُحتمل أن يكون إيثاريًا أو ltl‏ أو مزيجا 
من الاثنين. فعندما يلتقي شاب abe‏ فإن IS‏ منهما قد يفكر 
في الآخر كشريك, أو رفيق لليلة واحدة» أو لا هذا ولا ذاك. قد 
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يكون الأزواج مخلصين أو رُناة. وقد يكون الأصدقاء مزيفين. وقد 
يتحمل الحلفاء قدرًا أقل من حصتهم من المخاطرة: أو قد يتخلون 
عن حلفائهم إن تبدلت أحوالهم. ومن المحتمل أن يكون الغرباء 
منافسين أو أعداء شرسين. 

يستمر بينكر, الذي بدا متحمّسًا لموضوعه» في دفع فرضيته خطوةٌ 
أخرىء» إذ يضيف: « تزودنا السرديات القصصيّة بلائحة had‏ 
بالأحاجي الأساسيّة التي قد نواجهها Uy‏ والنتائج التي تترتب 
على الاستراتيجيات التي بوسعنا توظيفها في حلها. ما الخيارات 
المتوفرة لي إن ارتبت أن عمي قتل أبي» واستولى على منصبه 
وتزوج أمي؟...ما الأسوأ الذي يحتمل وقوعه إن ارتبطت بعلاقة 
تُشعل جذوة حياتي المملة كزوجة لطبيب في الأرياف؟...يمكن 
العثور على الأجوبة في أي مكتبةٍ أو محل لبيع أشرطة الفيديو». 
إلا أن القصص المذكورة لا تزود جمهورهاء lee‏ بالمعلومات 
بالطريقة التي يقترحها بينكر ظاهريّاء فما يقوله يذكرنا برد الفيلسوف 
الأمريكي جيري OW‏ فودور» الذي استمتع كثيرًا بهذا المقطع في 
مراجعته لكتاب GS)‏ يعمل العقل): «فماذا لو تبين» بعد أن 
استخدمنا الخاتم للتوء أننا سنكون خالدين وسنحكم العالم؟ من 
المهم أن ُفكر بالخيارات المتاحة بكرا لأن شيئًا مثل هذا يمكن 
أن يحدث sel GY‏ ولن يكون بوسعك قط الشعور بالكثير من 
الطمأنينة» . 

إن القيمة التكيفيّة للحكي في بيئة الأسلاف لن تكمن في 
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وضع وتطبيق تصائح جوفاء نسبيًا من مثل «التبكير سر النجاح» 
ولا فى التعليمات الخاصة بتجنب حوادث السيارات الناجمة 
عن القيادة العدوانيّة لثلا أقتل أبي وينتهي بي AY‏ بالزواج: 
سهواء من أمي. تمد التكيفية من قابليّة العقل البشري على بناء 
مخزن es E‏ حالات فرديّة Git‏ لا الحياة المُعاشة 
فعليًا أو الموصوفة ذاتيًا الخاصة بالفرد ولا السرديات المتراكمة 
في الذاكرة التي تؤلف تقاليد الحكي من مثل: النميمة» والثرثرة 
الفاقعة, LEV,‏ والمعرفة التق والحكايات “BEY‏ 
ويصورة dale‏ ما كان يمكن أن تكون عليه التقاليد والمعتقدات 
في مجتمع الصيادين- الجامعين. إن ما يهمنا هنا هو كل عمليات 
الدماغ التي ُمكن العقل البشريّ من اكتساب وتنظيم مخزن معارف 
هائل قوامه الوقائع المسرحيّة لتاريخ العشيرة» وقصص الحرب» 
وحكايات الصيد: والحوادث العرضيّة. وحكايات العشق المُحرم» 
والتصرفات الحمقاء المأساويّة في نتائجهاء وغيرها الكثير. ُستغل 
هذه الحالات بشكلٍ تناظري وبصيغ مشتركة وخصائص متميزة 
لفهم المواقف الجديدة وتفسير التجارب الماضية. (جدير باللحظ 
في هذا السياق أن القدرة على تمييز واستخدام المقارنات بصورة 
فعالة هي من المكونات الأساسيّة في اختبارات الذكاء المعاصرة. 
ومثلما قال بينكر: في هذا النوع من التفكير المبني على الحالة: 
«يبرز تشكيلٌ متكاملٌ من التفاصيل العُهمة ويسجل في الذاكرة 
فيبحث paral‏ عندما يواجه موقفًا جديدًاء في ذاكرته عن الحالة 
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المخزونة التي تتمائل تفاصيلها مع الموقف الحالي». 
es‏ لذلك. ليس الحكي القصصي ملكة مفصولة انفصالًا نهائيًا 
عن الأساليب اللاقصصية لوصف الحقائق وتوصيلهاء ولكنه امتداد 
حاضر بنحو AS‏ في العقل GA!‏ منذ مرحلةٍ مبكرة. إن واحدةٌ 
من أهم الخطوات التي خطاها تطور العقل؛ عند نظرنا في الصورة 
الأكبر للتاريخ البشريء هي التمكن من المعالجة البارعة للمعلومات 
المضادة للوقائعيّة: بمعنى قدرة البشر على تطوير أنفسهم بواسطة 
تمثيل OYE‏ محتملة» غير موجودة Ud‏ في أذهانهم؛ مواقف 
كانت حقيقيّة في الماضي أو غير صحيحة فى الحاضر أو من 
المحتمل أنها حقيقيّة في الوادي التاليء أو قد تكون حقيقيّة في 
الشتاء القادم. وهذه القدرة على الاستبصار العملي المُتخيل حاضرة 
بوضوح بين جماعات الصيادين_الجامعين الذين كانوا ماهرين 
للغاية في استغلال الفرص والتعامل مع التهديدات والتفوق في 
التخطيط والتناقس على الجماعات والأفراد المتخيلين BY‏ 
وضوځا. 
ولا يعمل الحكي القصصي: الذي ظهر في وقتٍ لاحت على 
الأغلب» بنحو منفصل عن هذه ASS‏ بل إنه امتداد للتفكير 
المضاد للوقائعيّة في عوالم محتملة متنوعة: وبترجيحات أكثر من 
ما يمكن للتجربة الحياتيّة أن تُقدمه للفرد. وإلى جانب التفكير 
بطريقة مناهضة للوقائعي؛ يعزز الاستبصار المبني على الحالة القابليّة 
على التفسيرء ويالتالي؛ اكتساب المعرفة عن طريق عقد المقارنات 
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وتحديد أوجه الاختلاف في المواقف المعقدة للغاية التى يواجهها 
الفرد في الواقع ويتأملها في الخيال. : 

أكدت Lt‏ على القدرة العفويّة عند JULY‏ الصغار على 
اختيار الحقائق Ks‏ لانتمائها إما إلى أحد عوالم التظاهرء وإما للعالم 
الحقيقيء إضافةٌ إلى القدرة على الانتقال BLS‏ بين العوالم من دون 
التباس. وهذه des ELIZ + Sh‏ مرةٌ أخرى» بقيمة بقاء 
جوهريّة: إنه نوع متخيل ليس بوسع أفراده التمييز بين مشاهدتهم 
نمرًا في الغابة» أو تخيل وجوده وهو ما يجعلهم في وضع تنافسي 
ضعيف. ومع ذلك» فإن القدرة المُطورة الواضحة على التمييز بين 
ما هو حقيقي أو صحيح في عالم وما هو متخيل لا يعني أن كل 
شيء في عالم الإيهام المُتخيل هو حقيقة متخيلة إيهاميّة. فكما أن 
شرب الشاي الإيهامي في حفلة شاي الدمى تتبع القواعد ذاتها في 
تناول الشاي الحقيقيَء فإن الحقائق والمعلومات الساندة للقصص 
يمكن أن تكون مُفيدة للغاية في العيش في العالم الواقعيّ. إن نقل 
الحقائو ثق الدقيقة وتعليم الدروس الحياتئة هما إحدى وظائف القصة 
القديمة» ومن المحتمل أنها تُشكل جزءًا من أهميتها ESN‏ 

إن وجودنا اليوم في عالم من المعارف الوقائعيّة التي درس 
وتكتسب عن طريق الكتب غير القصصيّة وغيرها من الوسائل قد 

يعمي أبصارنا عن قدرة القصص على نقل المعلومات» وبذاء تعزيز 
ذخيرة الفرد المعرفيّة. مثال على ذلك» ريما أتخيل أن ني أفهم الحياة 
والمجتمع في روسيا في القرن التاسع عشر فهمًا مناسبًا؛ أي أني أفهم 
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النظام» والبنى الاقتصاديّة الأساسيّة في الحياة اليوميّة: ومكانة البلاط 
القيصري» والإقطاعيات الريفيّة التي يمتلكها الأثرياء. والإعجاب 
(أو الحسد) الثقافي يأورويا الأكثر تقدماء والمسافات الشاسعة 
والإحساس النفسي بالعزلة الجغرافية, وغيرها من هذه الجوانب. 
لكني. إلى جانب ob‏ أتخيل أني لست by‏ من أنني قد قرأت 
حمًا تاريخ روسيا القيصريّة. إنها أشبه برؤية العروض الأدائية للكثير 
من أعمال الكاتب انطوان تشيخوف؛ وتجربة مشاهدة فيلم أو عمل 
أوبرالي مقتبس من أعمال هؤلاء الكتاب. يقدم ESN‏ الروس هذه 
المعلومات CUES‏ فقط يحققون بها أغراضهم السرديّة» المدفوعة 
أساسًا بالحبكة والشخصيّة. ومع ذلك: فالمعلومات المرجعيّة دقيقة: 
ولا تتمثل في الذاكرة بوصفها قصصيّة كما في الخلفيّة الزمانيّة 
والمکات قي MOUS‏ 5 وروايات الخيال العلمى. 

ثمة رفوف كاملة تنتظم عليها القصص والروايات» Gay‏ في 
القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر تُمثل قي الواقع رحلات 
قصصيّة أو حكايات GUS‏ تُقدم في حبكة تشتمل شخصيات 
قصصيّة. ويرى الكثير من الأوروبيين: على سبيل SES‏ أن روايات 
المغامرانت SEU‏ الألمائي كارل قردريكن مي aad Ady‏ 
Bp ped!‏ للفرنسي جول غابرييل فيرن المُحمّلة بالحقائق» تؤلف 
في الأصل وسائل مؤثرة ومأثورة لتقديم المعلومات الغريبة عن 
البحار الجنوبيّة: وأفريقيا الأشد ظلمةً أو الغرب المتوحش. وما 
يزال هذا النوع من الروايات راثجًا في العديد من الروايات التي باع 
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في المطارات» وأيضًا في مستوى أدبي رفيع في قصص المغامرات 
البحريّة للبريطاني باتريك أوبرين» التي تُقرأ لما تعرضه من مشاهد 
بحريّة تفصيليّة وأيضًا لمحتواها الدرامي الجذاب. ومن نافلة القول 
إن أحد العناصر الرئيسة في Hale‏ السينما الحديثة تكمن في 
قدرتها على حمل المناظرين إلى أماكن غريبة ونائية في الماضي 
أو المستقبل البعيد. قد يتذكر المناظر هذه الأماكن الغريبة والنائية 
وقد تبقى ماثلة في ذهنه حتى بعد نسيانه الشخصيات والحبكة, 
إن استخدام القصة بوصفها مصدر معلومات» Gls]‏ إلى قيمتها 
الترفيهية» يعود إلى مضمون التقاليد الشفاهيّة المعروفة المبكرة. إذ 
ذكر الباحث في تاريخ العصور الكلاسيكيّة, أريك ديفيد هافلوك 
أن تقديم معلومات مرجعيّة ثقافية» وحتى معارف EHS‏ كان أحد 
الأغراض الأساسيّة لملحمتي الإلياذة والأوديسة بالنسبة للقبائل 
اليونانيّة الأولى» حيث تبلورت هاتان الملحمتان. وهذاء بدوره, 
يفسر الاعتراضات الحادة على هوميروس التي عبر عنها أفلاطون في 
حواراته المتضمنة في جمهوريته. في الملاحم الهوميروسيّة وأيضًا 
في الميثولوجيا اليونانية» ولاحمًا في الملهاة والمأساة تبدو الآلهة 
مثل البشر تمامًاء بكل جوانب ضعفهم وهفواتهم؛ إذ يتخاصمون» 
ويحيكون المؤامرات» وتنتابهم مشاعر الغيرة المريرة» ويقعون في 
الغرام المحرم: وينتقمون بقسوة من بعضهم وأيضًا من البشر الفانين» 
ويشبعون أهواءهم ورغباتهم الجامحة. ولذاء یری أفلاطون أن التراث 
الأدبي اليوناني بأكمله» وملاحم هوميروس على وجه الخصوص 


‘226 


التي تشغل المركز فيه هو من بين الأمثلة الأخلاقيّة المُحتملة 
الأسوأ. وأنهاء بالتاليء تقف بالضد من القيم والسلوك الإلهيين. 
وإ ن كانت مخاوف أفلاطون تبدو غريبةٌ على القارئ المعاصرء 
فذلك oY‏ الئاس حاليًا المفتونين بجمال الملاحم الهوميروسيّة 
وتنوعهاء لا يدركون» من وجهة نظر هافلوك: إلى أي de‏ تعمل 
فيه هذه الملاحم بوصفها موسوعات شفاهيّة للتقاليدء والمسميات 
الاجتماعيّة, والتاريخ الديني» وحتى النصائح البحريّة لجمهورها 
الأصلي. إننا نميل إلى تخيل رواة الملاحم أو المُنشدين الجوالين 
الهوميروسيين بوصفهم أفرادًا مُرفهين في عصرهم: مع أن هافلوك 
يرى أنهم» في الأساس» حافظون «للتقاليد الحكميّة الضابطة»: إنهم 
معلمونء في الواقع» يقدمون النصائح والدروس بشأنكيفيّة مخاطبة 
الكاهن: وتعامل الناس من الشرائح المختلفة-نساء ورجالًاء ملوك 
ومحاربين- مع بعضهم Lae‏ وأيضًا تعليمهم وسائل الحفاظ على 
البناء الاجتماعى عبر هيثات محددة مثل تدخل ملك بيلوس في 
غيرينياء ومثلما تذكر الميثولوجيا الإغريقيّة, وكيفية التوسل بالملوك 
(والآلهة) طلبًا للمنافع» وأيضًا تقديم القرابين الطقوسيّة, ومعاملة 
المحظيات اللاتي يقعن في الأسرء فضلًا عن تعريفهم بكيفيّة 
التصرف عند الجلوس إلى المائدةء وما إلى ذلك. يقول هافلوك: إن 
«الجزء الأكبر من البناء الاجتماعي والسلوك» في الثقافة الشفاهيّة: 
يجب أن تكون شعاثرئة أو مراسيميّة»: pW‏ الذي يفسر الوصف 
التفصيليَ للسلوك الطقسيّ الذي يمثل بجوهره» ممارسة تتسم ببراعة 
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تقنياتها بالنسبة لليونانيين الأوائل. 

إن الإشارة المتكررة إلى ما هو «مناسب» تكشف عن مستوى 
التثقيف A‏ 5 في أو DEW‏ في الملاحم» ومضمون الكتاب الأول 

من الإلياذة يقدم تعليمات واضحة بشأن BES‏ إرساء السفينة i‏ 
الميناء: اطو الشراع» واخفض الصاري» وأنزل المقدمة» وفرغ 
الحمولة, وغيرها من الخطوات. يقول هافلوك: «إن الشاعر كان 
حكاءً في الماضي وأيضًا موسوعيًا قبليًا». 

تقول الاختصاصيّة النفسيّة والمنظرة الأدبيّة ميشيل سكاليز 
سوغياما إن نقل المعلومات: بما فيها طرائق حل المشكلات: 
وهي ميزة ES‏ أساسيّة في Soll‏ المتخيل عند أسلافناء يجد 
أبلغ تعبير له في شعار فتيان الكشافة: «كن مُستعدًا». لقد كانت 
حياة الصائد_الجامع «سلسلةٌ thelr‏ من المهام والصعاب 
والمخاطرء والحلول الموقعيّة التي لم يولد الفرد Wyle‏ بها». 
ولقد لحظت ميشيل أن الفلكلور المعاصر يوظف قصصًا تمكن 
الناس من «اكتساب المعلومات» والتدرب على الاستراتيجيات» 
أو تطوير المهارات الضروريّة في تجاوز تحديات الحياة الواقعيّة 
ومخاطرها». واستشهدت بالصيادين في صحراء كالهاري في أفريقيا 
الجتوبيّة الذين يجلسون حول الثار يتحدثون عن عمليات الصيد 
الحديثة وأيضًا القديمة. هذه أحاديث تتعلق بالعمل فيها حكايات 
لا حاجة بها أن تظهر في شكل روايات وقائعيّة دقيقة: إذ يمكن 
لهذه الأحاديث أن تنتقي من مخزون الحكايات الخرافئة فة والأساطير 
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أيضًاء وقد تكون» في الواقع» أكثر جدارةٌ بأن تُسرد عند تقديمها على 
هذا النحو. استشهدت سوغياماء كمثالٍ على ذلك؛ بحكاية يرويها 
أفراد قبيلة يانامامو بغابات الأمازون المطريّة عن الدودة أرب 
الأقدام التي توبخ النمر الأمريكي بسبب الضجة التي يحدثها أثناء 
تجوله في الغابة. في القصةء تصقل الدودة وتُبلى أن لكفوف النمر 
وتعلمه المشي بهدوء من دون أن يكسر فروع الأشجار. 

تكتظ هذه القصة بالمعلومات والنصائح عن التمور (الحيوانات 
المفترسة والبشر)ء وأهميّة السير بهدوء (بالنسبة للبشر) من القرية 
أو المعسكرء وبالقياس Lal‏ هناك معلومات عن الإستراتيجيات 
الخاصة بالكمائن والإجراءات لتجنب حملات الهجوم التي تشنها 
قبائل أخرى. تدور الحكاية التي يرويها أفراد القبيلة عن التهديدات 
والاستراتيجيات المحليّة (في حالة التمور واليشر)ء وأيضًا عن 
الكثير من المسائل aI OB‏ العالميء مما يؤكد «هشاشتنا أمام 
الافتراس» وثمة قاعدة أمان إضافيّة: حيثما تتربص المفترسات 
المُحتملة (سواء أكانوا بشرًا أم غير يشر)ء من المفيد السير بهدوء 
والبقاء متيقظًا». 

عند تصورها على هذا النحوء يتجه الفكر المبني على المشكلة 
والتجارب والمعلومات وتحليل مواقف المشكلات التي يخاطبها 
السرد القصصي نحو بيئة خارجيّة في الكثير من الموارد والمخاطر 
والفرص. وبالقدر نفسه من الأهميّة في السياق الاجتماعي لجماعات 
الصيادين_الجامعين: هناك التجربة النفسيّة الداخليّة للرفاق والعالم 
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العاطفيّ والفكريّ الذي يشترك فيه أفراد القبيلة. وهنا تحديدًا يبرز 
دور القصة من حيث قدرتها على تصوير الأحداث وتفحص التجربة 
الداخليّة والبرهنة على الأهميّة التكيفيّة التي تتجاوز الموضوعات 
التي ناقشناها إلى حد الآن. تدور القصصء في الحاضر وأيضًاء 
مثلما يفترض» في مرحلة ما قبل التاريخ» حول الحياة البشرئة 
برغباتهاء وانفعالاتهاء وحساباتهاء وصراعاتهاء ومخاوفهاء ومسراتها 
التي تؤلف مجتمعةٌ قوام التجربة الإنسانيّة. أما الحيوانات» التي 
تؤدي أدوارًا متنوعة في القصص: مثلّا في حكايات قبيلة يانامامو 
الفلكلوريّة وحكايات إيسوب BIA‏ وأيضًا القصص في 
المجتمعات الأوروبيّة وحكايات رديارد كبلنغ والأدب الفنتازي 
لجون رونالد تولكن وفيلم «ملك AW‏ هي» بنحو ثابت؛ بدائل 
عن البشر. وبالمثل» تجري أنسنة الأشياء أو الظواهر الطبيعيّة مثل 
الشمس والقمر والرياح والغيوم في مختلف أنواع القصص في 
أنحاء العالم جميعاء إذ تظهر في شكل بشر مُتخيلين. إلا أن التاريخ 
الطبيعيٌ الصرفء أي «قصة» تاريخ الأرض الجيولوجي» على 
سبيل المثال» هو فكرة حديثة وغريبة نسبيًا. إذ تعد الصخور متلقية 
منفعلة للفعل لأنها عاجزة عن المبادرة. والقصصء» في الأساس» 
هي عن الوكالة والعاطفةء وتبعًا لذلك» فهي تقضي على احتمال 
ظهور الصخور بوصفها شخصيات رئيسة ما لم تُحول: مجازيًا أو 
ey‏ إلى كيانات بشرئة. 

مع ذلك» فإن مجرد حضور الوكالة والعاطفة الإنسانيّة ليس 
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كافيا لكتابة قصة. إذ أن القصص: مرةٌ أخرىء في المستوى عبر 
الثقافيَ وفي التاريخ الثقافي المعروف ie! AS‏ 6 
والصراع» إذ تعد الرغبات الإنسانية المتصارعة بالسلطة أو الحب 
من بين الموضوعات الرئيسة إلى جانب المخاطر الطبيعيّة (في 
هذه الحالة: قد يكون الحيوان مجرد حيوان لا بدي لاعن امرئ 
ما). وتبعًا لذلك» يمكن تقديم الوصف الأكثر تجريدئة للقصص 
بالقول إنها تشتمل على إرادة بشريّة وبعض المقاومة لها. لهذا 
السبب» تسرد قصة «ماري كانت جائعة» ماري تد العشاء» 
سلسلة من الأحداث ما تزال لا تبدوشبيهةٌ بقصة؛ بينما «كان 
جون يتضور جوعًاء لكن حجرة المؤنكانت فارغة» تبد و أشبه 
ببداية قصة ما. تؤلف الصعويات المقترنة بالحياة والثروة والحب 
والراحة والمكانة والسلطة أحد العناصر الأساسيّة في القصة التي 
لاتزال LIES‏ العنصر الآخر فيتصل سؤال «هل ستتغلب 
الإرادة على الصعوبات أم ستفشل: بنحو مأساوي» في تجاوزها؟» 
إن القصصء بجوهرهاء تدورجول عقول شخضيات حقيقيّة أو 
متخيلة تحاول تجاوز المشكلات التي تواجههاء أي إن القصص 
لا تصطحب قراءها إلى مواقف متخيلة فحسب» بل تجعلهم 
يدخلون فى الحيوات الداخليّة لأشخاص متخيلين. 

ومثلما كانت هناك ميزة BESS‏ مهمة في تعلمنا من القصص 
LES‏ التعامل مع التهديدات والفرص المتنوعة في العالم الطبيعي 
CH gles‏ هذا توفر ميزة أخرى للأنواع الاجتماعيّة جدًا 
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مثل الإنسان العاقل في بيئة الأسلاف تتمثل في شحذ القدرة على 
الاستكشاف في العوالم العقليّة المعقدة إلى ما لا نهاية التي يشترك 
بها مع ابن جلدته الصياد_الجامع. وتُقدم خاتمة الفصل الثاني 
مراجعة للمدى الذي تدور فيه خصائص طبيعة بشريّة مستقرة حول 
العلاقات البشريّة بأنواعها كافة: من نحو التحالفات الاجتماعيّة 
الخاصة بصلات القرابة القبليّة» وقضايا المكانة الاجتماعيّة, 
والتبادل» وتعقيدات العلاقة الجنسيّة, وتنشئة الأطفال» والصراع 
على الموارد» والكرم والضيافةء والصداقة والمحسوبيّة والامتثال 
والاستقلال: والالتزامات الأخلاقية SEW, GEM,‏ 
وغيرها. ومثلما سنلحظء تؤلف هذه الجواتب LE‏ الموضوعات 
والأفكار الرئيسة فى الأدب وأنواعه الشفاهيّة السابقة. 

تتشكل القصص عالميًا بهذه الطريقة بفضل الدور الذي يؤديه 
الحكي في مساعدة الأفراد والجماعات على تحسين وتعميق فهمهم 
للتجرية العاطفيّة والاجتماعيّة البشريّة. إذ يمكن لراوي القصة 
يسبب طبيعة قَنّ الحكيء أن ينفذ مباشرة إلى التجربة العقليّة الداخليّة 
للشخصيات. وهذا النفاذ مُستحيل أن يتطوّر في القُنون GAM‏ 
» فالموسيقى تُمثل رؤى فرديّة للموضوع» وبوسعها التعبير عن 
الانفعالات» لكن Ui‏ من هذه القُنون يتعذر عليها تصوير السلسلة 
السببيّة المُعقدة للأحداث والمقاصد المترابطة التي تؤلف قوام 
الحكي الطبيعي في أكثر أشكاله بدائئة. الحكي هو مرآة للتجرية 
الاجتماعيّة اليومية العاديّة؛ فمن بين جميع الفنون: يعد الأنسب في 
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تصوير ctl‏ المتخيلة العاديّة للذاكرة والتبصر المباشر والتخطيط 
والتقدير وصنع القرار مثلما نجربها بأنفسنا ونرصد الآخرين في 
تجربتهم لها. إضافةٌ إلى ذلك بوسع الحكي أن ينتشلنا من العادي 
والمیتذل» وهنا مكمن قدرته على تطوير الذهن. 

إن القدرة على فهم عقل الآخر» فكريًا ووجدانيّاء يؤلف قدرة 
متميزةٌ برزت عفويًا في الأطفال الصغار وتبلغ مداها في العادة 
في عمر الخامسة. وإ نكون هذا الجانب ESS‏ متميرًا ومطورًا_ لا 
ذکاء تطبيقيًا عامًا فحسب- يظهر بجلاء في الثبات المتراخي الذي 
تطؤر به. تظهرٌ أيضًاء عرضيًاء صفة وظيفيّة ممحددة في الحقيقة 
المُحزنة الخاصة بوجود عارض مُعين يمكنه أن ب يعيق التمو لوحده 
من دون أن Ap‏ في القدرات الفكريّة الأخرى: ونقصد به التوحد. 
إذ يعاني الطفل المتوحد» يدرجات متباينة» من تلف عصبي يعيق 
قدرته على المشاركة المتخيلة مع عقول الآخرين» ثم تتسع هذه 
العكلة Sack Rican,‏ بالقضص» وتجربة التعاطف 
والاستجابة اليوميّة» وتقدير السخرية والنكات. يمكن للأطفال 
المُصابين بالتوحد أن يكونوا أذكياء للغاية على وفق عددٍ من 
القياسات؛ فأداء مهمات مثل حل تمارين الرياضيات أو التحكم 
الميكانيكي» المفصولة عن قراءة الأفكار والانفعالات» قد لا 
ُشكل تحديا لهم. إن إمكانيئة أن يكون الُصابون بالتوحد طبيعين 
فكريًا في مواقف أخرى» ويواجهون في الوقت نفسه صعوبةٌ Leb‏ 
في تعلم مهارة التواصل مع الآخرين Bs‏ مبدأ العقليّة المشتركة 


233 15 


بين أن القدرة على التقمص التي تعدها من المُسلمات تُمثل جانا 
أساسيًا من اللعب التظاهري؛ وبالمثل؛ فإن الاستمتاع بالقصص 
(علاوةٌ على التعاطف البشريٍ الاعتيادي) لا يكتسب بالتعلم بل 
هو مَلّكة داخليّة خاصة. 

وتحظى وظيفة قراءة الذهن البديلة المتصلة بالأدب deal‏ 
خاصة للمنظرة الأدبيّة ليزا زانشاين التي تقول إن هذه الوظيفة 
التي يشيع استخدامها في الكتابة الحديثة حاضرة أيضًا في شواهد 
e‏ السابقة؛ إذ إننا نستثمر في الرواية قدرتنا على قراءة عقول 
الشخصيات الأدبيّة لا سيما ما يتصل منها بتعدد المنظورات 
والشعور يم وأين. إن الرواية «تُحفز الحدود المبدئيّة لقابليتنا على 
قراءة الذهن وتشاكسها وتدفعها إلى الأمام». ترى زانشاين أيضًا 
أن حقيقة وجود قيود معرفيّة على الآليّة التي يمكننا بوساطتها 
فصل العلاقات بين الشخصيات وحالاتهم Call‏ هي فرصة للرواية 
لتحويل هذه القيود إلى حدود صنع الأحاجي. ينبغي أن نتذكر أن قدرة 
القراء على تتبع القصديّة المتداخلة تواجه تحديا يتجاوز المستوى 
الرابع: «علم جون أن جين تعتقد أن بل يظن أن بتي تود الزواج 
من جورج» هي جملةٌ يمكننا أن نستوعبها. وقد ينيع جزء من متعة 
الأدب» في USVI‏ للعديد من القراء» من تحديد مستويات القصدئة 
واستيعابها. لكن «هل هذاكاف لشرح الأصول المُطورة للحكي؟» 
سؤال آخر. إذ تخلو العبارة الآتية: «تساءل تليماخوس هل كائت أمه 
تهتم برحلة الأوديسة» وكان يخشى من احتمال أن يعود إلى الديار 
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ليجد أنها تعتقد أنه لم يعد يحبها» من أي مسحة هوميروسيّة. ولذاء 
بينت زانشاين أن التعقيد في مستويات التمثيل الذهني في الملاحم 
المبكرة مثل بيوولف ليست بقدر التعقيد الملاحظ في مؤلفات 
هتري جيمس. مع ذلك» أرى أن زانشاين Bat‏ على الأقل في قولها 
إن الاستكشاف البديل لأذهان الآخرين: بنحو فردي أو متصل 
بالراوي» يمثل bcs‏ ممميزةٌ في الرواية والأدب وأيضًا السرد الشفاهي. 

في سياقٍ متصل» قدم الباحث في الأدب. جوزيف كارول» 
رؤية وافية عن صورة الأدب وأسلافه الشفاهيين بوصفه استكشاقًا 
متخيلًا للإمكانات الأوسع لحياة البشر الفكرئة والوجدانيّة. وآراء 
كارول متوافقة مع الأفكار التي تبناها توبي وكوسميدزء والفرضيّة 
التي قدمها إداورد أ. ولسن في كتابه (التطابق: وحدة المعرفة) 
الذي شرح فيه أن الفنون بعامةء وريما الحكي والأدب على وجه 
الخصوص؛ تخدم خاصيّة ES‏ مُحددة لنوع تمكنّ من التفوق في 
مستوى استجابته للبيئة على الاستجابات الأ كثر بساطة التي اتصفت 
بها حيوانات أخرى» والفضل في ذلك يعود إلى كبر حجم دماغه 
والمواقف المعقدة التي واجهها (لا سيما في تعامله مع غيره من 
البشر). إن حقيقة أن البشر في العصر البليستوسيني فاقوا الحيوان 
التلقائي في نموهم قد أسفرت عن مشكلات خاصةء من مثل التحير 
واللايقين بشأن الخيارات المتاحة أمامهم للتصرف والفعل. يقول 
ولسن: «لم يكن هناك وقت كاف للوراثة البشريّة لتستوعب العدد 
الهائل من الاحتمالات الطارئة الجديدة التي كشف عنها co Jal‏ 
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وأضاف «إن الفتون سدت هذه الفجوة»» إذ سمحت للبشر بتطوير 
استجابات أكثر Sy,‏ وحصافةٌ للمواقف الجديدة. 

يتفق كارول ie‏ في هذا الجانب» مع الرأي الذي أدلى به 
بينكر وقال فيه إن تجارب التفكير القصصيّة هي وسيلة مُفيدة في 
شرح أصول الحكي. ولكنه تجاهل الفكرة: التي تعود أصولها إلى 
فرويد» وتتحدث عن BIS!‏ استيعاب القصص بوصفها متخيلات 
ممتعة, وأيضًا لم ay‏ اهتمامًا كثيرًا بتجربة الكيك بالجبن Endl‏ 
التي قدمها بينكر. إنه يرى أن أهميّة الخيال لا ينحصر في الإمتاع؛ 
فهوء علاوة على الإمتاع» ينظم بناءنا التفسي المُعقد ويساعدنا في 
تطوير قابليتنا التكيفيّة الاجتماعيّة وينفعنا في الاشتراك ذهنيًا في 
تجارب الآخرين. يقول كارول: 

إن لتجرية القراءة-أو المعادل السمعي لأسلاف الأدب 
الشفاهيين- لها ما يوازيها في تجربة الحلم وأيضًا في تجرية Set‏ 
الواقع الافتراضي. إنها تجربة الاستغراق الذاتي في العالم المتخيل؛ 
العالم الذي تعمل فيه الدواقع والمواقف والشخصيات والأحداث 
مسرحيًا في تسلسلٍ سردي. وتحوز أكثريّة الأعمال Be dee‏ 
للأحلام» على مكون قوي من الترتيب المفاهيمي الواعي أو ترتيب 
الموضوعات. لكنهاء على شاكلة الأحلا» Brey‏ للأشكال 
الأخرى من الترتيب المفاهيمي الواعي» كالعلم والفلسقة والدراسة 
it!‏ تستثمر مباشرةٌ قى أنظمة الاستجابة الأساسيّة التي تحفزها 
الانفعالات. وتُشكل أعمال الأدب» A US‏ نقطة تقاطع بين 
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أجزاء العقل الأكثر وجدانية وذاتئة وأيضًا الأكثر تجريدًا Heads‏ 

Spe‏ جزءٌ من جاذبيّة رأي كارول في قدرته على تفسير التشبع 
الوجداني» وهي خاصيّة مُميزة وغريبة حاذ عملي في جميع الفنون 
التي ظهرت UL‏ في مجموعة معاد في الفصل الثالث. 
بوسع الأعمال ZHI‏ بأشكالها BIS‏ التي تشمل بالتأكيد القصص 
والعروض الدراميّة والموسيقى والشعر والعروض الراقصة والرسم 
والنحت؛ أن تستثير وتستنهض الاستجابة الوجدائية في مفاصل 
سرديّة ودراميّة متنوعة. إلا أنَّ العاطفة لا تتدفق نموذجيًا فحسب 
في حالة الأعمال EH!‏ لنقل» مثلاء في منتصف العمل السردي» 
مع أننا سوف نشعر بالتقليات والتموجات في العاطفة في عدة مواقع 
في القصة ( كما قي قطعة موسيقيّة). إن الشعور الانفعالي متواز في 
العادة مع تجربة العمل iI‏ ويكلمات ob as ei‏ الروايات لا 
توفر محتوى سرديّاء ثم تُضيف له العاطفة: بل تميل إلى تأسيس 
النغمة والجو العام أو المشاعر مباشرةٌ ثم تشحنها باستمرار قد 
تظهر بصورة دُرى انفعاليّة. ومع ذلك» لا يشك في أن الأعمال EB‏ 
مُشبعة able‏ بمعنى أنها تُعبر عن التجربة الانفعاليّة وتستكشفها 
في مدى متساوق في نائها الكل . فإن فكرنا في أي من مسرحيات 
تشيخوفء سنلحظ أن العالم العاطفي سيتأسس مياشرةٌ في المنظر 
الافتتاحي WE‏ وبوسعنا قول الشيء ذاته على الجزء aes‏ 
الشعر وجميع الأعمال الموسيقيّة: إذ تضاف العاطفة إلى السرد أو 
البناء النامي للعمل وتطغى الحالة المزاجيّة قي مجمله 
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جدير باللحظ أن الإشباع العاطفي بهذا المعنى يبدو متاحا 
للفهم والقبول بين أوساط الجمهور في الأماكن كافة» وبحسب ما 
تأكدت منه: فإن هذا الإشباع هو سمة عفويّة عابرة للثقافات تماما 
بقدر المحاكاة أو الإعجاب بمهارة ما. توظف الجماليات الهنديّة 
مفردة (rasa)‏ السنسكريئيّة لوصف «النكهة» العاطفيّة المُحددة 
للعمل Zi)‏ وقد رصدت بالتأكيد النغمات العاطفيّة الواضحة 
المتجلية فى العروض Ew‏ الراقصة في غينيا الجديدة. ويبدو 
أن هذا القبول السهل للعاطفة بوصفها متوازية مع Si‏ هو الحقيقة 
الأساسيّة للطبيعة البشريّة وطبيعة الفَيّ؛ وكان من المحتمل أن يكون 
هذا الأمر خلاف ذلك من حيث المبدأء لكنه ليس كذلك. إذ يرى 
المناظرون في أنحاء العالم» مغلا أن احتواء الأفلام السينماثية على 
المقطوعات الموسيقيّة المصاحبة والمعبرة عن العواطف المتضمئة 
في القصة أو الشارحة لها هو أمر اعتيادي ومناسبء إذ لا تخلوحتى 
الأفلام الصامتة المبكرة منها. وأشك في وجود آشخاص يجدون 
في الموسيقى التصويرئة في الأفلام ممارسة غريبةً أو غير مجدية؛ 
فالكل يفهمون eal ET‏ حضور الموسيقى في الفيلم. إن بداهة 
توظيف الموسيقى في الأفلام تحاكي فكرة الأويراء ولكنها تتجلى 
بوضوح أكبر في الأغاني العاطفيّة بدا من عهد الشعراء والموسيقيين 
الجوالين إلى المؤلف الموسيقي النمساوي فرانز شوبرت مرورًا بفرقة 
البيتلز ووصولًا إلى الوقت الحاضر. وختامًاء من المعقول القول 
بإمكانيّة البرهنة على دمج السرد والموسيقى بالعاطفة بالاستناد إلى 


238 


حقيقة أن Law‏ من أكثر التجارب الجماليّة الُحرجة والمُربكة 
تشتمل مواقف يكون فيها التعبير العاطفي عن الجوانب المختلفة 
في العمل متناقضًا ومُلتسَاء ومن يشك في ذلك عليه أن يجرب قراءة 
إيميلي دكنسن مع تشغيل إحدى المقطوعات الموسيقيّة لبيتهوفن. 

تزودنا القصصء إذن» بنماذج أو خرائط ذهنيّة تخص هذه 
الجوانب العاطفيّة. وهذه الخرائط: يقول كارول» يجب أن تكون 
able tty‏ ونابضة بالحياة خياليًا». ولذاء يمثل GBI‏ في هذا 
الجانب في الأقلء تحكمًا تكيفيًا بهذه العواطف بدلا من السماح 
لها بالتحكم بنا. ومثلما ذكر كارول: «يمكن أن نستمد الأدلة على 
ذلك من جميع الفعاليات الثقافية؛ إذ Jou‏ الأدب والحكي ما 
قبل مرحلة التدوين داخل الحياة التحفيزئة الكاملة للأفرادء فيصوغ 
ويشكل أنظمتهم الاعتقاديّة وسلوكهم». 

ومع أن كارول لم ينه إلى أرسطو أو إلى الجانب النفسي في 
حديثه عن اللعب المُتخيل بين LY‏ إلا أنه يذكرنا بعناية 
الروائي البريطاني تشارلز ديكنز المتواصلة بالدور الذي يؤديه اللعب 
التظاهريء أو غيابه غير الطبيعيٌء في حياة الأطفال المُستغلين 
والمهملين. إذ حرم السيد غرادغرايند؛ الأب المؤدلج والنفعيّ في 
رواية أوقات عصيبة ولديه توم ولويزاء بأسلوب مأساوي» من الفَيّ 
والأدب» فأصبحاء نتيجةٌ لذلك؛ yeild‏ عاطفيًا وأخلاقيًا. ونشأت 
إسثر سمرسن» بطلة رواية «منزل الأحزان» ببيئة تخلو من المودة 
والعاطفة. لكنها نجت عبر خلقها عالما متخيلا خاصا بها. إنه عالم 
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متخيلٌ خاص يمكنها فيه محادثة دميتها والتمتع بعاطفة بشرئة 
ab‏ والمحافظة على جذوة الطبيعة الوجدانيّة متقدةٌ في داخلهاء 
حتى اللحظة التي تنقلب فيها مجريات الأحداث لصالحها فتنتقل 
إلى بيئة أفضل: «الحوارات التي تجريها مع الدمية هي أطياف من 
المتعة؛ إنها إجراءات يائسة ومؤثرة للنجاة والبقاء». تحدث كارول 
أيضًا عن ديفيد كويرفيلد المُستغل في الرواية التي تحمل العنوان 
ذاته» الذي عثر إلى جانب سريره على عدد من اليه المُتربة 
والمنسيّة التي تعود إلى والده» وهي: روايات توم جونز» وهمفري 
SIS‏ ودون کیخوت» وروبنسن کروزو. وحاجج كارول؛ الذي بدأ 
حديثه بنقد بينكرء مُبِيئًا: 

إن ما يحصل عليه ديفيد من هذه الكتب لا يقتصر على قطعةٍ 
من الكيك بالجبن alll‏ فحسب» بل فرصة تخيل مؤقت وعابر 
تتحقق فيه جميع أمنياته. إن ما يحصل عليه كوبرفيلد هو صور 
نابضة وفائرة عن الحياة البشريّة التي تعج بالمشاعر وفهم الأشخاص 
المقتدرين والمكتملين الذين أبدعوا في كتابة هذه النصوص. ومن 
خلال هذا النوع من التواصل مع الإحساس بالإمكانيّة BAM‏ 
تحديدًا تمكن كوبرفيلد من الفرار من القيود المُذلة التي تفرضها 
عليه بيئته المحليّة. إنه لا يهرب من الواقع لأجل الهرب فحسب؛ 
بل يهرب من واقع Bit‏ ومُفتقر إلى عالم أرحب من الإمكانات 
البشريّة المزدهية...وبذاء aby‏ ديفيد مباشرَةٌ دعائم كفايته وجدارته 
بوصفهكاثنًا بشريّاء وبفعله هذاء يكون قد أظهر نوع الميزة CASH‏ 
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التي يمكن للأدب تقديمها. 

يمكن أن نغفر لأي امرئ يشكك في نظريّة رواية تستند 
لشخصيات متخيلة لدعم موقفها. ولكن» سيكون من الخطأ انتقاد 
كارول لأجل هذا. قبعد كل ذلك» ويصرف النظر عن الطبيعة 
الميلودراميّة للشخصيات الروائيّة, لا أحد Ay‏ أن ديكنز هو واحد 
من أكثر الملاحظين القادرين على التغلغل في النفس BAN‏ 
وتصويره للأطفال يعد من بين الأكثر تعقيدًا وتبصرًا. حتى لو 
كان دیکنز قاسياء مع جورج ستيوارت مل والنفعيين» فليس هناك 
شيء مدفوع أيديولوجيا فيما يقوله عن JULY‏ والشباب. واستثمار 
الانفعالات الوجدانيّة التي رصدها كارول في أعمال ديكنز السرديّة 
شائع للغاية في عالم اليوم عندما يشاهد الأطفال البرامج التلفازيّة 
أو يشغلون أشرطة الفيديو_ ليس لمرة واحدةٍء بل للمرة العشرين- 
لمشاهدة نسخة الرسومات المتحركة عن أحد أعمال المؤلف ورسام 
الكارتون تيودور سوس جيزل المعروف بالدكتور سوس أو إحدى 
قصص الحيوان الخرافيّة التي تنتجها والت ديزني. 

إن معنى العمل الأدبي لا يكمن في الأحداث التي يرويهاء بل 
بالطريقة التي تُفسر بها الأحداث هي ما يهم. وينطوي التفسيرء 
بدوره؛ على إحالة ضروريّة « لمنظور» يعرف هكارول بأن موقع الوعي 
أو التجربة الذي يقع فيه أي معتی. يقول کارول» متأثرًا بالناقد مير 
هوارد إبرامزء إن وجهة النظر التفسيريّة تتشكل من ثلاثة عناصر 
هي: المؤلف والشخصيّة المُمثلة والجمهور. وهذه العناصر الثلاثة 
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تحضر في تجربة القارئ: فهي تتبع بالنسبة لديفيد كوبرفيلد ذاك 
الجزء المتعلق بأهميّة أن يكتشف بعد قراءة الكتب التي تركها 
له والده أن الشباب لا يزالون يتعرفون» مثلما قال كارول؛ إلى 
«الأشخاص المدهشين في اقتدارهم وكمالهم الذين أبدعوا في 
كتابتها». إن أهميّة الرواية تعتمد في جزء منها على التعامل التواصليٌ 
بين القارئ والمؤلف» الذي يفهم أنه مؤلف حقيقي لا ضمنيٌ أو 
مفترضٌّ. لقد وصفت زانشاين وغيرها من المنظرين المدفوعين 
معرفيًا عمليّة القراءة الذهنيّة وأيضًا مستويات مُميزة من التعامل 
القصدي المتداخل بين القارئ وشخصيات القصة التي ستتعدد 
فيها وجهات النظر. ولكن؛ هناك أيضًا تفاعل شخصيٌ بين القارئ 
والمؤلف الذي ينظر إليه القارئ بوصفه شخصًا فعليًا وصانعًا للقصة 
يتفاوض على وجهات النظر المتنوعة للشخصيات: وأيضًا وجهتي 
نظر المؤلف والقارئ. هذه العناصر الثلاثة حاضرات في كل تجربة 
قصصية, إنها تستنفد قائمة العناصر الفاعلة. 

إن هذا لا يعني إنكار أن المناظرين يتغيرون. وعليه» ومثلما 
سنلحظ في الفصل الثامن» يبقى اهتمامنا باستعادة معاني المؤلف 
وقيمه هو المحرك الأساسء فالمؤلف هو الذي يحاول السيطرة على 
العرض [السرديّ]؛ بمعنى تفسير أفعال الشخصيات وما تمر بهم من 
أحداث. يفعل المؤلفون ذلك عن طريق الإقناع؛ والتحكم, والتملق 
والتزلف» وتضمين التلميحات» وتبني نغمة مزاجيّة ما وغيرها: 
وصفوة القول» كل ما سوف يجذب القارئ ويقدم تفسيرًا مقنعًاء بما 
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فيه تفسير الأحداث الغامضة. وهذا يجعل تجربة القصة اجتماعيّة 
حتمًا. إن القصة ليست عن حياة اجتماعيّة متخيلة قحسب؛ بل إن 
الحضور الملموس للمؤلف يعني أن القصص تواصليّة في جوهرهاء 
وبالتالي فهي أحداث اجتماعيّة. 

ثمة Jt‏ استشهد به كارول للدلالة على غرض مختلفٍ DUG‏ 
بوسعه أن يعزز النقطة التي طرحها: المنظر المُمتع في رواية «كبرياء 
وتحامل»: إذ يقدم كولنز نقسه لعائلة بيتيت في رسالة تقرؤها 
العائلة. ML Sly‏ مثلما وصفها كارول: هي «مثال رائع مُطلق على 
الحمق والزهو المُبهرج بالذات»» ويكشف الكثير عن أسلوب رسم 
شخصيات أفراد العائلة في طريقة تعامل الأب والأم والأخوات مع 
الرسالة. إذ تحتار فيها جين: الأخت الكبرى الرقيقة واللطيفة مع 
إقرارها بحسن نيّة السيد كولنز. وذكرت ماريء SMW‏ الوسطى 
البليدة والباهتة؛ بفتور أنها أحبت أسلوب كولنز إلى حدّ ما. وغليت 
الانتهازيّة على رد فعل الأم: التي تعاملت مع المسألة بأسلويها 
المعهود» وفكرت فيما يمكن أن تخرج به من هذا الموقف. وكان 
الأمر متروكا لإليزابيث والأب ليقررا بوضوح الطابع التهريجي الذي 
تُمثله الرسالة: إن فهمهما المشترك يدل على توافق في الأمزجة وفطانة 
عميقة يفتقدها الآخرون. مع ذلك هناك شخصيتان إضافيتان- 
ليستا من شخصيات الرواية» بل شخصان فعليان يتنفسان الهواء» 
ومعنيان بالتوافق بين السيد بينيت وابنته الثانية. هاتان الشخصيتان 
هما عضوان في ما سماه كارول «دائرة الحكم الفطن». فهناك» 
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أولاء جين أوستنء مؤلفة الرواية؛ إذإنها امرؤ حقيقي تمنح [القارئ] 
شعورًا ملموسًاء وتعمل» بفطنتها وحيويتهاء على بعث الحياة في 
كل صفحة من صفحات مؤلفاتها. (بالطبع» لقد شعر الأكاديميون 
بالزهو في تأكيدهم أن هذا الشعور الملموس ريبما يكون اختراعا 
USS‏ من جانب Sip‏ مع أن القصص الحقيقيّة التي تحمل 
أسماء مؤلفيها تُقرأء خارج الحلقة النقاشيّة للمنظر الأدبي؛ بوصفها 
أعمالا كتبها أناس حقيقيون). وثانياء هناك آنت» قارئ «کبریاء 
وتحامل». إن كتابة هذه الرواية والتجربة التي يخوضها القارئ معها 
تتحدان Ke‏ في سعيهما لتنمية هذا المنظور وتطويره. وأن تشترك 
في هذه الحلقة الحصريّة ُمثل متعة لا يستهان بها للقارئ. 

وإن کان هذا يجعل من ن الأدب أشبه بثرثرة dsm‏ فليكن. 
فالجزء الأكبر مما يحصل عليه المناظرون من الحكي أو السرد 
القصصي في وسائل الترفيه الشعبيّة: التي تشتمل تقليديًا على أوبرا 
الصابون والروايات الرومانسية الشعبئة هو امتداد يديل لمتعة الثرثرة 
والقيل والقال: أي الرغبة في معرفة دوافع البشر الخفيّة والكشف 
عن غسيل الحياة القذر, وما إلى ذلك. ولا ينبغي التعامل مع هذه 
الحقيقة أنها تؤثر سلبًا في رؤيتنا لجين أوستن من جهة أو روايات 
هارليكوين الرومانسيّة من جهة أخرى. ليست الثرثرة هدرًا حقودا 
للوقت على الدوام» بل يمكن أن تُمثل وسيلة لاكتساب مهارات 
ومعلومات مفيدة. إنه فعل ممتع للكثير من الناس لاحتوائه على 
0 قيمة تكيفيّة في بيئة الأسلاف» إذ يسهم في تطوير مفاهيم الناس 
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وتصوراتهم المتبصرة وأيضًا قدرتهم على الفهم. 
يقدم USE‏ وتولستوي» وديكنزء وجورج إليوت صدقًا متعةٌ 
ي خلقهم أدبًا عظيمًا رحب الآفاق» إذ يتجاوز حدود 
ما يمكن التحدث بشأنه عبر السياج الخلفي. وتُقدم جين أوستن 
أيضًا مشاهد يغلب عليها القيل والقال في بعض جوانبهاء وريما 
كان هذا القيل والقال الأكثر فطانة وتبصرًا ورشاقةٌ بين ما خطه قلم 
على الإطلاق. قد يعترض كارول» المهتم NBL‏ على حديث 
بينكر عن الرواية بصيغ القنتازيا والترفيه والمتعة المجردتين» ويقدم 
كارول في الواقع حججًا Es‏ للتعامل مع الرواية بأسلوب مختلقٍ 
أكثر Lae‏ أسلوب يركز على التقليد الألماني الأقدم المعروف 
بمصطلح «بلدونج»» أي «التنشئة» أو «التأديب»» وعلى الفنون 
بوصفها ELI Le‏ في خلق شخصيّة بشريّة مزدهية. ولكنه لم 
يدحض ما ذكره بيتكر بقدر ما أظهر أن رواية القصص يمكنها أن 
تؤدي وظيفة تتجاوز ما أقرٌ به بيتكرء وأن هذا الجانب ريما ينطوي 

إنّ تقدير بينكر للرواية يصدق بنحو أكثر معقوليّة على جوانب 
من الفنون الشعبيّة المعاصرة مثل مارفل كومكسء وألعاب الفيديو 
العنيفة de ly‏ وأكثريّة الأفلام السينمائية مرورًا برواية «مدل 
مارج» لجورج إليوت. لكن ليس هناك سبب يدعونا لإنكار أن 
قراء الروايات العاطفيّة ومرتادي السينما حاليا مجهّزون أيضّاء إلى 
جانب رواياتهم المُفضلة» بخرائط GS ae‏ ولوائح تنظيمية. 


التسليم الجديدة الخاصة برواية القصص لا JSS‏ تحديا خطيرًا 
للفكرة العامة عن التأديب والتوعية الأعمق والأطول مدى التي 
يمكن للقصة منحها. وعليه» يجب توسيع قيمة البقاء ESS‏ 
التي كانت موجودة في رواية القصص في العصر الحجري القديم 
لتشمل عصرنا الراهن» وأيضًا تفسير المتعة التي نحصل عليها 
Bie‏ من قراءة أي قصة أو من مشاهدة الأفلام السينمائيّة الناجحة 
المعتمدة على المؤثرات» أو البرامج والمسلسلات التلفازيّة: أو 
مؤلفات الإثارة الرخيصة إلى الأعمال الأدبيّة الكلاسيكيّة التى 
تعرض» بكلمات ماثيو أرتولده «أفضل ما عرفة العالم وفكر به». 
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إن كانت تقاليد رواية القصص في العالم تعر عن المتع 
والقابليات التي تطوّرت قبل مدةٍ طويلة من اختراع الكتابة- وأقصد 
بذلك غريزة الحكي- هل ثمة ما يمكن قوله بعد ذلك بشأن الميول 
Bp al‏ في بناء القصص؟ هذا سؤالٌ مزع ومربك في تاريخ النقد. 
ye‏ أرسطو الحبكة أنها: «بنية القصة؛ إذ زعم أن الحبكة» من 
بين جميع عناصر الدراماء هي الأكثر أهميّة والأصعب من حيث 
تحقيقها الفاعل؛ إنها المكون الأساس في المأساة وروحها». ويذكر 
الشاعر SIV‏ فردريك شيلرء أن الرومانسيي نكانوا مهتمين بفكرة 
أنه قد يكون هناك عدد محدود يمكن التحكم به من الحبكات في 
الروايات» ووضع جورج بولتي» الكاتب الفرنسي من القرن التاسع 
عشرء مستلهمًا ملحوظة ذكرها الكاتب الألماني غوته: قائمة بأنواع 
الحبكات لوصف «المواقف الدراميّة الستة والثلاثين». وقائمة 
بولتي» التي راجت بين الكتاب ولا تزال متداولة (حتى بين مُصممي 
ألعاب الفيديو) ليست عن أنواع الحبكة على وجه الخصوص» بل 
هي Ske‏ بالمواقف التي قد ثبت فائدتها في مسار الحبكة من 
مثل: «حكم خاطئ: فقد الأحبةء الحماقة القاتلة, التضحيّة بالنفس 
من أجل مثال» وما إلى ذلك. ومع أن بولتي قد fos‏ على سمعة 
فكرة الحبكة بوصفها خطوطًا أساسيّة, إلا أنه لا يزال أمرًا محيرًا أن 
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القصص تبدو Ue‏ متوزعة على أنماط قابلة للتمييز عند النظر إليها 
في مجملها وعبر الثقافات. هل يمكن لهذه الأنماط أن تستفيد من 
النوازع الغريزئة؟ وهذا هو السؤال القائم. 

قال الناقد والصحفي؛ كريستوفر بوكرء مؤخرًا إِنَّ لدى البشر 
ميلا عبر ثقافي للقصص المبنيّة على سبعة نماذج من الحبكات 
الأساسيّة التي استخلصها من القصص الفلكلوريّة للقبائل البدائية 
والشعر الملحمي المُبكرء والروايات والأعمال GIL VW‏ والأفلام 
LW!‏ لحظ Sy‏ ذلك في صيف عام 1975 عندما احتشد 
مرتادو السينما لمشاهدة فيلم عن قرش قاتل بث الهلع في منتجع 
سياحي صغير في لونغ آيلاند. يروي فيلم «AW»‏ قصة ثلاثة رجال 
شجعان توجهوا في رحلةٍ بقارب صغيرٍ إلى البحرء ويعد سلسلة من 
الأحداث الدمويّة التي بلغت ذروتها في قتل الوحش» عاد السلام 
والأمان إلى البلدة - قصة لا تختلف كثيرًا عن حكاية يستمتع 
بالإصغاء لها السكسونيون الذين كانوا يرتدون جلود الحيوانات 
ويتجمعون حول النار قبل قرابة الألف ومائتي ple‏ وتصور ملحمة 
«بيوولف» مدينة صغيرة بث الهلع في أرجائها الوحشء غريندل» 
الذي يعيش في بحيرة قريبة حيث يقطع ضحاياه إربًا. ينجح البطل 
بيوولف في استعادة السلام إلى مدينته بعد معركة حامية الوطيس 
تنتهي بذبح الوحش. إن «بيوولف» و»الفك» هما مثالان مناسبان 
على النوع الأول من الحبكات التي أوردها بوكر. إذ تبدأ قائمته 
بسبعة أنواع أضاف إليها لاحمًا اثنين» هي: 
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إن حبكة «الانتصار على الوحش» هي شائعة في Vase‏ يحصى 
من القصص» من ملحمة گلگامش إلى ذات القبعة الحمراء أو ليلى 
والذئب إلى أفلام جيمس بوند مثل الدكتور نو. تسرد هذه القصة 
المبنيّة على الصراع مغامرات البطل الذي يقر من الموت وينتهي 
بإنقاذ العالم من الشر. 

وضع بوكر في التوع الثاني من الحبكات المعنون «من الفقر 
المدقع إلى الثراء» قصة سندريلاء والبطة القبيحة» وديفيد كوبرفيلدء 
وغيرها التي تروي قصصًا عن شخصيات مسحوقة ومتواضعة تنتهي 
حياتها نهايات سعيدة بفضل موهبة خاصة أو جمال يتمتعون به 
يتكشف للعالم من حولهم. 

وتتناول حبكة «البحث والمسعى» قصة بطلء يرافقه في العادة 
أصدقاء مقربون» يجوب العالم في رحلةٍ ويقاتل من أجل التغلب على 
الشر والحصول على غنيمة لا تُقدر بشم ol)‏ مثلما في الأوديسة 
الحصول على زوجةٍ ومنزل دافئ). لا يحصل البطل على الكنز 
قحسب» بل أيضًا على الفتاة فيصير كلاهما ملكا وملكة. 

وتهيمن حبكة «الرحلة والعودة» في روايات روبنسن كروزوء 
وأليس في يلاد العجائب» وآلة الزمن» إذ يغادر البطل حدود التجرية 
المألوفة ليدخل في عالم غریب ثم يعود بعد خوضه ما يمكن وصفه 
بالهرب المشوق والمثير. 

وتسود الفوضى في «الملهاة» الحاضرة في حلم ليلة صيف 
لشكسبيرء وأهميّة أن تكون Ble‏ لأوسكار وايلد. وحدث ذات ليلة 
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لليزا ديل» وتستمر حتى يقع البطلان في الغرام في النهاية. 

وتصور «المأساة» الطموح والتمتع البشريّين ونتائجهما الكارثية 
في ثلائيّة أوريستيا ومسرحيّة أوديب لسوفوكليس وهاملت» وعددٍ 
لا يحصى من الأفلام التي أنتجتها هوليود. 

وتتمحور قصص «الانبعاث» حول شخصيات مثل سكروج في 
رواية ديكنز ترنيمة عيد الميلاد وبياض الثلج» وراسكولينكوف في 
رواية الجريمة والعقاب لديستوفسكي. 

وإلى هذا النظام النموذجي» أضاف بوكر في نهاية الكتاب, 
بنحو مفاجئ؛ نوعين آخرين هما «التمرد» الذي تُدرج فيه روايات 
4 لجورج أورويل واللغز التي تصدق على الابتكار الحديث 
للرواية البوليسيّة. 

لقد شرح بوكر أنواع الحبكة معتمدًا على الأدب اليوناني 
والروماني» والحكايات الخرافيةء والملاحم الأوروبيةء والروايات 
والمسرحيات» والحكايات Bp‏ واليابانة الشائعة» والأعمال 
الأوبراليّة من موزارت إلى ريتشارد شتراوس» والحكايات الفلكلورئة 
للأمريكيين من أصول هنديّة والأستراليين من السكان الأصليين» 
والأفلام من عهد السينما الصامتة إلى حد الآن» وقدم حججا قويّة 
تدعم تصنيفه النوعي على الأقل مثلما طبقه على التقاليد الأدبيّة قبل 
القرنين الماضيين؛ إذلحظ أن مكامن اللبس» والغموضء والتهكم 
المميزة للحداثة قد جرفت الأدب بعيدًا عن التهذيب الأخلاقي 
الملاحظ في الجزء الأكبر من تاريخ رواية القصص. ويعدٌ بوكر 
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هذا الأمر فشلا؛ إذ يقول إن الأدب المعاصر «قد فقد الحبكة». 
لقد فقدت الرواية الحديثة» في cal)‏ بوصلتها الأخلاقيّة بسبب 
تقديمها العديد من الأبطال المزيفين وتركيزها على الالتباسات 
الأخلاقيّة في الحياة. 

يرى بوكر كذلك أن المبدأين الأهم اللذين يشكلان الأساس 
لمشروعه هما نظريتا الرمزء والأنماط البدائيّة لكارل غوستاف 
tin‏ ووصف علم النفس هذا بطريقة جعله يبدو» على ASM‏ 
مثل علم النفس التطؤّريء إذ قال: «انتقل كارل يونغ إلى السؤال 
الأوسع والأرحب المتصل بكيف نتشكل Eads‏ في مستوى أعمق» 
بالطريقة الجوهريّة ذاتها... بالطريقة ذاتها غالبا التي جرى (برمجتنا ) 
بوساطتها ورائئاكي ننمو جسديًا: وان جاز لنا التعبيرء فإن انفراديتنا 
لن تظهر إلا في المستويات الأكثر سطحيّة من نقوسناء وإن كل 
واحد منا els‏ مشكلته الفرديّة الخاصة في استيعاب “برنامج' 
التطوّر الذي رسمه لا وعينا الأعمق لنا». 

إلا أن بوكر sgt‏ أساسًا بمعرفة السبب الذي يجعل «صورًا ورمورًا 
وأشكالًا معينة تتكرر في القصص يمعدلٍ يتعذر تفسيره بالركون 
إلى فكرة التواصل الثقافي فقط». يتطلب هذا الأمرء في الواقع؛ 
نظرةٌ أعمق في اللاوعي لاكتشاف ما وصفه By‏ «قيعان النهر 
القديم الذي يجري فيه تيارنا النفسي بنحو طبيعي». وفي هذه البنى 
البدائيّة تحديدًاء بحسب Sy‏ يمكن العثور على «المعنى والغرض 
الأساسيين للأنماط التي JSS‏ الأساس لرواية القصص». 
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إن مشروع بوكر هو تذكار بالموقع غير التقليدي الذي يشغله 
يونغ في التاريخ الفكري. إذ يبدو يونغ: بإزاء SULA‏ البنائيّة 
الاجتماعيّة السائدة في عد قليل من Sle Yl‏ متبصرًا ape‏ 
ومباشرًا؛ إذ ناصر, على الأقل» نوعًا من المحتوى النفسيّ الغريزي 
وتحدث عن ثراء الطبيعة البشريّة الذي يفسر هذا التنوع الهائل في 
التعبير الثقافي. وبوكر Goer‏ فيما يتصل بإرث يونغ؛ في إصراره على 
أن تواصل الثقافات وانتشارها لا يمكنه أن يفسر أوجه التشابه بين 
القصص حول العالم. مع ذلك: من الخطأ تخيل أننا سنعثر في نظريّة 
الأنماط البدائيئة والرموز على «المعنى والغرض الرئيسين» لأنماط 
رواية القصص. فالوصف المناسب والمعقول للمعنى والغرض- 
لم يجب على هذه الأنماط البدائيّة المفترضة أن توجد في المقام 
الأول هو تحديدًا ما تفتقرإليه نظريّة يونغء إن استثنينا منها تأكيدها 
الموارب على تحقيق الذات بوصفه الغاية النهائيّة للفكر والفعل 
البشريّين. ولا تعرض نظريّة الأنماط البدائيّة وعلم النفس اليونغي 
شيئًا يمكن مقارنته بالقوة والصرامة التفسيريتين الواضحتين في 
عناية داروين بالانتقاء من أجل البقاء والتكاثر. 

تتعارض القراءة اليونغيّة للرواية: في الواقع» مع قراءات داروين 
في أكثر من جانب HY‏ وجدير بالاهتمام. إذ وضع Sy‏ بضوء 
الأسلوب اليونغي» الشخصيات الحقودة في القصص في خانة 
«الشخصيات الشريرة والبغيضة» والأنانية التي ترمز إلى عجب 
pis‏ طاغ LIL‏ وأنانيّة مُفرطة. قوة الأنا المظلمة هى مصدر 
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الشر» إلى جانب فكرة يونغية أخرى هي إنكار العنصر «الأنثويي 
السليقيّ» في شخصيّة الوغد. بوسع الداروينيّ أن يتفق أن WE‏ 
قد تُقدم تفسيرًا للخسة والوضاعة التي اتصف بها أدموند في 
مسرحيّة الملك لير. ولكنء BL‏ عن غريندل؟ والقرش في فيلم 
Hall‏ المفترس؟ ليس واضحًا أن UY‏ تؤلف مؤشرًا على السفالة 
والنذالة. يمكن أن نفترض أن أوديب أكثر Bul‏ من أياغو في 
مسرحيّة تحطيل؛ مع أن الأخير_أي إياغو- هو أكثر وضاعةٌ وشرًا 
في قسوته المخادعة. إن مكر الديناصورات وحقدها في الحديقة 
الجوارسيّة أو الصقاليب في ملحمة الأوديسة لا BES‏ أنانيتها 
أو اعتزازها بنفسها. فمن سيفكر أن الوحش غودزيلا أناني؟ تطلق 
مفردة «أناني» على الناس» وربما على الحيوانات عند تمثيلها في 
الحكايات الفلكلوريّة. ولكن الحضور المتواصل لوحوش We‏ 
الحجم Whey‏ وخطرة بوصفها مصادر تهديد درامية» في ضوء 
القراءة الداروينيّة» يجعل الرواية قابلة للتفسير بوصفها تكيفًا مباشرًا 
خاصًا بالعصر البليستوسيني. وتُعد الاستعانة بنظام رموز مستغلق» 
في السياق التطوّريء أحد الجوانب اللافتة؛ إذ يمكن بسهولة 
تعليم البشر الحذر من الأفاعي أو الحيوانات المُزمجرة بأسنان كبيرة 
ومكشوفة. أما بالنسبة لثيمة الأنانيّة في الرواية-أي الإرادة الفرديّة في 
مقابل احتياجات الآخرين- فهي أيضًا أكثر تقبأ للتفسير الدارويني 
المباشر من أي نظام للرموز أو الأنماط البدائيئة. 

تُنظم الحبكات القصة وعلى الرغم من BISA‏ تصنيفها تصنيقًا 
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مناسبًا ومعقولًا إلى عدو من الأنواع يمكن التحكم بهاء فإن هذا 
الأمر في ذاته لا يفسر السبب في وجود الحبكات. فالحبكة هي بنية 
الأفعال والأحدا ث؛ إنها «بنية الأحداث» التي تحدّث عنها أرسطو. 
قد تكون الأحداث dye‏ ولكن ينبغي للأفعال أن تكون مدفوعة» 
وناتجة عن سببيّة القصد البشرئ. إن أي شيء يفعله أوديب أو أي 
شخصية روائيّة أخرى إنما يفعله لسبب ane‏ أو غير واضج أو 
مجهول» وسواء أكانت نتائج الأفعال مبنيّة على دافع أو من دونه 
فهذا سيعدٌ اختبارًا لفكرة القصة ذاتها في المقام الأول. إن المسرحيّة 
التى تصور رجلا يعد كوب شاي ثم يلقيه في المجرى من دون أن 
يتذوقه» ثم يعد كوبًا آخر ويرميه Laat‏ ويواصل فعل ذلك إلى ما 
لا نهاية قد يؤلف Los‏ دادائيّة» أو فوضى وسواسيّة, مع أن أفضل 
توصيف لهذا الحدث هو أنه قصة مزيفة لا قصة بالمعنى التقليدي. 
يتمثل دافع الشخصية » مثلما بينت سلقًا في هذا الفصلء في التعبير 
عن الإرادة المتجهة في المعتاد نحو تلبية رغبة ماء والمقاومة لأي 

من العوائق التي تعترض سبيلها. 

أدرك أرسطوء الذي لم يكن مهتَمًا بأنواع الحبكة الأخرى خلا 
المأساة والملهاةء أن الحبكة هي بنية سببيّة؛ إنها ترتيب للدوافع- 
الجوهر والرغبة مقابل العائق. ويجادل أرسطو SE‏ اكتب قصةٌ عن 
شخصيّة: ولن يكون أمامك سوى العديد من الخيارات المنطقيّة. 
تتحدث Oe BLL‏ إما عن خطوب تلم بامرئ صالج (أحداث 
مجحفة وبشعة)» وإما خطوب تلمٌ بامرئ طالح (أحداث عادلة لكنها 
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مملة) أو حوادث مُبهجة تقع لامرئ شريرٍ (عندها تخلو الحبكة 

من العدالة مره أخرى). يستلزم الألم المأساوي حدوث أمور سيئة 
لامرئ صالح معيب في أحد جوانب شخصيته مثل أوديب؟ فمع أنه 
قد لايستحق المصير الفظيع الذي واجهه. إلا أنّوكان يطلبه ويتلمّسه 
يسبب تبجحه وغروره. تحدث أرسطو عن العلاقات الدراميّة بالروح 
ة ذاتها. فالصراع بين غرياء أو أعداء طبيعيّين غير ذي أهميّة 
بالنسبة لنا. إن ما يثير اهتمامنا هو الصراع المشوب بالكراهية بين 
الناس الذين يفترض أنهم يحبون بعضهم_الأم التي تقتل أولادها 
عقَابًا لزوجهاء أو الأخوان اللذان يتصارعان حتى الموت. أرسطو 
ضليعٌ بهذه الجوانب في المسرحيات في زمانه مثلما أن كتاب أوبرا 
الصابون حاليًا ضليعون بها. 

لأفكار أرسطو عن القصص والدراما القدرة على الصمود 
والبقاء بفضل تبصره الأهم يشأن تمثيل الفعل والانفعالات لجوهر 
الدراما. تتمحور الموضوعات الرئيسة في الدراما BES‏ حول 
الانفعالات, والعواطف. من مثل الحب العائلي الإيروسي» ومعنى 
الشرف,» والولاء المجتمعي: وحتميّة الموت؛ وما إلى ذلك. وبوكر» 
من جانبه لم يكتشف Bish‏ بدائيّة بالمعنى اليوتغي» ولا مخططات 
أساسيّة متداخلة خاصة بحبكات القصة: إن ما استوعبه وحدّده هو 
الموضوعات العميقة التي تشدنا ونُذهلتا في الروايات. ثمة مقارنة 
توضح ذلك: انظر إلى التصميم المعماري لأكثريّة المنازل» وستلحظ 
bal‏ متكررة على الرغم من التنوع الكبير. فغرف النوم مفصولة 
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عن المطابخ» والمطابخ قريبة من غرف الطعام. الأبواب الأماميّة 
لا تُقتتح مياشرةٌ على غرف نوم الأطفال أو دورات المياه. هل هذه 
الأنماط نماذج أصليّة يونغيّة لتصميم الغرف؟ بالكاد. تستلزم الحياة 
فصلا منطقيًا للغرف» حيث يمكن للعائلات أن تنام وتطبخ وتخزن 
الأحذية وتستحم وتُشاهد التلفاز؟ تختار العوائل؛ متى ما تيسرت 
أحوالها العيش في ميان بعري hain‏ وعندها تبدأ أنماط استخدام 
المساحات المتوفرة والعلاقات jy JL‏ وأنماط تصميم الغرف هذه 
لا تنطلق من رؤى ذهنيّة بل من وظائف الغرف ذاتها التي تستند 
بدورها إلى قيم أخرى تخص العلاقات العائليّة والتفضيلات في 
إعداد الطعام» والمواقف إزاء الجنس» وإمكانات الحفاظ على 
الخصوصيّة. وغيرها. 

والأمر يصدق على القصص Lal‏ فالموضوعات والمواقف 
الرئيسة في الروايات هي نتاج لميول واهتمامات أساسيّة ومُطورة 
يشترك فيها البشر مثل الموت والمغامرة والعائلة والعدالة وقهر 
المعوقات والصعاب. «فالتكاثر والبقاء» هما الشعار التطورئ 
الذي يترجم في الرواية مباشرةٌ إلى موضوعات خالدة مثل الحب 
والموت في المأساةء والزواج في الملهاة. وتكتظ القصص بأتماط 
شخصيّة توافق هذه الموضوعات مثل الشابات الجميلات والرجال 
الأقوياء الوسيمين؛ والقادة الشُجعان والشيوخ الحكماء» والأطفال 
المحتاجين إلى الحماية. ويضاف إلى ذلك التهديدات والمعوقات 
التي تقف حائلا دون تحقيق وعد الحبء والتعساء والأوغاد وسوء 
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الفهم المُجرد؛ وهذه الثيمات جميعًا تؤلف مادة الأدب ومكوناته. 
es‏ لذلك» ليست حبكات القصص أتماطًا بدائيّة غير واعية: بل 
بُنى تتبع» بنحو محتوم» مثلما أدرك أرسطوء الجماليات الدارويئيّة 
التي يمكنها أن بين في ضوء الرغبة LN‏ في رواية القصص» 
السمات الرئيسة قي المعضلة البشريّة. 
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إن التكنولوجيات الحديثة الخاصة بخلق القصص والاستمتاع 
بهاء هي بعيدة وغريبة عن عادة الجلوس حول موقد النار في العصر 
البليستوسيني والإصغاء إلى حكاية قصصيّة. إلا أنّ هذه التطؤرات 
التكنولوجيّة لا تعني الكثير مما يمكن لنا تخيله. فأول ابتكار قديم 
في رواية القصص يتصل» على الأغلب» » بقرار راو بدح تقليد عد 
o‏ من الأصوات لشخصيات مختلفة في نص سردي. ثم برز 
التمثيل الدراميٌ الذي يؤدي فيه أناس مختلفون أدوارًا لشخصيات: 
بوصفه تطؤرا طبيعيًا. وبعد بضعة آلاف من الأعوام؛ ظهر اختراع 
ALS‏ بوصفه الابتكار الأعظم التالي في ميدان الترفيه القصصي. 
إن القدرة على كتابة قصة ما وتحريرها من قيود ذاكرة الراوي أدى 
إلى نم وتطوٌرٍ هائلين في الأدب بمعناه الحديث» لا سيما بعد 
اختراع طابعة غوتنبيرغ. وبذاء كانت القراءة والتمثيل الوسيلتين 
الأساسيتين لرواية القصص في الثقافات المتعلمة منذ ما قبل ملحمة 
كلكامش وصولًا إلى القرن التاسع والأفلام BLL‏ في القرن 
الحادي والعشرين. واستمرت الثقافات غير المتعلمة اعتمادها- 
كما كانت تفعل لعدة آلاف من الأعوام-على الحكي والتمثيل 
بوصفهما وسائل للاستمتاع بالقصص. 

وبسبب رواج الأفلام السينمائيّة وألعاب الفيديو في عالم اليوم» 
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من السهل المبالغة في تقدير أهميتها ومكانتها. إن الناس المسحورين 
بالوسائط الإلكترونيّة التي تعتمد عليها الأفلام السينمائيّة الذين لا 
معرفة لديهم بالعروض المسرحيّة التقليديّة الحيّة يجهلون إلى de‏ 
كبير ماكانت هذه العروض المبنيّة على المناظر البصريّة تُقدمه إلى 
المناظرين منذ عصر النهضةء وبعد إدخال الإنارة الكهربائة في 
القرن التاسع عشر. ومع أن الصور البصريّة الرائعة بدأت حقًا مع 
هوليوود؛ إلا أنه من المحتمل أنها أذهلت الناس في الكهوف في 
العصر البليستوسيني مع ألسنة اللهب وأصوات الصدى في الكهوف 
التي JSS‏ المؤثرات الصوتيّة. 

يبالغ المعجبون اليوم أيضًا بتقدير إسهام الألعاب الفيديويّة في 
رواية القصص بوصفها ES IKE‏ | ب 
ويتمثيلها VIS‏ مُذهلة Ene‏ من حيث التظاهر اا التي 
تسمح للمشاهدين بدخول العرض والمشاركة في الحدث. وهذا في 
تحرف المُعجبين بهذه الألعاب أحد التطوّرات المزلزلة. إنه» بطريقة 
ماء ليس توسيعًا لفعل رواية القصص بقدر ما هو نكوص إلى أمثاله 
السالفة. ومع أن موضوعات ألعاب الفيديو ومحتواها قد تكون 
مُعقدةٌ ومكرسة للبالغين: NY‏ منطق مشاركة الرائي في القصة يعود 
بنا إلى حفلة الشاي التي يشارك فيها الطفل وهو يحمل كمى الدببة. 
ألعاب الفيديو, أولا وأخيرًاء هي lal‏ بقواعد ممحددة للمشاركين 
فيهاء وتأكيد على ضرورة المحافظة على الانتباه واليقظة تحسبًا 
للنتائج غير المتوقعة. إنها تشبه القصص إلى حدّ ماء وأيضًا الشطرنج 
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والبوكر ولعبة مونوبولي (Monopoly)‏ إذ إنها تمنح اللاعبين 
دورًا BE‏ مُحددًا في عالم متخيل تحكمه القواعد. هذه الألعاب 
لا تقدم نوعًا جديدًا من تسلية التظاهر بالتصديق؛ ولا تُطوّر كثيرًا 
الأنواع الأقدم من الألعاب والقصص: باستثناء إضافتها مؤثرات 
بصريّة أو واقعيّة_افتراضيّة كثيفة. (قد تسمح إحدى نسخ ألعاب 
الفيديو المُعدة عن مسرحيّة الملك لير للمشاركين فيها بولوج عالم 
الأحداث وحتى إنقاذ المسكينة كورديليا إذما لعبوا بجودة ومهارة. 
هل يعني ذلك تطويرًا لمسرحيّة شكسبير أم لا ما يزال Viper‏ عالًا! 

قبل ألفين وخمسمائة عام من أول توظيف StI‏ إيقاف الحركة 
السينمائيّة في فيلم «كنغ كونغ» الذي شكلّ نموذججا لمبنى أمباير 
ستيت» قال أرسطو jf‏ [الشخصيّة] في الدراما اليونانيّة هي الجانب 
الأقل أهميّة على الرغم من شعبيتها. والأهم منهاء من وجهة نظره 
هي حبكة آسرة كانت تعد الأصعب من حيث إمكانيّة تحقيقها 
مقارنةٌ حتى برسم الشخصيات الشائقة والتوظيف الشعري للغة. 
ولا تزال القصةء في سيتما اليوم: هي من تصنع أعظم الأفلام. ولم 
يتغير الوضع كثيرًا في هذا الجانب مئذ جلوس أسلافتا حول النار 
للإصغاء إلى رواة القصص. انخرطت هوليوود» بدورهاء في سباق 
محموم يخص استثمار المؤثرات الصوتية؛ إذ يجب على كل فيلم 
أن يقدم عددًا من التفجيرات أكبر, وأوغاد أكثر AS‏ وشرًاء وعنقاً 
واقعيًا أكثر دمويّة وشراسة» وضوضاء تصم الأذن: ومشاهد قتاليّة ما 
تبرح تزداد ELSI‏ وتنوعًا. ولا يسمح للجماهير المُنتجة حاسوييًاء 
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على وقق القواعد LSI‏ أن تكون أقل عددًا من الجماهير التي 
شاهدت الفيلم المكتسح لشياك التذاكر هذا الشهر! 1 

يمكن لهذ المؤثرات أن تجعل الكثير يشعرون بالمتعة والانتشاء؛ 
لكنها لا تعوض Bb!‏ ية الأساسية التي تتصف تتصف بها قصة متماسكة 
وعقلانيّة محبوكة الصنع. والجاذبيّة التي تتمت ج بو اهي ج 
Be‏ مُطورٌ: إذ تتصف القصص أنها عالميّة وممتعة ES‏ 
عفويًا في الطفولة بأساليب (مثل الينية العميقة للكلام) تمعقد معقدة سلقًا 
ومنطقيًاء بحيث تتطلب حتى في لعب الأطفال تفسيرًا في ضوء 
القدرات الغريزيّة. إن BE VIS‏ بالقدرة على BRAY‏ 
عالم قصة يرويها متحدث والاستمتاع والتأثر بها-سواء أحدث 
ذلك وأنت جالس حول موقد Ob‏ أو بقرب براد cele‏ أو إلى مائدة 
العشاء-يبين لنا أننا ما زلناء على قدر تعلق الأمر بالقصص» مثل 
أسلافنا ما قبل التاريخ. إِنَّ القصص الجيدة تجبرنا على الانتياه 
لها. ويصدق ذلك على رواة القصص الجيدين. وهذا ما ستتحدث 
عنه في الفصل القادم. 
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Ban‏ والاستئتاس الذاتي 
1 


ركزت فكرة هذا الكتاب حتى الآن على الطرائق التي يسهم فيها 
الانتقاء الطبيعيٌ في إلقاء الضوء على فهمنا للجمال الطبيعيّ Say‏ 
وقد جنحت مقاربتي إلى نمتجة العقل البشرتي على مثال الأداة 
متعددة: الأغراض؛ فالسكينة التي يستخدعها الجيش السويسري 
موافقة» بفضل التطؤر» لمجموعة من الأتصال والأدوات ei‏ 
الخاصة بحل مشكلات يقاء مُحددة في مرحلة ما قبل التاريخ. وقد 
تطوّرت عقولناء عند النظر إلى المسألة بهذه الطريقةء فأضحت تُفكر 
سببيًا واحتماليًا بالموجودات الطبيعيّة ببيئة العصر البليستوسيني 
والحيوانات والنباتات. وكشف النموذج عن ميول واستراتيجيات 
انثّقيت في مجالات مُعينة مثل تفضيل الطعام وتجنبه؛ والدفاع 
الذاتي» والأمن» واختيار البيئة» والتخطيط المُتخيل. بينما تعد 
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ES‏ الجيب متعددة الأجزاء قياسًا مناسبًا بهذا الجانب؛ لأنها 
ركز على مزايا البقاء العمليّة المقترنة باهتمامات وعواطف Hal Sy‏ 
ومتع ومهارات ومخاوف وقابليات ESS‏ 

يقدم لنا إرثنا من العصر البليستوسيتي» عند التفكير به على 
وفق هذه الرؤية» تفسيرًا للميول الأساسيّة في رسم المناظر الطبيعيّة 
وتصميم الحدائق يقول إنها تعكس تفضيلات قديمة للغاية تخص 
البيئة. ويأسلوب مشابه تؤدي القدرات التخيليّة المميزة التي يتمتع 
بها البشر العاقلون -إضافةٌ إلى الافتتان المتواصل بموضوعات مثل 
الأخطار الطبيعيّة والصراع على السلطة والحب أو الاستكشاف- 
دورًا محوريًا في فهم عالميّة سرد القصص. لكن Sle‏ تاريخيًاء 
عوامل أخرى أثرت في رسم الطبيعة والأدب» إذ يتعذر على عوامل 
الانتقاء الطبيعى لوحدها أن تفسر تطوّرهما. لقد تجاهلت المقاربة 
التي اعتمدتها ae‏ الوقت الحاضر واحدةٌ من pal‏ الخصائص 
المذكورة في قائمة معايير Sill‏ في الفصل الثالث: وأقصد بها 
المهارة والأسلوب والإحساس بالإنجازء وهي القيم التي تُعجب بها 
في القَيّ. إنه الذكاء والقدرة على الخلق البشريّين اللذين يحؤّلان 
المناظر الطبيعيّة الفاتنة وخطوط الحبكة السرديّة العامة إلى فنون 
أدبيّة ولوحات. 

يركز الانتقاء الطبيعي على البقاء في بيئة معادية بوصفه عاملا 
أساسيًا في التطوّر ما قبل التاريخيّ لأي BS‏ ولكن إن كان EB‏ 
LS‏ فإن البقاء لوحده هو تفسير قاصر تماما للوجود. والسبب 
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واضح: لأن الأشياء والعروض PEASE‏ نموذجيًاء من بين 
إبداعات العقل SA‏ الأكثر ثراء وروعة ولمعانًا وإسرافًا. بده 
القُنون قوة الدماغ وتستنزف جهدًا جسديًا ووقمًا وموارد ثمينة BAS‏ 
للانتقاء الطبيعيَ المقتصد والمتقشف» فهو يستبعد عدم الكفاية 
وكل ما هو فائض. فأعضاء الحيوانات وسلوكها مُصممةٌ على يد 
الانتقاء الطبيعيّ لأنواع غايتها البقاء والتكاثر, الأمر الذي يعزز 
من فاعليّة استثمار الموارد المحليّة. والتطوّر عن طريق الانتقاء 
الطبيعيّ هو أسلوب صارم مناسب في تصنيفه لعمليات التكيف 
المحتملة بصيغ التكاليف والمنافع. كم هو غريب» أن الدفاع 
عن فكرة النشوء gos lal‏ لفنون الإنسان التي تميل في العادة 
نحو المبالغة في الإسراف وتتجاوز تكلفته بكثير أي مزايا تكيفيّة 
واضحة تخص البقاء. 

لا تقتصر هذه المشكلة على فهم التطؤر البشريّ؛ بل هي موضوع 
عام في النظريّة الدارويتية. والمثال التقليديٌ على ذلك هو مسألة 
الطاووس التي فهمها داروين ومنتقدوه المبكرون فهمًا جيدًا. بعص 
من التردد الذي أظهره علماء متعاطفون في جوانب أخرى في قبول 
أصل الأنواع يستند إلى فشل داروين في تفسير الزيادات في الطبيعة 
من مثل ريش الطيور وزقزقاتها. كان داروين واعيا للغاية لهذه 
المعضلة. إذ علق على هذا الجانب في رسالةٍ كتبها إلى عالم النبات 
LI‏ غري بعد عام من صدور أصل الأنواع. وقبل توسيعه نظرئة 
التطؤر بالانتقاء الطبيعي كتب إليه قائلا: «يجعلني التفكير بالعين 
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ارتجف من رأسي حتى أخمص قدمي». لكنه تمكن في النهاية 
من حل لغز الطريقة التي تطوّرت بها العين» مع أنه وجد نفسه أمام 
معضلة جديدة. وأضاف إلى ذلك مُبيًا: «يجعلني منظر ريش ذيل 
الطاووس أشعر بالسقم كلما أمعنت النظر إليه!» وريما كان هذا 
هو الحال» لأن هذا الذيل يشكل تحديا كبيرًا للمبادئ الأساسيّة 
للانتقاء الطبيعي. 05 AS‏ إذ يتطلب طاقة يمكن» بطريقة 
أخرى» استثمارها في منفعة الكائن الحي. لقد تطوّر وزن تعريشة 
الريش هذه فقط مع الطائر الذي يحملها. كان يجب على الانتقاء 
الطبيعيّ أن يقضي على ذيل الطاووس منذ مدةٍ طويلة؛ بل ما كان 
له» في الواقع» أن يسمح له قط بالتطوّر أصلا. 

وإلى جانب التكلفة العالية والخطرء ثمة جانب آخر في ذيل 
الطاووس لا يتوافق مع مبادئ التطؤر كما خطط لها داروين في أصل 
الأنواع. ففي ضوء الطرائق التي تُقدم بوساطتها البيثات ومصادر 
الطعام أنفسها للحيوانات: فإن الانتقاء الطبيعيّ يدفع عمليًا باتجاه 
التماثل مع الاختراع المتكرر والثابت للتكيفات العامة نفسها. 
ومثلما عبر عنها عالم النفس التطؤري الأمريكي جيوفري ميلر: 
«تميل المنفعة البيئيّة للانتقاء الطبيعي إلى إنتاج تطوّر متقارب» 
إذ تطوّر سلالات متعددة» بصورة مستقلة» الحل الكفؤ والمتدني 
الكلفة ذاته للمشكلات البيئيّة» ويظهر ذلك فى خصائص مثل 
الأجنحة والعيون والأسنان والمخالب والقلوب Ke My‏ يجب 
على الانتقاء الطبيعيَ أن يقودنا إلى BS‏ أن الطيور التي تطوّرت 
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في البيئة ذاتها سيكون لها السمات نفسها مثلاء وأن اختلافها في 
جوانب معينة مثل الحجم أو شكل المنقار يعود فقط إلى الموقع/ 
البيئة المحددة التي يشغلها كل نوع. SY‏ أنواع الحيوان تنتهك 
هذا التمط بانتظام. !3 بو سع الطيور أن تكشف في البيئة ذاتها عن 
تتوع لا نهاية له في مجموعات الريش المذهلة الملونة. 

كان تفسير هذا التنوع في القرن التاسع عشر مبنيًا على فكرة تمثيله 
إشارة من الذكور إلى الإناث أنهم أفرادٌ من التوع ذاته. (هذا تفسير 
غير معقول لأنه حري بالأقراد من النوع نفسه أن يميزوا بعضهم 
Lae‏ والأمر لا يحتاج إلى ريش طائر الصافر أو الطاووس). عمل 
داروين: على غرار ما فعله مع فكرته الرئيسة في أصل الأنواع» على 
مدار أعوام في تطوير حل للغز الطاووس؛ وهو الحل الذي نشره 
بشكله الأكثر اكتمالًا حي كنات DIN pos‏ والانتقاء الجنسيّ» 
في 1871 الذي قدم فيه مبداً جديدًا رصيئًا ومتعدد الأوجه يؤلف 
القوة الدافعة العظيمة الثانية قى تطوّر بناء الحيوان الفسيولوجى 
والنفسي؛ الانتقاء الجنسيّ القائم على اختيار الشريك. 9 

BL‏ الانتقاء الجنسي الانتقاء الطبيعيَ من حيث سهولة وصفه؛ 
إذا تعد تأثيراته الهائلة في مظهر الحيوانات وسلوكها من المناظرات 

شريّة الواضحة. يؤلف ذيل الطاووس» على وفق هبدأ الانتقاء 
baw‏ أحد مؤشرات القيمة واللياقة Sl‏ إنه دليل على 
الصحة والجينات عالية النوعيّة. إذ يعمل الذيل الكبير المتناسق 
والملون كإعلان SY‏ الطاووس مدعيًا: «أنظر كم Ul‏ طاووس قوي 
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ومعافى!» لذاء تحصل الطواويس المؤهلة والمتكاملة: بسهولة على 
شركاء لها عند التزاوج. في الواقع» أثبتت تجريبيًا دقة تفضيلات 
cul‏ الطاووس المبنيّة على الأهليّة والكفاية: فالطواويس الذكور 
ذوو الذيول الأجمل والأجود يمتلكون فعلًا جينات أفضل نسبيًا. 
وإضافة إلى تمثيل الذيل مؤشرًا على BW‏ والقيمة الانتقائيّة بالنسبة 
للطائر الذي يمتلك واحدًاء فإن الذيل الذي تجده أناث الطاووس 
جذابًا يكشف ميزة أخرى: إذ سيحصل صغار الطاووس الذكور 
الذين ينتجون عن هذا الاتحاد القوي مع ذكر فخم مُجلل بالريش 
باسترخاء» على الأرجح» على ذيول فخمة ستكون» بدورها جذابة 
للجيل التالي من إناث الطواويس» وبالتالي ضمان انتقال جينات 
الزوجين إلى الأجيال التالية في المستقبل. يضمن ذلك أيضًا أن 
تفضيلات أنثى الطاووس فيما يتصل بريش الذكر ستنتقل إلى الجيل 
التالي [من (OLY!‏ وهذا في جوهره هو تعبير عن الطريقة التي 
Jos‏ بوساطتها خصائص تفضيل الذكر البنية الجينيّة لهذا النوع. 

إِنَّ الانتقاء الجنسيّ BE‏ في مملكة الحيوان» وهو يسلط الضوء 
على خصائص الحيوانات اللافتة التي يعجز الانتقاء الطبيعيٌ عن 
تفسيرها. لا يتعلق الأمر بالريش المذهل في تنويعاته فحسب» 
بل بسمات أخرى كتناسق الجسم والجلد السليم» والفراء اللامع؛ 
وسرعة الحركة ورشاقتهاء والرقصات الغراميّة المتواصلة» والمناورات 
الهوائيّة المُعقدة: والبناء العضلي» والقوة المُفرطة» التي تؤلف» 
في جزء منها أو كلهاء نتاجات للانتقاء الجنسيّ. ويتألف التمط 
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النموذجي هنا في أن بعض سمات الحيوانء التي تطوّرت بوساطة 
hae‏ اذ طبيعيٍ مباشرة تحكمت بها عملية انتقاء جنسي؛ إما 
boy Cj‏ خظيعا وإما تحولت Yes‏ تامًا إلى إشارة على اللياقة 
والقدرة. وعليه» طورت الطيور الريش التماسًا للتدفئة والطيران. 
ومع ذلك فإن بوسع الريش القابل للتلوين أن ينمو إلى sae‏ هائل 
ومتنوع من من الأشكالء ويمكنه أن يعمل بوصقه علامات بصريّة 
واضحة دالة على الصحة والجدارة | قد ينتج عن الانتقاء 
الطبيعيَ ريش باهت اللون ليوافق البيئة الطبيعيّة التي يعيش فيها 
الطائر ليساعده على التخفي نسبيًا في العش. بينما يتجنب الانتقاء 
الجنسي تقليديًا استراتيجيات التمويه والتخفيء إذ يتجه بالضبط في 
الاتجاه المعاكس لإنتاج gill‏ وأشكال براقة ولامعة. هذا الاختيال 
والتباهي-الواضح بشكلٍ -b ity bs‏ ليس نتاججا عرضيًا لعمليّة 
تطوريّة ماء بل هو المغزى الحقيقيٌ من الانتقاء الجنسيّ واستعراض 
اللياقة. 

dg‏ الانتقاء الجنسيٌ أحيائًا إحدى OYE‏ الانتقاء الطبيعي 
الخاصة في ظل اشتراك العمليتين: بالمعنى العام eal‏ في 
زيادة انتشار الجينات, وبقاء السلالة الجينيّة. مع ذلك» ومثلما أدرك 
داروین» تتسم الآليات الجوهريّة لعمليتي الانتقاء الطبيعيّ والجنسيّ 
بأنها مختلفةٌ Bates‏ أساسيًا. إذ نلحظ في الانتقاء الطبيعي عوامل 
التحول الاعتباطيّ؛ والقابليّة الانتقائيّة وإنتاج الحيامن والرؤية بكلتا 
العينين» وهلم جرًا. ولا تزال هناك رغبات وميول وانقعالات وأنماط 
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سلوك مطورة في عالم الانتقاء الطبيعيّ» تؤثر تأثيرًا مباشرًا في البقاء 
أو الرغبة في التكاثر: في تسلق الأماكن المرتفعة» والحذر من 
الحيوانات ayy Bal‏ الطعم المر والكريه للنباتات السامة, 
والتمتع بتناول الحيوانات والدسم والمتعة الجنسيّة. الكبد الذي 
يعمل بكفاية والخوف العام من الأفاعي كلاهما «صحي»؛ بمعنى 
أنهما Lal‏ طبيعيًا في مرحلة ما قبل التاريخ وبقيا معنا إلى اليوم. 
ولكل واحد be‏ أجداد وجدات» وعشرات الآلاف من الأجيال 
البعيدة عن الخط المتصل من الناس الذين كانوا مناسبين ليعيشوا 
LIS Ly‏ يمكنهم من التكاثر. وينقل الناجون منهم خصائصهم 
إليناء على العكس من أقاربهم الأقل BUS‏ الذين لقوا حتفهم جراء 
فشل الكبد أو لدغة أفعى de‏ قبل أن يتمكنوا من التناسل. والأشقاء 
غير المحظوظين هم عماتنا وأعمامنا الذين يبتعدون YE be‏ 
الأجيال؛ وهم أسلافنا المباشرون. هؤلاء اتحدوا بالموت مع غيرهم 
من أقارينا الأكثر بعداء أناس لا حصر لهم» وأفراد أصليون لم يكونوا 
يشعرون بالخوف من الأماكن المرتفعة ولا بالفزع من eM‏ 
وكانوا يجدون متعة بالغة في تناول الحلويات والدسم» ولكنهم لم 
يكونوا يجدون BS hace‏ مع أنهم في ذروة قدرتهم FL‏ 
المغامرات الجنسيّة. 

مع ذلك» أسهم الانتقاء الجنسيّ في دخول عامل جديد تمامًا 
في منطق we)‏ فعندما يضع الانتقاء الطبيعي الأنواع المتغيرة 
ببطء بإزاء الفرص والمتطلبات المتاحة في البيئة الخارجيّة. يحول 
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الانتقاء الجنسيّ بؤرة الاهتمام إلى العلاقات التي تربط فى ما بين 
أفراد الجنس الواحد. وتتوزع هذه العلاقات على قسمين شاملين 
من المنافسة. إذ يتنافس أفراد الجنس ذاته في ما بينهم إما للحصول 
على أفضل شريك وإما العدد الأكبر من الشركاءء هذا أولًا. ولا يزال 
هذا النوع من الانتقاء الجنسيّ شبيهًا إلى حدّ ما بالانتقاء الطبيعيّ: 
إذ يشتمل» نموذجيّاء على قتال عدوانيّ بين الذكور للحصول على 
الإناث في موقف يسمى «الرابح يأخذ كل شيء». يمكن لحجم 
الجسم والتيقظ المتواصل أن تمنح الذكر الكبير الناضج في مجموعة 
أفيال البحر القدرة على الحصول على 8096 أو أكثر من الإناث في 
منطقة ساحليّة شاسعة. وهذا النوع من التنافس بين الذكور شائع 
وملاحظ أيضًا بين حيوانات مثل الأيلء أو الإلكة الأمريكي: أو 
الماعز كبير القرون: وقد يتحول إلى قتالٍ حتى الموت في سبيل 
الحصول على الإناث. 

ومع أن الصراعات الدراميّة التي تصل للموت من أجل الحصول 
على فتاة عد من الموضوعات الشائعة في الأدب القصصي العالميّ؛ 
إلا أنها نادرة إحصائيًا بين البشر. يتطلب الزواج الأحادي تزاوجا 
Bll‏ ومتجانسًا يشترك فيه شریکان» ويكون الارتباط عن طريق 
الزواج EL‏ لهم على وقق مجموعة متنوعة من المعايير التي تؤلف 
جزءًا من نظام التزاوج SAI‏ وتكون غايتها لا سحق الأفراد 
المتنافسين من الجتس نفسه» بل جذب أفراد الجنس وإغراءهم. 
ويقترن هذا النوع الثاني من الانتقاء الجنسي بعمليّة المغازلة والتودد» 
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وقد أثر في تطوّر الجسم البشرتي» والأهم لأغراضنا الحاليّة: إن ما 
فعله من أجل خلق الشخصيّة البشريّة. مثلما تعرفها SIE‏ 
بكثير من أي عامل grils‏ آخر. وعلى شاكلة الفعل الجنسيّ في 
الحيوانات الذي تركز في OSH‏ وجنح نحو تعزيز واستكمال 
المعدات الهجوميّة والدفاعيّة في الجسم مثل الأسنان والمخالب 
والقرون؛ تتحكم الإناث باختيار الشريك في المغازلة لاسيما البشر 
في حالة البشر العاقل tly‏ على شعور الأنثى وقدرتها على التمييز. 
والمغازلة في هذه الحالة موجهة نحو خصائص الجسم الأكثر رفعةٌ 
واک وأيشاعصاتضن efi‏ ويعد الانتقاء الجنسيّء في الواقع؛ 
القوة الدافعة التي عَرّفت وحددت معنى الجاذبيّة ذاتها أو GS‏ 
يرى البشر بعضهم بعضا». 

سيب ميل الإناث إلى الهيمنة على الانتقاء الجتسيّ متضمن في 
منطق التطوّر. فأعباء الحمل التي تتحملها الإناث أصعب بكثير 
عليهن منها على الذكور. والفتاة التي تصل سن البلوغ تمتلك سلقًا 
أربعمائة ay‏ تطلق منها بيضة أو اثنتين شهريًا حتى بلوغها سن 
اليأسء إذ يتوقف جسمها عن إنتاج البيوض. وحالما تتلقح البيضة 
تقضي المرأة تسعة أشهر هي فترة الحمل مع ما يرافقها من متاعب 
تحدٌ من الحركة. ويعقب الولادة الإرضاع الذي يستمر شهورًا تستمر 
فيها الأم في رعاية طفل صغير جائع وباك يستلزم بلوغه سن النضج 
عددًا من الأعوام أكثر من أي نوع آخر من أنواع الحيوانات. وعلى 
العكس من النساءء ينتج الرجال قرابة اثني عشر مليون re‏ 
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ويمكنه» مبدئيّاء تلقيح عددٍ كبير من النساء. ثم التخلي عنهن إن 
رغب بذلك. وعليه» فالعدد الأ كبر المُسجل من الأطفال المولودين 
لامرأة واحدة» هي قلاحة روسيّة من القرن الثامن عشرء هو تسعة 
وستون طفلًا من بينها الكثير من التوائم التي نتجت عن سبع وعشرين 
حالة حمل. في المقابل» أنجب السلطان إسماعيل بن شريف» 
المعاصر للملك لويس الرابع عشرء العدد الأكبر من JULY‏ إذ 
بلغ (1042) eb‏ الكثير منهم؛ وهذا شيء طبيعيٌء كان لمثات 
الأمهات في مجموعة الحريم التي كانت بحوزته. (هذا العدد غير 
دقيق» على الأرجح: لأنه العدد الذي توقفوا عنده عن التسجيل!). 
ويستمر الرجل الذي يلقح شريكة له مترديّة النوعيّة وغير مسؤولة في 
الاحتفاظ بفرصة نقل جيناته إلى الأطفال WSS‏ متدنيّة للغاية- في 
الواقع» بتكلفة SEY‏ إن تخلى عن المرأة والطفل. في المقابل» 
gat‏ النساء نزوعًا فطريا نحو اعتماد قدرٍ أكبر من الحيطة والحذر 
مقارنة بالرجال في اختيار الشريك للتكاثر؛ فالثساء لا تحتاج إلى 
ذكر سليم وصحيح فقطء بل إلى رجلٍ يلازمهن ويحميهن. SY)‏ 
الدرجة العالية من التمييز الذي تعتمده الإناث والناتج عن التكلفة 
غير المتوازنة للحمل تتجلى واضحة في تمثيل الذكور الجنس الأكثر 
تمييرًا في كل واحدٍ من الأنواع القليلة حيث يتحمل الذكورء من 
مثل أفراس البحرء أعباء الحمل. ولا يحدث هذا القلب في الأدوار 
في أتواع (Sb‏ 

ومرةٌ أخرىء» فإن فكرة أن رجلا واحدًا يمكنه» على غرار فيل 
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البحرء أن يتحكم بمئات النساء في الحريم: هي تذكارٌ بالطريقة 
التي أسهمت بوساطتها بعض البنى الدينيّة والسياسيّة فى العشرة 
آلاف عام الماضية في صرفنا بعيدًا عن المنظر ما قبل التاريخي» إذ 
تطوّرات التفضيلات الجنسيّة للصياد. الجامع. طورت الجماعات 
الصغيرة المتحركة من البشر التي نمت وازدهرت أوضاعها في العصر 
البليستوسيني تفضيلات تزاوج مبنيّة على ظروفهم الخاصة: أي 
ظروفنا. واستمر حضور هذه التوجهات والحساسيات بتفضيلاتنا 
بحالات التودد والمغازلة والتزاوج» وهي تكشف عن نفسها في 
تجارب المتعة والصدود» وتظهر في السمات الجسديّة وخصائص 
الشخصيّة التي bs‏ جذابة وآسرة أو في الواقع» جميلةء في البشر. 
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دعونا نبدأ بالسؤال الآتي: ما السمات الجسديّة الخارجيّة التي 
تجعل فرءًا من الجنس الآخر Ue‏ تضمنت إحدى أشهر الدراسات 
التي تناولت الجاذبيّة الجنسيّة نسبة الخصر إلى الورك. إذ ستكون 
هذه النسبة لدى النساء السليمات في مرحلة ما قبل سن اليأس من 
7 إلى 80؛ وهو شكل بالكاد يبدو مثل ساعة رملية» لكنه» ربماء 
أقرب إلى شكل زجاجة مياه غازيّة؛ وشكل الجسم هذا يعد أنثويًا 
وجذابًا للرجال. تعرف النساء ذلك ولهذا السبب» يكشف تاريخ 
الأزياء عن وسائل كثيرة لإبراز هذا الجزء مثل المشدات وحمالات 
الصدر. لحظ دافيندرا gee‏ الذي درس في الأصل تأثير هذه النسبة 
باستخدام رسومات تخطيطيّة بسيطة: أن هذه النسبة (لا نتحدث 
هنا عن حدود السمنة أو النحافة المُفرطة) هي المُفضلة عند الرجال 
لا الوزن أو الحجم المُطلق. وثمة أدلة إحصائيّة مؤاتية تدعم فكرة 
أن هذا التفضيل هو تكيفيء لأن النساء SU‏ يحظينَ بنسبة خصر 
إلى ورك» ee‏ أو ثمان: هن أكثر خصوبة من النساء اللائي 
يظهرن نسيًا قريب من نسب النساء في سن اليأس. تنه سنغ أيضًا إلى 
النسبة المتطرفة في رسومات الآلهة الهندوسيات (تصل إلى 3): إذ 
تتراسل نسب الخصر إلى الورك الخارقة للطبيعة التي يتمتعن بها مع 
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خصوبتهن وقدرتهن الجنسيّة AB‏ وبالطبع: هذه النسبة مُلاحظة 
أيضًا في النساء المثيرات جنسيًا في اللوحات BH‏ من «ولادة 
فيتوس» OEY‏ الإيطالي ساندرو بوتشيلي إلى النساء العاريات في 
لوحات أميديو مودلياني. 

تتركز جاذبيّة الرجال من وجهة نظر النساء في توفرهم على BST‏ 
واسعة وكتلة عضليّة في الجزء العلوي من الجسم التي تتألف من 
العضلات الصدريّة. وتتعارض هذه السمات مع الشكل الكمثري 
الأقل Gite‏ الذي يتخذ tle‏ كتفين ضيقتين وبدانة في منطقتي 
البطن والأرداف. وفيما عدا الأعضاء الجنسيّة الأساسيّة» نلحظ 
أن الفروقات العامة الأشد وضوحًا بين أجسام الذكور والإناث 
تقع في الكتلة العضليّة في الجزء العلوي من الجسم. إذ تمتلك 
النساء نحو ثلاثة أرباع قوة الذكر في منطقة الساقين في مقابل ثلث 
قدرة التحميل التي تتطليها عضلات الذراع والصدر. أما قوة قبضة 
اليد فتبلغ: كمتوسطء عند الرجال ضعف ما عند النساء القويات» 
وهذا يبر الطلبات المتكررة من الأزواج لفتح الأغطية المُحكمة. 
وتبقى العضلات المتناسقة مع الاستواء النسبي للبطن من السمات 
المحتملة المُميزة في تعريف الرجل الوسيم. وقد لا يكون الرجل 
الوسيم قوي البنية هو الاختيار الأفضل في الزواج بالنسبة للنساء 
لکن جاذبيته تبقى عاملًا مهمًا مع غيرها من الأذواق والتفضيلات 
التي ورثناها من العصر البليستوسيني. 

هناك لا تماثلان «انعكاسيان» بين النساء والرجالء لا يزالان 
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حاضرين عبر الثقافات حتى اليوم» يتصل أحدهما بتفضيل النساء 
للرجال الأكبر سنا في مقابل تفضيل الرجال للنساء الأصغر ًا 
والفرق بينهما هو أقل من ثلاثة أعوام بقليل في أرجاء العالم مع 
تباين متوسط معدلات التطلع للاقتران بشريك من ثقافة إلى أخرى. 
وقد وثق عالم النفس التطوّريء دونالد باس» أن الرجال في دولة 
زامبيا يفضلون اختيار زوجات تصغرهم بسبعة أعوام» بينما ترغب 
النساء بأزواج يكبرونهن بأريعة أعوام. وذكرت النساء في الولايات 
المتحدة وكندا أنّهن يرغبن برجالٍ يكبرونهن بسنتين أو ثلاث بينما 
يميل الرجال إلى اختيار نساء أصغر منهم بسنتين. ليس هناك ثقافة 
يكون فيها متوسط هذه التفضيلات قريبًا من التساوي» أو معكوسة. 

ويمكن تفسير علم نفس التفضيل العُمْريٍ في هذه الحالة Bly‏ 
على حقيقة اعتماد النساء في ضمان المكانة الاجتماعيّة والموارد 
على شركائهن في الزواج» إذ تميل هذه الموارد والامتيازات إلى 
التراكم عند الذكور الأكبر سنا نسبيًا. ويرجح هنا أن تفضيل الإناث 
للرجال Fe SV‏ سياق العصر البليستوسيني كان مبنيًا على 
عدة عوامل أخرى يتعذر تحديدها بدقة حاليًا: مثل المعرفة والصبرء 
وربما الرغبة الكبيرة التي يبديها الرجل الأكثر تُضجًا في ملازمة 
أسرته أكبر وحرصه على تلبية احتياجاتها وحمايّة الأطفال والزوجات 
الأصغر سئًا. لقد أسهمت الميزة الضئيلة المقترئة بالقدرة على البقاء 
والتكاثر الناجمة عن هذا التمايز العُمري في ترسيخ هذه التفضيلات 
في الأنواع. ولهذا تداعياته ونتائجه العرضيّة في الوقت الحاضر التي 
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تمتد من صناعة التأمين إلى استخدا مكريمات شد الوجه وصبغ الشعر 
- بين النساء We‏ ويبدو أن العصر البليستوسينى كان» من حيث 
مرغوبيّة الإناث, ce‏ «ثقافة الشباب» تماما مثلما هو الحال اليوم. 

وثمة لا تماثل انعكاسيّ آخر يتصل بالتفضيل الشائع بين النساء 
لرجال أطول منهن مصحوبًا بتفضيل أضعف بكثير بين الرجال 
للنساء الأقصر منهم. ومع أن هذا الفرق لا Sg‏ على HEY‏ 
يحافظ على بعض مزاياه واستخداماته للنساء والرجال عند اختيارهم 
الشريك» فإن فرق الارتفاع لم يعد له تأثير في البقاء في عالم اليو 
بل قد يكون مضادًا في تأثيره: 5 يحول؛ بلا سبب معقول» دون 
زيجات كان يمكن أن تسفر عن نتائج ممتازة للطرفين. ومع ذلك 
يبقى تفضيل النساء للارتفاع ES‏ للغاية» ولهذا السبب» وصفت 
عالمة النفس نانسي أتكوفء بمتعة بالغةء الجاذبيّة التي يتمتع بها 
الرجال طوال القامة بالنسبة للنساءء وأيضًا الجاذبيّة المُطلقة التي 
يحظى بها طول الذكر من وجهة النظر الأنثويّة. تبحث النساء he‏ 
عن الرجال في الإعلانات الشخصئة. ولدعم وجهة النظر هذه 
استشهدت أتكوف بما ذكره محرر مجلة نيويوركرء ديفيد ريمنك» 
في وصفه للوضع المعتاد في بهو فندق كبير حيث يقيم فريق كرة 
قاعدة: إذ قال: «كان البهو أشبه بغرفة انتظار وكالة لاختيار عارضات 
الأزياء» مع نساء رشيقات القوام يعرضن» عمليّاء أنفسهن أمام 
اللاعبين. وأوضح برايان هانسن أن اللوحات الخاصة بالشخصيات 
من العائلات المالكة الأوروبيّة تميل بانتظام إلى المبالغة في إبراز 
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الارتفاع عن تحريف النسب العاديّة للرأس والجذع. يعكس طول 
الرؤساء الأمريكان الأعلى من المتوسط وضعًا يكشف عن طبيعة 
المجتمعات dd!‏ ومجالس الإدارة في الشركات المساهمة. 
(أعلم بناء على تجربتي الشخصية المستندة إلى نشأتي قريبا من 
صناعة السينما في جنوب كاليفورنيا أن أحد أكثر التعليقات شيوعًا 
التي يوردها الناس بعد مقاباتهم لنجم gh‏ في الشارع هي: 
«فوجثت بمدى قصره». إننا نميل لا إرأديًا إلى تخيل أن الأشخاص 
رفيعي المكانة هم طوال). 

يما أن الرجال في المتوسط أطول من النساء فقد نتوقع في ضوء 
هذا العامل لوحده Gi‏ أكثريّة الزيجات ستكون بين نساء ورجالٍ 
أطول منهن. غير أن الواقع يخالف ذلك: والزيجات التي BES‏ هذه 
القاعدة أقل تكرارًا بكثير مما يتنبا به التوزيع الإحصائي العشوائي. 
يتلخص التفسير النسوي التقليدي لقاعدة أن «الرجل أطول» في 
أنها تنطلق من رغبة الرجال. (وهذا لا يشكل مفاجأة للناقد دانيل 
نتل الذي قال مُبِيئًا: oY‏ الرجال أكثر اهتمامًا في تقييم الخصوية 
من الإناث» ولأن الارتقاع المُعتدل يعد مؤشرًا على النضج الجنسيٌّ» 
وأيضًا الخصوبةء إذن» يجب أن نتوقع أن نفورًا من طول الأنثى 
أقل بكثير من نفور المرأة من قصر الرجال. يبدوء في الواقع؛ أن 
الفوز بامرأة حسناء طويلة القامة يعد غنيمة بالنسبة للعديد من قصار 
القامة). 

مع ذلك» يتفق الجنسان على واحدة من أكثر السمات وضوحا 


279 Sar 


المقترنة بالجاذبّة الشخصيّة: التناظر. فالاقتران Jule Sty‏ كانت 
استراتيجيّة غير موفقة للبقاء في العصر البليستوسيني. وتناظر 
اليسار-اليمين هو مؤشرإحصائيٌ على الصحة الفسيولوجيّة والنفسيّة 
في ما يعرف باستقرار النموء الذي يعكس قدرة القرد على التمو 
بطريقةٍ اعتياديّة على الرغم من التغيرات والصعوبات البيئئّة مثل 
التغذية السيئة والطفيليات أو الجروح. إن جزءًا من السبب الذي 
يجعل التناظر مؤشرًا قويًا على اللياقة والكفاية يعود إلى سهولة لحظه 
لا سيما الوجه. إذ نميل إلى التسليم به» ولذاء نفطن إلى غيابه أكثر 
من حضوره. ومع أن تناظر اليسار واليمين في الوجه أو الجسم لا 
يكفل للقرد التمتع بالجمال» فإن اللاتناظر الملاحظ في ذراع واهنة 
أو تراخ في جاتب واحد [من الجسم]» سيؤثر بشدة في التناظر. 
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تؤلف السمات الجسميّة المرئيّة أساسًا فطريًا لعدد لا يحصى 
من التحولات والأساليب التي od‏ كيف تغير الجسم وتهندمه 
بالملابس. ومع ذلك؛ فإن الدافع الأولي «للتفكير جسديًا» بالجنس 
الآخرء لا يزال Me‏ عن المعايير الفعليّة التي تعتمدها التساء 
في اختيار الشريك. وبيتما سيؤدي التفكير بالسمات الجسديّة 
إلى الشعور بالحيرة عند تفحصنا لقائمة الخصائص السبع الأهم 
والأكثر مرغوبيّة الجذابة للجتسين كليهماء نلحظ أن هذه القائمة 
تحتوي سمات جسديّة مثل الصحة والجاذبيّة الجسميّة (وهما تقريبًا 
الشىء ذاته). يختار الرجال Lolly‏ كلاهما العطف والحنان أولاء 
ويسميان الذكاء بوصفه السمة الثانية قيما يتصل يمسألة جديّة اختيار 
الشريك. ثم يختار الرجال الجاذبيّة الجسميّة: التي تشمل الخصائص 
المذكورة EL‏ إضافةٌ إلى عوامل أخرى منها الجلد الناعم والصافي 
والعيون المشعة: في حين يختارون في النساء التبعيّة والموثوقيّة 
وبذل ما بالوسع والقدرة على الخلق وحس الفكاهة. تمثل هذه 
الخصائص الشخصيّة- أدرج أرسطو بعضًا منها بين الخصائص 
البشريّة الفائقة pai,‏ وتعاملت الأديان في العالم مع بعضها 
بوصفها صفات أخلاقيّة أساسيّة- الخصائص الأساسيّةٌ للبشريّة. قد 
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تدعي الأديان بأنها صاحبة الفضل في إسباغ الصفات الأخلاقية 
على الجنس البشريء وقد يسعى الفلاسفة إلى تبريرها عقلانيًا عبر 
برهنة ضرورتها المنطقيّة: لكن حقيقة أن الشامان والكهنة والفلاسفة 
القصيين يتفقون غالبا على أهميتها هو» في المقام الأول دلي 
حاسم على أصولها القديمة ما قبل الدينيّة وما قبل العقلانيّة. )3 
مجموعة الصفات العقليّة المتضمنة في معايير التزاوج إضافةٌ إلى 
السمات الجسديّة هي نتاج لملايين الأعوام من قرارات التزاوج 
التي اتخذها أسلافنا ما قبل التاريخ. 

استوعب داروين تمامًا أن سمات عقليّة مثل هذه بعضها شُجذت 
وبرزت بصورة Le‏ وبعضها الآخر ضعفت وتلاشت-قد تأثرت 
بعمليّة انتقاء جنسيّ داعمة مماثلة للتعديلات المُنتقاة التي أجراها 
مربُو الحيوان في الأنواع المستأنسة. ومقارنته» التي بالكاد حظيت 
برصد المُعلقين اللاحقين وملاحظتهم» ليست غريبةٌ بالقدر الذي 
تبدو عليه؛ إذ جادل في كتابه (تحدر الإنسان والانتقاء الجنسي) 
أن تأنيس ( تدجين) الحيوانات المتوحشة البريّة في الأصل في 
مرحلة ما قبل التاريخ GAS!‏ كان We‏ «غير مقصود» أساشا - 
يقوم فيها الإنسان «للحفاظ على الأنواع الأكثر قبولًا ونفعًا خلال 
مدةٍ طويلة من دون أي رغبة في تعديل السلالة». وبقولٍ مختلفٍ» 
لم تكن لدى أسلافنا خطة واعية بین لهم كيف سيكون شكل أو 
سلوك الأنواع التي يقومون بتدجينها أو العمل معها بعد مائة جيل. 
إن صائدًا في العصر البليستوسيني قد يطعم ويأوي قرب مسكنه 
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حيوانًا متوحشًا يكون دلولا ومطواعًا حياله وحيال عائلته. وشرسًا 
مع الغرباء أو الحيوانات الأخرى. كان الراعي في هذا العصر أو 
العصر الهولوسيني المُبكر يواصل حلب الحيوانات الخاضعة التي لا 
تميل إلى الابتعاد عن مكان إقامته» وذبح القطعان الأكثر استقلاليّة 
وتسببًا للمشكلات. Wy‏ فقد استمرت عمليّة التدجين GUY‏ 
للحيوانات على يد البشر عد ةآلاف من الأجيال التي اختارت أنواع 
الحيوانات التي يفضل الحفاظ عليها أكثر من تناولها كطعام. 

لقد مارس البشر في مرحلة ما قبل التاريخ» وبأسلوب يسميه 
داروين «المتشاكل بإحكام» التكاثر SUSY‏ باعتماد على قرارات 
تزاوج خاصة بهم- ويمكن أن نقول» بدقة بالغة أساساء إنهم كانوا 
يدجنون نوعهم. خذ تطوّر ca‏ مثلا. فإذا كان من الممكن للكلام 
بوصفه واسطة تواصل وتخطيط عملي أن يكون أداة تكيف رفيعة 
مقترنة بظاهرة إنسانيّة مميزة. يرى داروين أيضًا أن الجذور المُطورة 
الأقدم للكلام SAI‏ جاءت في شكل تحذيرٍ تعبیری كان يستخدم 
كإشارة عندما تتعرض مجموعة الرئيسات إلى الخطر: وبوسع مثل 
هذه القدرة أن تُحسن صفة البقاء» وكان يمكن لها أن تتوطد بالانتقاء 
الطبيعيّ. إلا أنه_أي الانتقاء الطبيعيء مثلما يقول داروين» قد 
Fa‏ هذا الإنسان الشبكر على استخدام «صوته في إنتاج إيقاعات 
موسيقيّة حقيقيّة تتخذ شكل الغناء مثلما تفعل بعص من قردة 
الجبون في الوقت الحاضر»» ثم يضيف: 

قد نستنتج من القياس الشائع أن هذه القوة كانت سبذل بنحو 
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خاص في أثناء المغازلة بين الجنسين» وكان يمكن لها أن تُعبر عن 
انفعالات متباينة مثل الحبء والغيرة» والفوزء oly‏ تبرز بوصفها 
تحديًا للخصوم. ويحتملء KS‏ لذلك» أن محاكاة الأصوات 
الموسيقيّة العالية والجليّة قد تكون أسهمت في ظهو ركلمات معبرة 
عن انفعالات متنوعة ومعقدة. 

لا ينكر داروين الفائدة التواصليّة الفعليّة للغة ودورها في الانتقاء 
الطبيعي. ولكنه يرى في انفعالاتها التعبيريّة المُحتملة في سياقات 
المغازلة مصدرًا معقولًا لجانب من جوانب التطوّر المُبكر. ويقدم 
احتمالا ثانا EL.‏ على حديثه عن تأثير الانتقاء الجنسيّ في تطوّر 
اللغة: فإضافةٌ إلى فائدتها للبقاء في العصر البليستوسيني» أضحى 
استخدام اللّغة مؤشرًا على الجدارة والكفاية وعلامة على الصحة 
والذكاء. 

إن أي جماعة من الصيادين_الجامعين التي يمكن لأفرادها 
التواصل فيما بينهم بشأن أماكن الماء أو اللعب» أو بوسعهم 
تحديد التفاصيل ae‏ والتخطيط لغارة» سوف و على 
ميزة استثنائية تتفوق بها على الجماعات المنافسة التي تفتقر قر wall‏ 
(وهذه واحدة من الفرضيات الثابتة بشأن السبب الذي جعل أسلاقنا 
يقضون على إنسان النياندرتال). ومع ذلك» ليس كافيا ولا مناسبًا 
abla,‏ بأداةٍ من مثل سكينة تقطيع الخبزء أو الأنصال المتعددة 
لسكينة جيش سويسريّة. وإنكان لا بد من استخدام الأدوات الحادة 
في المقارنةء فمن الأفضل التفكير في wall‏ بوصفها سيقًا بمقبض 
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ع بالجواهر ونصل بطبقةٍ ذهبيّة معقدة الشكل. أنت حر في 
Gres‏ عضا أو قطم وقيت جر مت الک مع اوسا 
واستخداماتها تتجاوز ذلك فيما يتصل بالبقاء. 

لنضرب he‏ المفردات. فالرئيسيات أو الثديّات العليا غير 
البشريّة لديها ربما عشرون IS‏ مميرًا Wp‏ من عشر إلى عشرين 
[مفردة] يوميا بين نحو الثالثة إلى الثامنة عشرة. هل كان البقاء 
في العصر البليستوسيني يتطلب ويؤهل لاكتساب ذخيرة مفرداتيّة 
مُدهشة كهذه؟ بالتأكيد وفي الواقع» فإن 98% من كلامناء حتى 
0 في الوقت الحاضرء يستخدم أربعة GY‏ مفردة فحسب. يحتوي 
دليل اللّغة الإنكليزيّة الأساسيّة ae‏ بوصفها Stal‏ للتواصل الدولي» الذي 
وضعه إيفور ارمسترونغ ريتشارد وتشارلز كي أودغن من (850) 
مقردة فقط فقط وقد كتبت المناهج في علمي الأحياء والفلك: كما 
شرح BDL Ge‏ الإنكليزيّة الأساسيّة. يبدو aly‏ إذن أن ألفين 
من الكلما ت كانت أكثر م نكافية للتواصل في العصر البليستوسيني. 

يفسر الانتقاء الجنسيّ عمليّة تشكل الذخيرة المفرداتيّة المؤلفة 
من أكثر من ستين ألف مفردة زائدة: فوظيفة اللّغة التطريّة لا 
تُمثل وسيلة للتواصل المتمكن فحسبه بل إنها مؤشرٌ على الكفاية 
والذكاء العام. وفيما عدا أعراض المرض الواضحة يعد التناظر 
الجسمي مؤشرٌ الصحة الوحيد الأفضلء مع أنَّ نسبة الارتباط بين 
تناظر الجسم والذكاء هي2096 فقط. Days‏ ا 
الفاعليّة والبراعة في استخدامها ارتباطًا أكثر وضوحا بالذكاءء وهذا 
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هو السبب في الاستمرار في استخدامها في كل من الاختبار النفسيّ 
المهني: واعتمادنا عليها عمومًا فى القياس التلقائي لذكاء tg pl‏ آلخر. 
وتُمثلٌ المفردات التي ستخدم استخداما LS Eds‏ متاح له 
القدرة على بلوغ جوهر الحالة النفسيّة وُعد مُفيدةٌ في التأكد من 
قوى الفرد العقليّة. J)‏ حساسيتنا إزاء استيعاب المفردات تتلازم 
مع حساسيّة عامة من الاستعمال الأخرق AU‏ الشيء الذي يفسر 
سيب استمتاع المناظرين بالشخصيات شبه الكوميديّة من أمثال 
السيدة مالابروب في مسرحيّة الغرماء لريتشارد برينسلي شيريدان, 
ورجلي الشرطة الأميّين» دوغبري ols‏ في مسرحيّة الحب 
مجهود ضائع لشكسبير اللذين يقدمان مشاهد طريفة مُسلية عند 
محاولتهما استخدام مصطلحات قانونيّة لا يفقهان منها شيئًا. ومثلما 
أن المضامين التطؤريّة للعضلة ذات الرأسين المناسبة بحجمها أو 
المظهر المُفعم بالشباب سيضمن استمرار عمل مراكز بناء الأجسام 
وصناعة مواد التجميل: فإن الوظائف الدالة على اللياقة والكفاية 
المقترنة باستخدام اللّغة تعني أن الكتب والبرامج السمعيّة الخاصة 
i lac aida, E N E‏ 
ومع ذلك» فالمفردات ليست سوى جانبٍ واحدٍ من جوانب اللّفة 
التى تمنحنا فكرةٌ عن ما يجري داخل العقل البشريٌ: فالقواعد 
وبناء الجملة واختيار الكلمات والمواءمة والتساوق والأهميّة وسرعة 
الاستجابة والظرافة والإيقاع والقدرة على التلاعب بالكلمات 
والأصالة جميعًا تؤدي دورًا أيضًا. تكشف هذه المهارات والصفات 
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عند التعامل معها ما قدرة على التحدث بفصاحة في المواقف 
العامة» وهي مهمة كذلك في سياق المغازلة الأكثر حميمية؛ وهي 
الفكرة التي تمحورت حولها مسرحيّة «سيرانودي برجراك» للكاتب 
الفرنسي أدموند روستاند. إن سمات مثل حجم المفردات ودقة اليناء 
النحوي والإبداع اللغوي؛ مع شهرتها في Bp‏ لا تحظى في 
العادة بالعناية بوصفها من عوامل الجذب في تفضيلات التزاوج 
العميقة. عامل البراعة في الحديث, في الواقع» غالبًا بوصفها مصدرًا 
للارتباك والإحراج من وجهة نظر الكثير من اللسانيين المحترفين 
الذين جنحواء ريما بسبب الإحساس بالمساواتيّة السياسيّة/اللغويّة 
(أو الخوف من أن يظهروا بمظهر مديري المدارس الذين يفرضون 
القواعد النحويّة) نحو تجاهل المهارة Ball‏ العالية «والإتقان 
والدقة» بوصفهما مؤشرًا على الطبقة الاجتماعية. SY]‏ الاهتمام 
البعرق بالاستخدام الرفيع والأصلي للغة أعمق بكثير من Gl‏ تقليد 
اجتماعي. 

لحظ ميلر أنه سيكون من المفاجئ العثور على إعلان أحدهم 
يقول الآتي: «امرأة عزباء تبحث عن رجل يعرف خمسين ألما من 
المرادفات عديمة النفع». SHAY]‏ أن الأزواج في العلاقات طويلة 
الأمد يميلون حقًا إلى حيازة العدد ذاته تقريبًا من المفردات» Ving‏ 
التساوي التزاوجي بين الأزواج ظاهر geen‏ أكبر مق الات 
الأخرى. وعليه؛ إنَّ عدد المفردات والمهارة في استخدام الل هما 
جانبان إضافيان في عمليّة التزاوج الانتقائي» حيث يختار الأفراد 
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أفضل الشركاء المتاحين الذين سينزلون لمستواهم: «إن أفضل 
ما يمكنني الحصول عليه هو الذي سيوافقني». وتبعًا WD‏ قد 
ترتجف فتاة متطورة Ui)‏ عند سماعها شابًا يقول: «إن معابيري 
للسيارة المناسبة هو أنها تسير عددًا مناسيًا من الأميال»: فترد عليه 
قائلةً: «يا للأسفء إنها مشغولة للغاية في عطلة نهاية الأسبوع 
القادمة». لاحظ أن هذا قطعًا لا يعد فشا في التواصل: إذ إن الفتاة 
تفهم تمامًا ما يعنيه الشاب. ولكن: ما يدل عليه هذا الموقف- في 
مقابل ما يتعمد الطرفان توصيله- أن الشاب لم يكن مهتمًا بصيغة 
الجمع في اللّغة اليونائيّة أو أشكال المفرد التي دخلت حيز التداول 
في ul‏ الإنكليزيّة. وبالنتيجةء فهذا الشاب ليس من النوع الذي 
تُفضله الفتاة أو الذي يمكن مواساته بالقول» سواء علم بذلك أم لم 
يعلم» إن عدا كبيرا من الشابات SHI‏ يجهلن الفرق بين «معايير» 
و»معيار» asi‏ ويعجين كثيرًا بالآراء الحصيفة حول موضوع 
عدد الأميال التي يمكن للسيارة قطعها بكميّة محددة من الغازولين. 
إن IF‏ منهم محكومٌ بمستوى كفايته؛ وهذه هي الطريقة التي عمل 
على وفقها التزاوج المتجانس الانتقائي. 

hey‏ عدد المفردات» بصيغ الانتقاء الجنسيّ- أي الاستخدام 
المُتقن لمفردة «أخضر» أو «أزرق»»ء وأيضًا القدرة الفذة على 
استخدام كلمات مثل البحريّة والحجر الكريم الأزرق والسماوي 
والأخضر البحري والقير والفيروز والأخضر المصفر والكوبالت 
الأزرق والأخضر الغابي والياقوت والزبرجد وغيرهاء هي قدرة 
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تزيينيّة وزخرفيّة مماثلة لذيل الطاووس. إنَّ استخدامًا زخرفيًا ومُعزّرًا 
للغة مثل هذا لم يكن ناقعًا للبقاء في العصر البليستوسيني, مع أنه 
أساسي للحياة البشريّة مثل غيره من السمات العقليّة التي نشأت 
وئمت بفضل الانتقاء الجنسئ. ومن هذه السمات يمكن ذكر فضائل 
التمكن من قول التكات وتقديرهاء والقدرة على تحديد الاستعارات 
المجازيّة والتمثيلات الأصليّة واستثمارها أو القدرة على سرد قصة 
تتسم بالأهميّة والتماسك والحركة الدرامة. 

لحظ البشر وثمنوا كثيرًا خصائص الاستخدام اللغوي هذه 
فهي مؤشرات مباشرة وعروض Us‏ على السمة العقليّة (وأيضًا هي 
مؤشرات غير مباشرة: وإن كانت أضعفء على الصحة الجسديّة). 
وبينما كان الانتقاء call‏ منهمكا في تحسين النوع SEAN‏ 
«طبيعة قاسية وعنيفة»» وهو الشيء الذي أسهم في تحسين عمل 
صمامات القلب أو تعزيز المتع الجسديّة والمخاوفء كان الانتقاء 
الجنسي منهمكًا في بناء شخصيّة بشريّة أكثر تشويمًا وإمتاعا شخصيّة 
كل ما نعرفه عنها أنها بهيجة وخياليّة وثرثارة تُحب القيل والقال 
واجتماعيّة مع ميل لكل ما هو شائق ودرامي. إنَّ الجزء الأكبر من 
المهارة العقليّة Bly‏ متجة نحو الجماعة الاجتماعيّة البشريّة, 
وهو يؤلف أيضًا حيرًا LAL‏ لإظهار الاهتمام بسياقات التودد 
والمغازلة» وهو الموضوع الذي خصص له داروين أحد مؤلفاته 
المبكرة. وميلر Gat‏ في ملحوظته ما يترتب على ذلك: فالحب هو 
الموضوع الأول والأهم في لغة الشعر والأغاني في تاريخ البشريّة. 
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وهذا بالضبط ما ستتوقعه أن تطوّر الشعر الذي يلقى أو ينشد في سياق 
المغازلة بوصفه Eg‏ من المداعبة الإدراكيّة. الحب هو الموضوع 
الأثير والمعتاد في الشعر بالمعنى الذي خلّفه لنا تطوّر الكلام المبني 
على تأثيرات الانتقاء الجنسي. 

قد تبدو الصورة التي يرسمها لنا الانتقاء الجنسيّ عن أسلافنا في 
العصر البليستوسيني dae‏ وخلف هذا أسباب مُهمة تعلله. يقدم لنا 
علم الآثار تاريخًا يتألف أساسًا من الحجر والعظام وبقايا عظمية 
متحجرة ومواد صلبة 22 عليها Loe‏ في أكوام القمامة ومواقد UI‏ 
أو أنقذت في حالات قليلة, من حطام كهوضٍ غير مأهولة أو مقابر 
مجهولة. إنه سجل Jat‏ من الإنجاز GBI‏ رغم ضآلته. ولحسن 
الحظ: هناك الرسومات على جدران الكهوف في مواقع مهمة مثل 
التميرا في إسبانياء ولاسكو وشوفيه في فرنسا التي يعود وجودها 
إلى قرابة الثلاثين ألف عام. ثمة نقوش لحيوانات وأشكال بشرئة 
مثل فينوس ولندروف» وتمثال الأسد الإنسان في منطقة شوابيا أو 
شفابيا في ألمانيا التي يرجح أن عمرها اثنين وثلاثين ألف ge‏ 
وقلاحة من القواقم وآثار لاستخدا م المغرة أو الدهان الأصفر كمادة 
تجميل يعتقد أنها تعود إلى ثمانين ألف عام. 

ومما يدعو للدهشة ST‏ بعضًا من تمثيلات الحيوان تعود إلى 
العصر البليستوسيني؛ وأيضًا بعضًا من بواكير الأدوات الموسيقية. 
ويقدر أن عمر مومياء رجل الجليد أو أوتزي الذي استُخرج من جبل 
جليدي في أعالي منطقة ألب_أوتزتال عام 1991 هو 3500 عام. 
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إلى قرابة الثلاثين ألف عام. ثمة نقوش لحيوانات وأشكالٍ بشريّة 
مثل فينوس ولندروف» وتمثال الأسد الإنسان في منطقة شوابيا أو 
شفابيا في ألمانيا التي يرجح أن عمرها اثنين وثلاثين ألف عام» 
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ومما يدعو للدهشة Sf‏ بعضًا من تمثيلات الحيوان تعود إلى 
العصر البليستوسيني, وأيضًا بعضًا من بواكير الأدوات الموسيقيّة. 
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عاش أوتزي قبل بداية العصر البروتزي» لكنه يمثل أشكالًا أقدم 
من الحياة التي تمتد إلى العصر البليستوسيني. كان أوتزي يرتدي 
ملابس مصنوعة صناعة دقيقة من جلود الحيوانات وجلد الدب 
مع حزام للذقن وحذاء ثلج وحقيبة مُحاكة فيها أدوات صيد Baby‏ 
لإشعال النار. وهذه المُعدات اليدويّة SLs!‏ إلى العديد من الوشوم 
od‏ براعة صانعها. ومع ما توفره هذه الأشياء من معلومات: إلا أننا 
نجهل تمامًا لغة أوتزي وأغانيه وشعره أو رقصاته. 

ومع ذلك يمكننا جم نما يمكن إعادة ينائه عن الحياة في العضر 
البليستوسيني مع الأدبيات الاثتوجرافيّة الكثيرة عن مجتمعات 
الصيادين_الجامعين في القرنين التاسع عشر والعشرين» أي أن 
. فلا شك في أن حياة الكثير من الناس 
في هذا العصر كانت وحشيّةٌ وقصيرة. لكنها كانت خلاف ذلك 
لآخرين لا سيما في أوروبا في فترة تراجع الصفائح البليستوسينيّة؛ 
والاحتباس Sl atl‏ في نهاية العصر البليستوسيني الأاخير حيث 
وفرة الطعام وأوقات اللهو والفراغ التي كانوا يقضونها في رسم 
جدران الكهوف» وأيضًاء على ما يبدوء الغتاء وسرد القصص 
OI,‏ وارتجال الشعر والرقص وممارسة الجنس. وإن كانت 
الحياة الجماعيّة في هذا العصر مماثلة لوجود الصياد_الجامع 
الحديث» سيكون توجه المعدات EM‏ التي ينتجها الرجال نحو 
التركيز على نحت المواد الصلبة مثل الحجر والخشب والعظام» 
قي حين سينصب اهتمام التساء وجهدهنٌ على خياطة الملابس 
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وحياكة النسيج. 

وعلى الرغم من ذلك» وفيما عدا بعض الجواهر المتبقّية لا 
نعرف الكثير عن الزينة الشخصيّة مع ترجيح أن الوشوم التي زيئت 
جسم أوتزيكانت امتداًا لتقليد ثابتِ يخص تزيين الوجه والجسم. 
ويحتمل أيضًا أن تصفيفة الشعر المُتقنة كانت إحدى خصائص 
الحياة في هذا العصرء ولكنناء مرةٌ أخرى؛ نجهل الكثير عنه. ليس 
معقولًا القول إن الناس في العصر البليستوسيني لم يكونوا يملكون 
EL‏ فكريّة وإبداعيّة نابضة: ولا سيما عند تجميع أجزاء الصورة 
المؤلفة للخمسين ألف سنة أو نحوها التي تسبق مباشرةٌ اختراع 
المدن والزراعة. يمكن لهذه الحياة أن تجد تعبيرًا لها في الغناء 
والرقص والكلام المتخيل- وهي مهارات توازي في تعقيدها 
وإتقانها ما نعرفه عن صناعة الجواهر والرسم والنحت في هذا العصر. 

يزؤدنا مفهوم داروين عن الانتقاء الجنسي باستعارة مُدهشة 
للعقل» استعارة لديهاء على الأقلء الكثير لتقوله عن أصل الفنون 
بقدر ما لدى الانتقاء الطبيعي: فهم القدماء الشبح المتجسد. إذ 
رأى ديفيد هيوم أنه مجموعة من التصورات» في حين بدت رؤية 
فرويد للعقل شبيهةٌ بنظام هيدروليكي عالي الضغط. وبهذا الصدد؛ 
أضحى مثال رقاقة الحاسوب» فى الآونة الأخيرة» هو المُهيمن على 
الخطاب المعني بالعقل. oly‏ قيض لنا أن نجمع نموذج الحاسوب 
مع الانتقاء الطبيعيّ الدارويني» تتشكل لديناء لغاية الآن» صورة عن 
العقل بوصفه أداة تفكير استراتيجي وتخطيط وحل للمشكلات 
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تمكنت من البقاء بمهارة في مناطق السافانا بخوازميات حاسوبيّة 
مُتقنة الإعداد. , 

إلا أن الانتقاء الجنسيّ الداروينيٌ يقدم نموذجا يختلف اختلاكًا 
Bie‏ للعقل. فكما عبر عنها ميلر بجودق Jail}‏ رؤية للعقل في 
الانتقاء الجنسيّ هو أنه نظام_ترفيه داخلي متنوع أخضع في العصر 
البليستوسيني» وهو ممصمم ليتمكن أسلافنا في العصر الحجري 
من غواية وتسلية بعضهم بعضا والتزاوج فيما بينهم. وبداهة» لم 
تكن العلاقة الجنسيّة الهدف الوحيد لأن صفات العقل المُصطفاة 
أدت إلى تطؤر عمليّة استئناس GI‏ بشريّة تسمح ببقاء زوجين 
في علاقة دائمة وثايتة» وأيضًا تُمكنهم من تنشئة الأطفال الذين 
يحتمل بقاؤهم وبالتالي إنشاء جماعات اجتماعيّة قويّة. لكن مُعدات 
وأدوات نموذج الترفيه الداخلي الخاص بالعقل-إنها حتى تُسمى 
في مخازن الإلكترونيات حاليًا «الوحدات»- تُصممة لأغراض 
تتجاوز التوثيق الدقيق للمعرفة بخطط جماعات الصيادين. إنها 
معنيّة بتنمية فعاليات سرد القصص أو اختراع الأيديولوجيات التي 
تأسر المستمعين وتخلب pg‏ وهذا العقل الُنتقى جنسيًا يسجل 
ويعيد أداء الوظائفء ويوجد لجانب مكتبة من القصص» وبشكل 
صوتي وقاموس فيه مستودع هائل من المعاني والمرادفات» وليس ينا 
حاجة للقول إنه لا يتعلق بالتهجئة والإملاء في العصر البليستوسيني. 
والنسخة البشريّة من وحدة التسلية المنزلية» التي ُعد حتى أفضل 
من أي وحدة تسلية منزلئة حديثة, لا تكتفي بأرشفة وإعادة إنتاج 
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القصص والاستعارات المُضحكةء بل يمكنها ارتجالها tle‏ 
الشيء الذي يظهر 2153 Deel,‏ من نوج لا يمكن لأي حاسوب 
مضاهائه. زود هذا العقل المُنتقى جنسيًا بقطعة من الخشب» ويمكنه 
استخدام يديه وأدواته في نحت حيوانٍ ماء وبالنسبة لهذا العقل» 
سيكون جدار الكهف هو أفضل مكان لرسم مجموعة كاملة من 
الحيوانات. ولهذا العقل ميول نحو الأنشطة الأ كثر غرابةٌ مثل محبته 
للنكات التي يستخدمها ليستدعي اختلاجات مؤقتة غريبة وممتعة 
للغاية في ذاتها وللآخرين, ٠‏ 

JSS]‏ مثا مناظر شام خاصٍ بالعقل يعكس جاتب منه أو وظيفة 
يؤديها سواء أبرز هذا المثال في زمن اليونانيين أو عصر التنوير 
وصولًا إلى عصر الحاسوب. ومع ذلك لم يبادز أحد إلى تفسير 
العقل حتى صدركتاب (تحدّر الإنسان) الذي تقدم» عبر التعامل 
مع العقل بوصفه حلية جنسية» خطوء أوليّة نحو تفسير هذه المظاهر 
في الشخصيّة البشريّة التي نجدها الأكثر إغواء وسحرًا وفتنة. وعند 
إضافة الانتقاء الجنسيّ إلى الانتقاء الطبيعي: سنشرع أخيرًا في لحظ 
احتمال وضع نظرئة متكاملة لأصل المُنون. 


3 294 


4 


يتلخص أحد المتطلبات الأساسيّة في مؤشرات اللياقة الداروينية 
في أنها تعمل بصدقٍ وبشكلٍ موثو به: إذ يجب أن تُقدم اختبارات 
صحيحة. gly‏ كانت حه المؤشرات مزيفة: (Koon GB‏ عديمة 
الجدوى. فإن نمت لدى الطواويس العليلة ذيولٌ متناظرة ضخمة 
فإن الذيل يفقد قيمته بوصفه مؤشرًا. وفي حالة الإنسان العاقلء فإن 
المفردات الكثيرة التي تُستخدم بمهارة ستعمل بوصفها مؤشرًا على 
الذكاء أو الكفاية فحسبء هذا إن تعذر على الأقل اكتسابها. يخلق 
الانتقاء الجنسيٌ» بالنتيجة. سباق تسلح نفسيًا حيث توضع القدرة 
على الإشارة عند أحد الجنسين بإزاء قوى الجنس الآخر الحاسمة 
والتمييزيّة. ولهذا السبب لدينا أحذية مرتفعة الكعب وحمالات صدر 
لرفع النهدين. وهذا بالضبط ما تدور حوله صناعة مواد التجميل 
وبناء الأجسام واكتساب المفردات؛ أي إبراز أو تسليط الضوء أو 
تلفيق خصائص وإشارات مرغوب يها. 

ترصد نظريّة الانتقاء الجنسي محفزات مُصممة لتحسين أو تعزيز 
اللياقة gh‏ من الوسائل المتوفرة التي تؤلف استراتيجيات طبيعيّة 
HLS‏ إنها OWS‏ بليستوسينئة. مع ذلك تفقد هذه النظريّة؛ في 
جانب ماء فاعليتها عند التعاطي مع العديد من أشكال البنائيّة الثقافيّة 
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التي سادت في الخطاب الفكري في الخمسين عامًا الماضية. قيل 
منذ عدة أعوام» على سبيل المثال» إن الضغط الثقافي هو السبب 
الرئيس وراء صبغ النساء لشعرهن» واستخدامهن الكريمات المقاومة 
للتجاعيد؛ مع أن الأمرين كليهما-أي التجاعيد والشيب- هما من 
الأمور الطبيعيّة. على النقيض منهاء تؤكد وجهة النظر الداروينيّة أن 
رغبة النساء ob‏ يظهرن أصغرء على شاكلة رغبة الرجال ob‏ يظهروا 
أقوى وأطول وأكثر Aly‏ هي خاصيّة BS‏ وغريزيّة. تكتسب 
استراتيجيات مثل هذه أشكالا مختلفةٌ في ثقافات وعهود ij‏ 
مختلفة مع أنها ما قبل تاريخيّة في أصولها. Bey‏ لمنظري النوع 
الاجتماعي الذين حاولوا أن يجادلوا ob‏ استخدام النساء للكريمات 
والأصباغ تحوّلهن إلى ضحايا ساذجات لصناعة مواد التجميل» 
فإن ما يحدث هو العكس: إذ تستمر الصناعات التي تنتج أحمر 
الشفاه ومجمل الرموش لأنها ُجسد طبيعتنا الغريزئة الأكثر Mead‏ 

تتلخص القاعدة العامة هنا في أن الحساسيّة المرتابة في 
التفاصيل والفروق الدقيقة إزاء الإشارة المنتقاة جنسيًاء تنزح نحو 
الظهور في حال كانت الإشارة مفتوحة أمام أي درجة من درجات 
التزييف. ويصرف النظر عن محدوديّة القدرة العقليّة لطيو فإن 
إناث الطاووس هي» بلا أدنى elt‏ ناقدات AST‏ حدة وتبصرًا 
لذيول الطواويس من ما يأمل به المراقب البشري؛ فهذه الذيول 
مُهمةٌ للإناث بطرائق لا يمكن أن تصدق علينا. وعلى غرار ذلك 
فإن القدرات البشريّة على تحديد الفروق الحاسمة في الاستجابة 
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الحاسم للإشارات لا يتطلب جهدًا tyes‏ فهو عفوي» ٠‏ ويؤزلف 
في العادة أحد مكونات الثرثرة الفارغة, حتى ممتع» ويمثل دائمًا 
علامة على قابليّة مُطورة. سأل متعجيًا: «هذه Dad‏ ماركة أرماني؟ 
لا أصدق ذلك.....» «لا يمكنتي الجزم أنها تصبغ شعرهاء لكنه 
رائع».. .. «كيف يمكنني أن آخذ على محمل الجد المدعو بالأستاذ 
الذي لا GS‏ عن تكرار “إلى Me ST‏ آخره «. ما كان يجب 
عليها التخلص من قدمي الغراب هاتين_إنهما يجعلانها مُميزة. 
«أتساءل إن كان ذلك سمرةٌ «رائع: إنه يجعلكِ تبدين 
أصغر بعشرين عامًا!» «هل لحظت حناءه ذا الكعب العالي؟».... 
«كانت Lay‏ لذيذةٌ لكنها أعدتها من الأطعمة المُعلية».... «إئه 

في الواقع» لا يعرف سوى عبارات فرنسيّة»..... «وبالتأكيد, إنها 
مختصة بالطب التجانسي». 

يلتحم الهوس SAS‏ بما هو مزيف: في مقابل الحقيقي في مجال 
المهارة والفصاحة والجمال والذكاء بمؤشر لياقة آخر يشغل سلفًا 
موقعًا متقدمًا في قائمة الأنثى الخاصة بمؤشرات اختيار الشريك. 
وموقعًا متدنيًا ES‏ قي قائمة الذكر: ونقصد بذلك الثروة إلى جائب 
المظهر الآخر المرتبط بها ارتباطًا وثيقًاء وهي المكانة الاجتماعيّة 
لا يسع النساء في العادة إلا الانتباه إلى مدى ثراء الرجل- أو إلى 
إمكاناته الماديّة المحتملة_أو إن كان عاطلا عن العملء وأيضًا 
التقصي عن يقظة ضميره ومكانته الاجتماعيّة وكرمه. 
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الثراء بدوره» ويوصفه مؤشرًا على Bier GLU‏ للتزييف: 
والتساء تحديدًا ماهرات في تمييز مؤشرات الثراء الحقيقيّة من تلك 
اليالغ بها وسواء أكانت الساعة من ماركة رولكس أو كانت الشهادة 
أصليّة من جامعة برنستن» فكلاهما أمران تافهان من منظور الانتقاء 
الجنسي. ويبدو أن الضغوط الانتقائئة في العصر البليستوسيني قد 
اتحدت مع التعبيرات الثقافيّة من عصر الهيلوسينيء لوضع أنظمة 
معقدة من قواعد البرهنة على الموارد التي تُميزها الإناث غريزئًا- 
ويتجاهلها الرجال عند تعرضهنٌ لمخاطر الإنجاب. فما الغاية التي 
يؤديها البرهنة على توفر الموارد في المغازلة. تبرز هنا السمات 
التلقائيّة والعالميّة للتكيف. فالزهور Oe‏ تذوي وتذبل: وقيما 
عدا مظهرها الجميل؛ فإنها لا تخدم غرضًا مُحددًا. إنها تعبير عن: 
«أحبك»» والأهم مته هو ما تكشف عنه: أي امتلاك الموارد اللازمة 
لشراء أشياء جميلة ومفيدة وكثيرة لك: عزيزتي. «والرجاء تمتعي 
أيضًا بتناول هذه الشوكولاتة البلجيكيّة اللذيذة الغالية». وفكر في 
البديل: فإن تحكم الانتقاء الطبيعيّ بالمغازلة فإن الشاب سيصل 
إلى منزل الفتاة LE‏ لهاكميّة من البطاطا اللذيذة» وريما شريحتين 
دسمتين من لحم AI‏ أوإن كان أكثر قدرةٌ على الابتكارء مجموعة 
من مفاتيح ربط السقاطة بدلا من الورود والشوكولاتة. فبعد كل 
ذلك» يؤيد الانتقاء الطبيعيٌ التوجه العملي و(إن الشابين سوف 
يتوجهان إلى مطعم يعتمد نظام «اخدم نفسك بنفسك»: مطعم 
تسمح لهما إمكاناتهما بتناول الطعام فيه» لأن الانتقاء الطبيعي 
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يؤيد Lai‏ الاقتصاد في المصاريف). 

5 ابتسامنا عند سماعنا ذلك يظهر كم هو ممضاد للحدس. Bf‏ 
العالم الحقيقيء الذي يعمل وفمًا لإملاءات الانتقاء الجنسي؛ يعمل 
بأسلوب مختلفٍ. gb‏ كان الذكر le‏ فإنه سيصطحب الأنثى إلى 
مطعم Gly‏ وغال لا يقدم سوى مقادير قليلة من الطعام. وسيطلب 
أيضًا الشمبانياء ويحرص على أن تلحظ رفيقته ميلغ البقشيش الكبير 
الذي قدمه للنادل. (أما كافتيريا «تناول كل ما يمكنك تناوله» 
فستأتي لاحمًاء بعد الزواج وإنجاب JULY‏ وواجب توفير الطعام 
لهم). ولا شيء يضاهي تقديم ألماسة كهديّة أو خاتم خطبة إن 
أردت البرهئة على اقتدارك والتزامك. الألماس هو صديق الفتاة 
في الواقع؛ لأنه JE‏ وعديم الفائدة. إنه برهان على إحدى هاتين 
النتيجتين: إما إظهار صدق ادعاء الشاب» أي قدرته على إنفاق 
المال على معادن تافهة؛ وإما إثبات أنه مُلتزم إلى حد استدانة المال 
(أو السطو على pee‏ وهو شيء Sle‏ لأنه يضمن لرجال 
المافيا العثور على صديقات). تعد هذه ag‏ بصرف النظر عن 
الطريقة التي تنظر فيها المرأة إليها-خطوةٌ مهمةٌ في موقف التودد 
والمغازلة. ولذاء يعد شعار مؤسسة دي بيرز لاستخراج المعادن؛ لا 
سيما الألماس» «ألماسة دائمًا lly‏ من بين العبارات BAW‏ 
الأكثر تفرًاء وبوسع نظريّة داروين أن تفر السبب: إذ إنها تجمع 
بين الاستعراض الجاد للثراء والالتزام اللطيف الذي تبحث عنه 
النساء عند تأسيس عائلة). 


5 


تحدث ثورشتاين بوند فبلن» الاقتصادي الأمريكي قبل قرن» 
عن الثقافات من العالم القديم حتى الوقت الحاضرء وطرح رأيا 
أكثر إثارةٌ للجدل يقول فيه إن التكلفة العالية والإتلاف تتداخل 
Bae dels‏ مع مفاهيمتا عن Sil‏ والجمال» وقدم ادعاءاته 
الأهم (والأكثر تهكمًا) بشأن استجايات الناس للجمال في قصل 
بعنوان «شرائع الذوق الماليّة» في كتابه نظريّة الطبقة المُترفة: 
دراسة Bolas!‏ للمؤسسات (1899). دعانا فبلن بحركة تُتذر 
باستراتيجيّة آرثر دانتو الجدليّة المُقضلة: إلى تخيل عملين حرفيين 
متماثلين تمامًا: زوجي ملاعق من الفضة الصلبة: يدويّة الصنع؛ في 
ما يبدوء ISS,‏ عشرين دولارًا على الأغلب (وهو مبلعٌ كبيرٌ في 
1899( وملعقتين أخريين مصنوعتين تجاريًا من معدن رخيص 
مطلي بالفضة ثمنهما عشرون ES‏ إنها أدوات مطبخ متماثلة من 
حيث الوظيقة. بوسعنا أيضًا أن نتخيل» فبلن: أن النموذجين 
كليهما من الملاعق الغالية والرخيصة يتمتعان بالقدر نفسه من 
الجاذبيّة بوصفهما شيثين مرئيين مجردين (إن نظرنا إليهما من 
حيث «الجمال الجوهري للملمس أو اللون»). لنفترض OW‏ أن 
فبلن يقول إننا اكتشفنا بعد الفحص الدقيق أن العلامات الدالة على 
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الصنع اليدوي للملعقتين الفضيتين الغاليتين هي علامات زائفة 
she‏ إذ تبين أنهما مصنوعتان تجاريًا مع أنهما يحاكيان Bay‏ 
بالغة اللاانتظامات البسيطة للمادة الحرفيّة المصنوعة يدويًا. حال 
اكتشاف ذلك؛ تنخفض قيمة الملعقتين: كما يلحظ فبلنء بمعدلٍ 
يصل إلى تسعين بالماثة. وإضافةٌ إلى ذلك؛ وحتى لو تعذر التمييز 
بصريًا بين نوعي الملاعق» ولم يكشف الفرق بينهما سوى وزن 
الملعقتين الأرخص سعرّاء فإن إحساسنا بالجمال الكلي للأشياء 
سوف يبقى متأثرًا بمعرفتنا أن إحداهما مُعدة Kets‏ والأخرى 


يدويًا. 

مع ذلك لم يكن موقف فبلن: في ما يتصل بمفهوم الجمال ذاته: 
واضحًا تمامًا أو متناغمًا مع مقصد تحليله. إذ يبدو أحيانًاكأنه يقول 
إن الجمال والكلفة العالية مع أنهما متماثلان ales‏ إلا أنهما 
متواشجان معًا تواشجًا محتومًا بفضل الطبيعة البشريّة في عقولنا: 
فعندما يدرك المراقب أن ما كان يظنه مصنوعًا يدويًا هو في الواقع 
من صنع JY‏ فإن الشعور بالرضا الذي يستمده من «تأمله لهذه 
الأداة بوصفها شيئًا hee‏ سيتلاشى IY YE‏ فبلن يضيف إلى 
قوله هذا ol Ls‏ تقديرنا لشيء ما نتفق على تمتعه بالجمال» يعكس: 
في جزء كبير مله إحساسنا بالرضا لمعرفتنا بكلفته العالية المتخفية 
تحت مُسمى الجمال. وهذه فكرة مختلفة نسييًا: فإن كان الارتباط 
بين الجمال والثمن العالي مجرد تمويه» إذن سنكون على حق في 
رفض التكلفة بوصفها EE‏ يؤسف له_ويشعًا في الحقيقة يشوه 
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إحساسنا بالجمال. وعند مراجعتنا لما قاله أكثريّة منظري الجمال 
من الفيلسوف إيمانوي لكانط» وصولًا إلى القرن العشرين؛ وإن نظرنا 
إلى gil‏ وأنماط التزيين بعد مرحلة التدوين التاريخي؛ وأيضًا في 
مرحلة ما قبل التاريخ» قد نتوصل إلى فهم أفضل للحقائق المزعجة 
التي ستعمل» على الأرجح» على خلخلّة حساسيتنا الجماليّة. إن 
فكرة الترابط الجوهري بين الكلفة العالية Gilly‏ في علم النفس 
الجمالي الخاص بنا قد يؤلف احتماليّة مبغوضة GES‏ أنها صحيحة؛ 
وهذه حقيقة من الأفضل مواجهتها بدلا من طمسها. 

ينطوي المثال الذي قدمه فبلن عن التكلفة في هذه الحالة 
على قيمة نقديّة. كان من المُمكن قياس التكلفة في مجتمعات 
الصيد_الجمع بالنقود ولأنها لم تكن متوفرة» كان القياس يجري 
بصيغ الوقت الذي ينفقه الناس؛ والموارد والجهد الجسدي الذي 
يبذلونه. وتشتمل هذه العوامل» في ما يتصل بالانتقاء الجنسي؛ ما 
te‏ عالم الأحياء التطوريّة أموتز زهافي؛ وزوجته أبيشاغ «قاعدة 
التعويق» في أخلاقيات الحيوان. يظهر الحيوان؛ بهذه الطريقة في 
صوغ الانتقاء الجنسي» ؛ كفايته الورائيّة للشريك عن طريق الإسراف 
3 إنفاق مواد لا يمكن للحيوان الحصيف هدرها: مثل الزقزقة 
المتواصلة للطائر المُحاكي والاحمرار الشديد للطير شائك الظهر 
المعافى» SLs}‏ إلى ذيل الطاووس؛ وكلها أمثلة على هذه القاعدة 
التي Gag‏ إلى Lt)‏ إن جاز لنا القول الآتي: «يمكنني مواجهة 
العالم بيد واحدة مُقيدة خلف ظهري». وإن طبقنا قاعدة زهافي 
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على السلوك البشريء فإنها سلقي الضوء على الإسراف الشائع 
الذي وصفه فبلن. Bf‏ أفضل وسيلة يظهر فيها الفرد حيازته لخاصئّة 
تكيفيّة_مثل النقود والصحة والخيال والقوة والحيويّة: هي في 
رؤيتك مُدد أو تهدر هذه الموارد ذاتها. 
حظيت طريقة زهافي في وصف الانتقاء الطبيعي بدعم واذ 

اتخذ صيغة اقتصاديّة قدمه عالم الأنثروبولوجيا التطوريّة أيكارت 
فولاند» والذي قارن بين الخصائص المفيدة التي rh ep‏ 
الطبيعيّ ومؤشرات الكفاية واللياقة في الانتقاء الجنسيّ: « 
GINS‏ الإنتاج الخاصة بالصفات المفيدة باهظة لكنها محتومة. 
لكن التكاليف الإضافيّة هي ما يهم في حالة الإشارة [في الانتقاء 
الطبيعيّ]. وعلى الضد من العقلانيّة الاقتصاديّة السائدةء فإن الطلب 
يداف مع زيادة الأسعار. والخصائص ال المفيدة لا تفقد us ens‏ 


رخيصًا.» يستتبع ذلك في المجال GAD‏ إن اناس یراون 
البحث عن شتى الأساليب لتبذير الثروة: تشييد القصور غير العمليّة 
وقيادة سيارات غالية بشكل لا معنى له» أو حمل حقائب يد ثمن 
الواحدة منها ثلاثة Ys YT‏ 

وإن وسعنا تطبيق الأفكار المتنوعة لداروين ومريديه لتشمل ميدان 
Sill‏ سنلحظ الطرائق التي تؤثر فيها التكلفة الماليّة والإسراف في 
الجمال. وسوف أليخخص التفاصيل بالنقاط ASV‏ 

ستصنع الأعمال HII‏ على الأغلب من موا نادرةٍ أو باهظة الشمن؛ 
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مثل الفضة والذهب» والحجر الكريم الصافي: والمرمر الذي يصعب 
نقله والجواهر والأخشاب الصلية الجيدة والمساحيق الملونة الغريبة 
والأصباغ النادرة. مثل الأرجوان الضوري (نسبة إلى مدينة ور 
(BEL‏ في الأزمان الكلاسيكية القديمة. 

+ يجب أن يستغرق صنع الأعمال Sy ZBI‏ طويًا. وقد Jay‏ ذلك, بهذا 
المعنى» على وفرة وقت الفراغ_الكثير منه في الواقع- عند الصانع» 
Ses‏ بصورة غير مياشرة, تمتعه بالثراء أو المكانة الاجتماعيّة. 

03 وحتى في حالة التنقيذ السريع للعمل (A‏ فلا بد لاكتساب المهارات 
اللازمة لتنفيذه أن تستهلك وقنًا طويلا أو ربما يكون اكتسابها متعذرًا. 
(المهارات يدويّة في Gall‏ وتعكس قدرةٌ فائقةٌ على التحكم بالحركة 
والإتقان: «إنه يرسم تفاصيل الشعر بعناية» أو Vo‏ تفوتها أي ملحوظة») 

+ من المرجح أن يكتسب العمل I‏ قدرةٌ أكبر على التأثير إن كان 
بعيدًا عن أي استخدام محتمل. غلاء الشمن والمنفعة قد تكونان صفتين 
مُستحسنتين. لكن باهظ الشمن وعديم الفائدة قد يكون أفضل بكثير. 

# عليه» يمكن التوكيد أن الإحساس بالهدر, وبالتالي التعويق» يكشف 
عن الاستثمار في الموارد في عمل زائل: فالقطعة الرئيسة المتكاملة 
في حفلة عشاء فاخرة قد تكون منحوئًا ثلجيًا BY‏ وجذابًا. المرمر 
يفي بالغرض» لكن الجليد قد يكون أفضل من منظور نظريّة الإشارة. 

يتطلب خلق الأعمال EI‏ إضافةٌ للوقت» ge‏ إبداعيًا أو 
فكريًا خاصًا. إن الجهد والطاقة الفكريّة اللازمة لتقديم أحد أعمال 
بيكاسو أو ريتشارد BY p26‏ على شاكلة الأهرامات: أن تؤثر 
فيئا. تخيل معي للحظة أن عالمنا في الماضي هو نفسه عالمنا في 
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الحاضر فى ما عدا أن الأرض كانت تتصف بجيولوجيا مختلفة 
تسيكًا: كان الألماس شائعًا في عالمي المتخيل مثلها مثل السواحل 
الرمليّة في عالمناء بينما كان الحجر الكريم (اليشم) نادرًا بندرة 
الألماس. هل سيستثمر الألماس الذي يقطع بصعوبة كبيرة في صتع 
الجواهر في عالم مثل هذا-بينما يستخدم في العادة في صنع ثقالة 
السفن أو لتحشية أساسات البناء. هذا الشيء غير مُحتمل: إذ تقترح 
نظريّة الانتقاء الجنسي أن «تاجا من الألماس مصتوعًا بدقة وإتقانٍ 
بالغين» ومطعمًا بالذهب من A‏ ح أن يعد آية في الروعة والجمال. 
يمكن استخدام الألماس في عالمنا المُتخيل في صنع لعب الأطفال 
أو علامات الطرق المُضيئة: لكنه لن يظهر قط في قطع الجواهر 
المعتبرة. ومثلما يحدث في عالمنا الواقعي» فالألماس نادرٌ ومتاخ 
للاستخدام في صناعة المجوهرات اليديعة. (وهذاء توافمًاء يبدو 
مُنسجمًا مع القليل المعروف عن التاريخ SA‏ لتزيين الجسد. 
إذ لحظت أستاذة علم الأحياء التطوّري أن بعضًا من المجوهرات 
BSI‏ المعروفة لدينا تشتمل على مواد تُقلت_ريما عن طريق 
المتاجرة_من مسافات بعيدة). 

عندما قال فبلن: «إن علامات الغلاء أصبحت مقبولةٌ بوصفها 
إحدى الصفات الجميلة للمواد باهظة الثمن»» فإن قوله هذا لم يكن 
يقتصر على تكلفة المواد قحسب: فعلمنا بتكلفة الشيء» ونتيجة 
لذلك جماله» يتعزز أيضًا عن معرفتنا طرائق إنتاجه البطيئة والمُرهقة. 
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ولذاء ستبقى عبارة «مصنوع يدويًا» Ss‏ على الفخامة وأكثر رفعةٌ 
من «المصنوع BA‏ موازين الجمال» بصرف النظر عن حقيقة 
أن المنتج الصناعيّ هوء ربماء أكثر نعومةٌ في ملمسه» وتناسفًا في 
أجزائه» وأيضًا خلوًا من الأخطاء. تحدث الأنثروبولوجي الفرد 
جيل عن تجربة شخصيّة مبكرة في محاولته ربط مذهب الجمال 
بالجانب التقني. إذ كان متأثرًا للغاية عندما كان Sib‏ بنموذج 
مضنوع من عيدان الكبريت بارتفاع قدمين لكاتدرائيّة ساليزبيري. 
كان هذا النموذج يؤلف Vee‏ ناصكًا GU‏ صناعة التماذج باستخدام 
عيدان الكبريت...المعد ليضرب وترًا حساسًا في قلب أي طفل 
يعمر النحادية ad te‏ استوخب الطقل جل طبيعة المواد المؤلفة من 
عيدان الثقاب والغراء اللاصق. «إن فكرة تجميع هذه المواد في 
بناء نموذج مُتقن مثل هذا بعث في نفسه شعورًا عميقًا بالإعجاب 
والرهية». يقول الفرد إن هذا «العمل «ZB‏ من وجهة نظر صبي 
صغير» هو الأكثر dey,‏ إنه حتى أكثر فتنةٌ وجمالاء في الواقع: 
من الكاتدرائة الحقيقيّة ذاتها» وقد جرب الكثير منا في الطفولة 
لحظات رهبة وإعجاب مماثلة تكررت» في وقتٍ لاحت بعد أن 
كبرنا. إن النظر إلى مسألة تلمس الجمال عند رؤية أعمال مبنيّة في 
صناعتها على المهارة المتواضعة Pe‏ نموذج الكاتدرائيّة المصنوع 
من عيدان الثقاب والغراء بوصفه فعلّا ESL‏ يبيّن المدى الذي 
جعلنا فيه التفكير النظري في القَيّ المعاصر نبتعد عن المصادر 
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العميقة للاستحسان الجمالي الذي يشتمل على الإعجاب بالحرفة. 

ثمة سحرٌ لا يقاوم في الأشياء التي تصنعها اليد البشريّة بجودة 
وإتقان» مع ذلك لا يجب أن ننسى أن القرن التاسع عشرء العصر 
الُذهب حيث كان فبلن يكتب» كان معروقًا بوفرة المنحوتات 
والنقوش الزهريّة الدقيقة, والترصيعات الخشبيّة المعقدة الزائدة 
عن الحاجة: والاستخدام واسع النطاق للذهب والفضة والعاج في 
التزيين. وهذا النوع من المبالغة في التزيين فقد الكثير من بريقه 
حاليًا مع أن الإسراف الواضح والبارز هو أحد العوامل المهمة في 
عالم الفَيّ- مثله مثل أي اهتمام مطور سواء أكان مُستحستًا ومقبولا 
فلسفيًا أم لا. ويظهر هذا الإسراف في عدة أشكال. فهو واضح. مثا 
في مرحلة ما بعد الحرب في التزوع نحو إنتاج اللوحات الضخمة 
التي استلزم عرضها عمليًا تشييد أجنحة جديدة في المتاحف. وإن 


منطقة ممكلفة Ol‏ في مدينة كبيرة_ بدلا من عرضها في معمل نسيج 
مهجور في المحافظات حول إلى متحف- فإن ذلك أفضل بكثير. 
ai‏ كل ما قيل في Yoel‏ ينفي أن اللوحة قد تكون: UD BIS‏ 
عملا BS‏ راثعا؛ بل إن الغاية منه هو الإقرار فحسب أن حجم العمل 
وتكاليف عرضه يكشفان UL‏ عن جديته وجماله. وإن ثبتت صحة 
تطبيق فكرة فبلن وقاعدة التعويق على تاريخ القَنّ القريب زميًّاء 
ريما سنتوقع أن القيمين في المتاحف سيجدون أنفسهم محاصرين 
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بأسئلةٍ من قبيل «ما الذي يمكن فعله بالجداريات الضخمة في 
سبعينيات القرن العشرين؛ من مثل اللوحات الشخصية الضخمة 
المعروفة (تشاك كلوز) للرسام والمصور الفوتوغرافي الأمريكي 
تشارلز توماس كلوز التي تشغل مساحة هائلةٌ في متروبليتان ميوزيم 
في نيويورك؟» وسؤالهم هذا ريما يذكرنا بالنهاية التي آلت إليها 
العديد من قطع الأثاث الفكتوريّة الفخمة, التي تحولت إلى أفيال 
بيضاء في نظر الأجيال اللاحقة: ثقيلة الوزن ومكلفة حتى بالنسبة 
لمخازن الخردة. 

تتجاوز وجهة نظر ثورشتاين فبلن عن الحياة الاجتماعيّة الحديثة 
على النظريّة الجماليّة بأساليب قد تجدها الحساسيّة الحدائية غير 
مريحة. وحدد إيمانويل كانط الاتجاه للتفكير النظري في EAI‏ 
الحديث الذي كان واضحًا في رغيته في تخليص التجربة الجماليّة 
«الخالصة»» مثلما تُسمى: من عوامل fee DHE‏ «البهرجة « والزينة 
المُجردة: «فإن لم يدخل التزيين في تركيبة الشكل الجميل ذاته- 
وإن كانت LE‏ استخدام إطار ذهبي» مثلاء هي مجرد ضمان نيل 
الاستحسان ist‏ بجماله وجاذبيته» فإن التزيين في هذه الحالة هو 
بهرجة ويستنقص من جمال الشيء الحقيقي». حتى أن إيمانويل 
كانط رفض قيمًا مثل اللون والتأثير العاطفي بوصفها من المكونات 
المؤاتية JOU‏ الجمالي. ومع أن مريديه الفلسفيين_بدءًا من 
الناقدين gad!‏ كلايف بل وكلمنت غرينبيرغ وصولًا إلى الوقت 
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الحاضر-لم يمضوا إلى هذا الحد, إلا أنه واصلوا الالتزام بفكرة أن 
الشكل الخالص هو ما يعتد به في Sly Sil‏ ما عداه هو مجرد بهرجة 
ثقافيّة زائدة يجب التخلص منها بالمعادل الفكري لفرشاة الرسم. 
لم يكتف كلايف بيل بالإصرار على عدم أهميّة المحتوى الممثل 
[في العمل القَنّي]ء بل أضاف إليه Es‏ أن الانفعالات الجماليّة 
تجعلنا نتذكر اللوحات على وفق موضوعاتها؛ إذ لا يمتلك الناس» 
في gel‏ كثيرة» فكرةٌ عن موضوع اللوحة. لكنهم لم يلحظوا قط 
العنصر التمثيلي: ولذا ينشغلون عند مناقشتهم لهذه اللوحات في 
الحديث عن الأشكال والعلاقات بينها وكميات الألوان. 

هل قابلت يومًا امرأ لم يتذكرء بعد مشاهدته لوحة» سوى 
المستطيلات الزرقاء والمساحات المُنقطة بالأخضرء واللطخات 
ay MEI‏ ولم يكن بوسعه تمييز ه لكانت هذه الأشكال سيارات 
أو أشجارًا أو أشخاصًا؟ أنا لم أقابل امرأ مثله. مع ذلك» سيقول بيل 
عندها Lil‏ نسير في المسارات الخاطئة. إن هذا الاستشهاد الغريب 
والمُلتف_الذي يرمي الذين «يمرون بانفعالات Ble‏ خالصة» 
بالعجز عن التعبير بنحوٍ قد يفسره أوليفر وولف ساكس يأسلوب 
فكه- يظهر إلى أي مدىكانت الشكلانيّة الجماليّة مستعدة للذهاب 
في محاولتها ثي الناس عن الاعتراق بمتع م نمثل التمتع بالمحتوق 
التمثيلي للعمل المَبّي. 


إن رفض نزوع الحداثة نحو تعنيف الذوق الساذج لا يفرض 


309 


علينا الوقوف بجانب قضيّة القيم الشعبيّة أو احتضان مجموعة 
الجوانب في عالم Gi‏ التي وصفها فبلن بتهكم وازدراء. BIS‏ 
بل ضليع GL‏ أكثر من فبلن؛ ومقالاته المتبصرة المكتوية بعناية 
تستحق أن يدرسها المهتمون BBL‏ حتى لو كان ما توصلت إليه 
من نتائج ESL‏ إلى de‏ ما. وبينما يقدم ple‏ النفس التطوّريٌ, 
في ضوء اقتصاديات ما قبل التاريخ» تفسيرًا لطيقًا يعلل السبب 
الذي يجعل امراً يتجول في أروقة متحف ويعلق ببلادةٍ على قيمة 
اللوحات المعروضة: $B‏ هذا العلم لا يكتفي بتعليل هذا السلوك. 
نحن مخولون لتعليم أطفالنا أنه على الرغم من الارتباط بين المال 
في سوق الأعمال ZI‏ وجمال هذه الأعمال؛ فإنَّ الجمال النادر 
للوحة رامبرانت فحسب هو ما يرفع من قيمتها الماديّة لا العكس؛ 
لأن ارتفاع قيمتها في سوق القَنّ لا يجعلها جميلةً. وهذا الفهم 
المباشر للجمال البصري يجعلنا تدرك أن المجوهرات اللطيفة 
للغاية يمكن أن تُصنع من مواد أقل قيمةٌ من الذهب والألماس. 
ومع ذلك حتى لو أسهمت عوامل الندرة والوقت والجهد التي 
dis‏ في صناعة شيء ما في تلميعه ومنحه درجةٌ من الجمال» وإن 
كانت متواضعة, فإن رخص ثمنه Long‏ من قيمته» ومن الضروري» 
بالنسبة لناء فهم هذه الحقيقة النفسيّة بدلا من إنكارها أو محاولة 
القول إنها جانب اجتماعي مُجرد. جدير بالذكر هنا ما يعرف بوهم 
مولر لاير البصري» حيث يبدو السهم ذو الرؤوس المتنافرة أطول 
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بكثير من السهم ذي الرؤوس المتقابلة؛ مع أن قياس الطولين واحد. 
إذ تتوافق مجموعة «الزوايا الخارجيّة» مع كون الخط بعيدًاء ولذاء 
صر رؤيتنا ثلاثيّة الأبعاد على إخبارنا أن الخط يجب أن يكون 
أطول: إن نظامنا المعرفى تطوّر لتنفيذ هذه القفزة في الاستدلال 
البصري التي سيتعذر إنكارها. وعلى شاكلة ذلك. قد درك الكيفئة 
التي تؤثر فيها الندرة أو الكلفة في استجابتنا المبهجة لفرادة قلادة 
عنق أو dod‏ مع أننا لا نزال عاجزين عن تجاهل هذا الجانب في 
التجربة» بل يصل بنا الأمر إلى الاعتقاد أنه غير ُبرر عقلانيًا. ويتعلق 
هذا الجانب بمعرفة السبب في الظهور المتكرر لمشاعر مثل هذه في 
الحياة الجماليةء من دون إما قمعها بقسوة أو تقبلها يفرح وابتهاج. 

يرى الكثير من المُعلقين في القرن العشرين أن تبصرات 
فبلن الاقتصاديّة والجماليّة تدور» في جوهرهاء حول الرأسماليّة 
والتشوهات التي فرضتها على الحياة البشريّة. وهذا خطأ. إذ إنها 
مستخلصة من التاريخ الأوروبي SS‏ والعناصر الاثنوجرافيّة 
القبليّة. مثل لفظ بوتلاش() عند قبائل كواكيوتل؛ بقدر ما هي 
مستخلصة من الرأسماليّة الفائقة للعصر المُذهب. ويحتوي الفصل 
الذي كرسه فبلن للجماليات على إحالات رائعة لأردية الريش 
الهاواييّة_نسبة إلى هاواي- ومقابض الفؤوس البولينيزيّة المنحوتة 
(1) لفظ شائع بين بعض قبائل الهنود في الشمال الشرقي من أمريكاء ويدل على 


حفل توزيع الخيرات والهبات الذي يقيمه الزعيم/المضيف من أ جل ضمان 
مكانته الاجتماعية؛ المترجم. 
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بعناية» وقد استعمل هذين المثالين لدعم فكرته التي تفيد بالارتباط 
بين انعدام الفائدة والجمال. لكنه لم يكتب عن المواقف المحليّة 
الفريدة تاريخيّاء بل عن الظرف البشري العام مثلما كان يفهمه. 
Wad,‏ عن ذلك» ركز فبلن كثيرًا في دراساته على تحليل ای 
الثقافيّة مع أن هدفه هو الطبيعة البشريّة التي JSS‏ الأساس لها 
مهتم بالميول الغريزيّة ئة الثابتة والظاهرة بشكل عفوي في ثقافات 

وعهود تاريخيّة متباعدة للغاية. 

مع ذلك» وإن نظرنا للأمر من هذه الزاويةء لن نجد سبيًا لقبول فكرة 
أننا محكومون إلى WELW‏ في ضوء التكلفة والإسراف 
الواضح أو تأثيره وصلته بالمكانة الاجتماعيّة. إن تفضيلات المناظر 
الطبيعيّة البليستوسينيّة مع أنها oe‏ إلا أنها لا e‏ 
على أذواقنا في رسم الطبيعة» وحتى اختيارنا لتقويم ما 
بعد أن نفهم ونعرف tet‏ ما إما أن تُسايرة وإما أن نقاومه. bes‏ 
عناصر في عالم Gall‏ مثلما وصفها فبلن» يتعين عليها أن تزعزع 
قناعاتنا مثل الارتباط الوثيق بين الف والمال. إن معرفة الشيطان 
أفضل من إنكاره أو التظاهر أنه نتاج للرأسماليّة فحسب. 

وينحو مماثل» لا سبب وجيه لإنكار الإحساس بالدهشة عند 
banks‏ لوحة واقعيّة لطبت من الآيس كريم. إذ تشتمل أذواقنا 
الجماليّة السليقيّة على مكونات كثيرة لا تقتصر على الشعور 
بالرهبة من عروض المهارة فحسبء بل تشمل كذلك العلاقات 
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Bayt‏ مع الثروة» ومن ثم المكانة الاجتماعيّة. وعلى شاكلة 
عواطفنا الأخلاقية» ينبغي لهذه الأذواق أن تنفتح على مراجعة 
Soy‏ عقلانيين متواصلين. فعليه؛ كا نكانط lle‏ تجربة القَيّ مي 
دعوة لممارسة التأمل؛ ولا نحتاج في هذه التجربة أن نكون Hes‏ 
لميولنا وعواطفنا الغريزيّة. العقل يبقى مُهمًا حتى في اللعب الحر. 
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في قولٍ CIV‏ وشائع» قال فتغنشتاين: إن «الجسم البشري هو 
أفضل مرآة لروح الإنسان». وما لم يكن المقصود من ذلك هو 
LES‏ من أنواع الدفاع الحكميّة للمذهب السلوكيّ النفسيء فإنه 
قطعًا قول oY gb‏ أفضل صورة يمكن الحصول عليها عن 
النفس البشريّة تأتي عبر الإصغاء لما يقوله امرؤ وكيف يقوله. إنَّ 
الل الصوت البشري والكتاية- لا تمل واضطة للتواصل قحب 
في عبارات مثل: «يبدو أنها a‏ اليوم» و»هناك td‏ ما في 
الثل الآتى»: بل هي أداة تعبيريّة INS‏ إذ تكشف عن التبصرات 
الفريدة والاهتمامات الفرديّة والفكاهة ومواهب الفرد الشخصيّة. 
بوسع alll‏ أن pad‏ لناء بوصفها أحد أشكال المداعبة الإدراكيّة 
في المغازلة بكلمات جيوفري ke‏ «رؤية شاملةٌ عن شخصيّة 
الفرد وخططه وآماله ومخاوفه ومُثله». aly‏ كان داروين تمجمًا فى 
تخمينه بشأن أصول اللغات: إنها مداعبة من نوع ما حينما بدأت 
أول مرة: بوصفها وسيلةٌ أولّا للقت انتباه أعضاء الجنس ne‏ 
boul‏ شيء ما لهم. وفي ضوء هذه التكهنات» SB‏ الاتصال الوصفيٌ 
العادي سيأتي لاحمًا. إذن تعود نشأة اللّغة في الأصل J!‏ لفت 
الانتباه والتعبير عن شيء ما مؤثر dl,‏ ذكر ميلر أن هذا الجانب 
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من cal‏ أي المغازلة aU‏ انتشر عبر الثقافات Sky‏ مقترئًا 
بالعديد من المهارات والقابليات الاجتماعيّة: «إن tall‏ تعرض 
العقول على الملء حيث يمكن للانتقاء الجنسيّ أن يراها بوضوج 
لأول مرة في التاريخ خ «Grp‏ 

ولكن ما بدأ في سياق المغازلة يتغلغل في مجالات بشريّة أخرى 
بعيدة عن الجنس. GU‏ بمعناه العام» يمثل توسيعًا لهذه القابليّة 
لتشمل العوالم المتخيلة لسرد القصصء ورسم اللوحات» والقدرة 
على التعبير: إنه يغطي مجالات متنوعة كثيرة من مثل السياسة 
والرياضة والعلوم التي تمضي بالذكاء التعبيري SAS‏ في اتجاهات 

إن توضيح هذه التطوّرات عن طريق ربطها بالانتقاء الجنسيّ 
وظهور اللّغة لا يجعلها «متماثلة» في جوهرها أو أنها جميعًا متعلقة 
بالجنس. هذه كانت إحدى هفوات فرويد الكثيرة. إذ شعرء مثلما 
يفعل الكثير منّاء أن الجزء الأكبر من المَيّ» في نقطة عميقة في 
داخلناء مرتبط بطريقة ما بالجنس. وهو يرى كذلك إمكانيّة العثور 
على el‏ في الدوافع Bl‏ حيث الطاقة الفائضة هي مصدر 
الاستعراض الجنسي؛ أو حتى الأكثر ترجيحاء في أنظمة الرموز 
الفرويديّة تلك حيث كل ما هو مُحدب يرمز إلى عضو منتفخ في 
الجسم. وترتكب العديد من نظريات Si‏ «المتبجحة» الخطأ ذاته: 
فالفشل في الركض حول المبني هو وسيلة أفضل في تحرير الطاقة 
من تأليف رباعيّة وتريّة. إنَّ ما يفعله الانتقاء الجنسيّ في التطوّر هو 
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أنه يفسر لنا السبب في استهلاك هذا القدر الكبير من الطاقة في صنع 
أشياء بالغة الأناقة والتعقيد- إذ لا يتصل الأمر بالتناسق المُذهل 
للأهرامات» بل بعذوبة سونيتات شكسبير أو خماسيّة الموسيقار 
فرانز شوبرت الوتريّة في مقام دو الكبير. 

jl‏ الانتقاء الجنسيّ يوضح رغبة البشر في لفت انتباه بعضهم 
بعضاء وأيضًا يشرح السبب الذي يجعلنا ننظر باهتمام وإعجاب إلى 
الآخرين بين الحين والاخر. إننا نشاهد بافتتان مشغولات يدويّة 
جميلة_مثل المنحوتات والقصائد والقصص والأغاني؛ ونجد أنها 
رائعة وآسرة لأننا at‏ فى مستوى ما أنها تأخذنا إلى داخل dyie‏ 
صانعيها. وهذا الإحساس بالتواصل- وحتى الحميميّة مع شخصيات 
أخرى هو إحساس خاطئ-حتى flat‏ دائمًا؛ لكن الاستئناس 
الذاتي الذي أفرزه الانتقاء الجتسيّ لم يكن معنيًا بالحقيقة» بل 
بعيش الثراء والتنوع الذي يضمن استمرار الجنس البشرتي ويسمح 
له بالازدهار. وهذا يصدقٌ أيضًا على النجاح» لأن البقاء لا يقتصر 
على الأقوى جسديًا hid‏ بل على الأكثر ذكاءً USS,‏ وحصافة. 
وإن قُدّر لهذه العمليّة المُدهشة في جوانبها كافة أن تمنحنا رسومات 
الكهوف في لاسكو وهوميروس وسرفانتس وشوبان وسترافنسكي 
وعائلة سبمسن» وأيضًا العقول التي تقدر هؤلاء وتستمع بقراءة أو 
مشاهدة أعمالهم أو الإصغاء إلى موسيقاهم: فهذا لا بد أفضل بكثير. 
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aan‏ التزييفء tata‏ المَّن: ثلاث مشكلات 
جماليّة 


يكمنٌ القدر الأكبر من جاذبيّة نظريّة التطوّر لداروين-وربما 
بشاعتها بالنسبة لبعض المؤمنين- في أنها سقط مفهوم الغرض من 
علم الأحياء» فتحوّلَ هذا العلم؛ نتيجة لذلك إلى علم آليّ. ويجوز 
القول في هذا الجانب إن مؤلف أصل الأنواع يمثل توليفةٌ قوامها 
كوبرنيكوس وغاليلو ويوهانز AS‏ اجتمعت في علم الأحياء. ومثلما 
قدم لنا علماء الفلك هؤلاء رؤية للسماوات حيث تنتفي الحاجة 
للملائكة لدفع الكواكب في مداراتهاء وحيث لم تعد الأرض مركز 
النظام السماويء بيّن لنا داروين انتفاء الحاجة لإله ليصمم لنا بيت 
العنكبوت المعقد في بنائه» وشرح أن الإنسان» بحقيقته: ما هو إلا 
مجرد حيوان آخر. حتى لو Gis‏ داروين في أبحاثه وتخميناته 
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التنظيريّة عند حدود نشر أصل الأنواع » فإنه سيبقى محتفطًا بمكانته 
بوصفه أعظم عالم أحياء في التاريخ. لكنه استمر بأبحاثه ووسع 
مساحة تفكيره لتشمل تطؤر الحياة العقليّة للحيوانات» ومنها البشرء 
التي تؤجها بإصدار jbo‏ الإنسان. لقد شرحت الرواية الداروينيّة, 
وتناولتها بوصفها ادعاءَ أن الجنس GAS‏ لم BS‏ بتدجين 
( استئناس) الكلاب والألبكة والأزهار والكرنب» عبر الانتقاء 
ete!‏ بل دجن كذلك نفسه عبر عمليّة انتقاء الشريك الطويلة. 
لا ينبغي للحديث عن الانتقاء الجنسئ بوصفه استئناسًا BI‏ 
2s‏ أن يظهر JS‏ هته الغراية. GLE ISS‏ مباشر ما قبل تاریشي 
لامريئ حي اليومكان يواجه بين الحين والآخرخيارات بقاء Basket‏ 
ae‏ «هل يجب عليه الفرار أم البقاء في المكان؟ ؟». وكانت هذه 
الخيارات آنيّة وحدسيّة فى العادة وغنى عن البيان: إِنَّ أسلاقّنااكانوا 
يتمتعون بالقدرات الحدسيّة الأفضل. مع ذلك» ثمة خيار حدسي 
حاسم آخر کان WLI‏ يواجهونه كثيرًا: فما إن كان سيختار هذا 
الرجل أو تلك المرأة شريكا يتعاون معه على تربية الأولاد وتأسيس 
حياة مبنيّة على الدعم المتبادل. ومن غير المعقول أن قرارات 
تكتنفها هذه الحميميّة العاطفيّة والأهميّة لم تكن في اتخاذها مبنيّة 
على النظر في شخصيّة الشريك المحتمل؛ oly‏ هذه القرارات لم 
تؤثر» نتيجةً لذلك, تأثيرًا عميمًا في تطوّر الشخصيّة البشريّة بمعناها 
العام» وبما معروف عنها من أذواق وقيم واهتمامات. إن أسلاقناء 
ذكورًا وإنائاء » كانوا هم الذين يختارون بعضهم بعضًا. 
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أدت نظريّة الانتقاء الجنسي» مثلما طورها داروين في تحدٌّر 
الإنسان » إلى Gad‏ مضجع الكثير من المنظرين التطؤريين 
المتعاطفين معه في جوانب أخرى WY‏ بحسب ظني» سمحت 
بعودة الأغراض والنوايا ثانية إلى نظرئة التطور عبر باب جانبي 
ete‏ يتمثل الشعار الذي Slam‏ عن ظهر قلب أجيالٌ من الطلبة 
الذين درسوا الانتقاء الطبيعئ فى «الطفرة العشوائيّة والاستبقاء 
الانتقائي». والاستبقاء هنا غير غائي تماما؛ إنه جانب يتصل بالبقاء 
Stell‏ الصرف. وعلى العكس من US‏ تتسم عمليّة الاستبقاء 
في الانتقاء الجنسي في حالة البشرء أنها قصديّة وغائيّة إلى de‏ بعيد. 
إل تضبيع الوقت» في هذا السياق: في محاولة معرفة هل كان UY‏ 
الطاووس مقاصد في اختياراتهم للشركاء ما هو إلا تشتيت عقيم 
للجهد, فإن نينا الحيوانات الأخرى جانبًاء يبدو واضححا وضوح 
الشمس أن الانتقاء الطبيعي في حالة الجنس البشريّ يصف NE‏ 
تطؤريّة متجددة_أي إعادة إنتاج عمليّة تطؤرئة قصدئة ممصكمة 
تصميمًا ذكيًا. ومع أن هذه العمليّة متجهة نحو البشر الآخرين؛ فإنها 
WE‏ بقدر BE‏ تدجين أسلاف الذئب الذين أصبحوا حيوانات 
منزليّة مألوفة. إن كل رجل من العصر البليستوسينى اختار سريرًا وذاد 
عن حمى امرأة وأقام أودهاء إنما فعل ذلك لأن ذكاءها وعافيتها 
أدهشته» ولأن عينيها يلمعان بحضور JULY‏ والأمر يصدقٌ على 
كل امرأة اختارت رجلا لمهارته الفائقة في الصيد وحسه الفكاهي 
اللطيف وكرمه» ومن ثم اتخذت هذا القرار العقلانيٌ القصدئٰ 
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الذي أسهم في النهاية في بناء الجزء الأكبر من الشخصيّة البشريّة 
مثلما نعرفها WE‏ وإن وضعنا الانتقاء الطبيعيٌ AGL‏ ثمة حقيقة 
تطورئة تقول إن الأفراد المتاحين الذي نكانوا أقل ذكاء ولا يتمتعون 
بمهارات صيد متطورة كانوا غير مُبالين بالأطفال أو كان EM‏ 
والغرض غائبين لديهم مبدئيًا من منظور الانتقاء الطبيعيّ. وإلى هذا 
col!‏ فإن الإنسان العاقل هو توغ مصممٌ ذاتيًا. 

بناءً عليه فإن التطوّر SAN‏ مبني في سلسلة متصلة في أحد 
طرفيها هناك عمليات الانتقاء الطبيعيّة الخالصة التى تمتحناء 
مثلاء الأعضاء الداخليّة, والعمليات اللاإراديّة التلقائية التي ُنظم 
أجسامنا. وهناك في الطرف الآخر قراراتنا العقلانيّة_القصديّة 
والتكيفيّة في آن Mie‏ إضافة إلى تعديل الأنواع إذما أظهرت تحيرًاء 
مهما كان صغيرًاء لصالح التكاثر عبر عشرات الآلاف من الأجيال 
في حقب ما قبل التاريخ. وفي هذا الطرف من السلسلة تحديدًا إذ 
يتداخل الاختيار العقلاني مع الحدس الغريزي» نجد تكيفات مهمة 
لفهم الشخصتة البشريّة: بما فيها أنظمة القيمة الغريزئة المتضمنة 
فى الأخلاق والمخالطة الاجتماعيّة والسياسة والدين والقُنون. لقد 
أسهمت القرارات التى اتخذها الرجال والنساء عبر مئات الملايين 
من الأعوام في تشكيل الفضائل مثلما نعرفها حاليًا: مثل الإعجاب 
بالإيثار» والمهارة» والقوةء والذكاء والمثابرة» والشجاعةء والخيال» 
والفصاحة: والاحتراز» والعطف» وما إلى ذلك. وليس جميع هذه 
الفضائل والمهارات البشريّة المُطورة (المتوازية تقريبًا مع قائمة 
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معايير التزاوج (ZS‏ تُسهم في الفهم العام SAU‏ والجمال» مع 
أن بعضًا منها خدم هذا الغرض ASL‏ وربطها بالانتقاء الطبيعي 
والانتقاء الجنسىئ يمنحنا دافعًا Ug‏ للحديث لا عن أصول القُنون 
وطابعها العالمي فحسبء بل أيضًا إلقاء الضوء على مسائل ومفازقات 
لطالما قت مضاجع الجماليات النظريّة من زمن اليونانيين. 
لطالما أثمرت فلسفة GI‏ بوصفها نظامًا معرفيًا مفارقات 
وتبصرات نابعة من تقسيمها على أجزاء. وعلى غرار العديد من 
فروع الفلسفة الأخرى» تتمثل صيغتها الإجرائيّة الاعتياديّة في 
تحليل الأفكار المتصارعة: وإما إظهار مدى صحة أحد الجانبين: 
أو بيان كيف أن الفهم الجديد لمفارقة ما يجعلها تتبخر. وصف 
أرسطو الجماليات كفنون تحليل منطقيةء وبلغ إيمانويل كانط بهذا 
النوع Se‏ الكمال عن طريق التعامل مع Sill‏ والجمال بوصفهما 
عالمًا LES‏ ذاتيًا ببناء عقلاني متلاحم. وتأسيسًا على ذلك» شرع 
SALE‏ في الوقت الراهن في إصدار كتب ومقالات بعناوين من 
قبيل: «منطق النقد»» «مفهوم ce Sill‏ «بناء الجماليات». ولكثنا 
إن نظرنا إلى الجزء الأكبر من هذه الأعمال» سنلحظ أن المفارقات 
التي تأسست عليها الجماليات بوصفها نظامًا معرفيًا تقع بعيدًا في 
النفس البشريّة. ومع ذلك فإن العدة اللازمة للتحليل المنطقي 
المتضمنة في الوصف otal abs‏ للفلاسفة تكشفء ظاهريًاء 
عن عجزهم عن توضيح مصدر هذه المشاعر والحدس المتعارضة. 
نَنا بحاجة إلى العودة إلى التطور لبلوغ هذا المستوى من التفسير. 
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ثمة ثلاثة موضوعات لا تزال موضع خلاف وجدلٍ في BEI‏ 
الجماليّة هي: (1) مقاصد القَنَّانين في فهم القَّيّ؛ (2) والمضامين 
الجماليّة في التزييف والأصالة؛ )3( والمكانة الجماليّة للأعمال 
الدادائيّة مثل نافورة مارسيل دوشامب. وغايتي في المباحث القادمة 
هي شرح كيف تبلورت النقاشات بشأن هذه المسائل من حدمن 
متعارضة راسخة نشترك فيها جميعًا بشأن طبيعة التطوّر وقيمته» وبيان 
Zeal‏ ذلك في فهم السبب في الجدال الملازم لهذه الموضوعات 
في المقام الأول. 
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سيجد أكثريّة الناس» خارج القاعات المنعزلة في المؤسسات 
الأكاديميّة فى الجدال المُحيط بفكرة القصد اله 3 
ومفاجتا. ما الذي يمكن أن يكون أكثر عقلانية من فكرة أن 
للكتاب Gil,‏ مقاصد وأغراضًا في إنتاجهم لأعمالهم: Sly‏ 
فهم هذه المقاصد والأغراض tet‏ للغاية وحاسمٌ في فهمنا Spe‏ 
تتعامل الفطرة السليمة مع فكرة أن القَنّان هوء إلى do‏ ماء وسيلة 
تواصل وحوار على أنها من البدهيات» وأنه المسؤول عن تحديد 
أي معنى ينطوي عليه عمله_مع أن هذا المعنى لا يتصل بنوعية 
العمل نفسه. يتزع SEU‏ 9 للاتفاق على شيوع السؤال الآتي: «كم 
عدد الرسامين والروائيين الذين استجابوا للمراجعات النقديّة السيئة 
بالتذمر والشكوى الملتاعة محتجين أن الناقد لم يقهم ماكان OEM‏ 
يحاول قعله؟» 

إذن» فالعمل GH!‏ على وفق هذه الرؤية» هو جسر إلى عقل 
lil!‏ شيء عام قد يكشف عن أسرار حياته الداخليّة. ولأن OED‏ 
قد يكون إما امرأةٌ أو Sey‏ فإن هذه الأسرار تستحق الكشف عنها. 
وإن أردنا أن نحقق أقصى استفادة من العمل SN‏ علينا أن نفهمه 
«فهمًا مناسبًا» من حيث مقصد خالقه. 1 
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تعرضت مجموعة: الأفكار المعروفة بمصطلح «المذهب 
القصدي» إلى هجوم شه في منتصف القرن العشرين الناقد وليم 
ويمسات وفيلسوف GH‏ مونرو كيرتس بيردسلي في مقالة ذائعة 
الصيت في 1946 تحدث فيها عن نجاح العمل الأدبي أو في الواقع 
أي نوع قبي مقاصد القَنّانين مجهولة لنا؛ بمعنى إن كان متعذرًا 
على المرء التأكد مما يفكر به امرؤ جالس في الطرف المقابل من 
منضدة الإفطار, فماذا عن المؤلف الذي لربما عاش قبل مثات أو 
آلاف الأعوام» وكيف يتسنى لنا معرفة مقاصده الأصليّة. تبعًا لذلك: 
تنتفي أهميّة المقاصد من حيث إن معنى العمل الأدبى سيكون دائمًا 
أرحب وأكثر تشبعًا بالمعاني المتساوقة والمتناقضة من أي مقصد 
8 يمكن له أن يفسره 

قدم بيردسلي في كتابه( BIS!‏ النقد) ثلاث أفكار رئيسة 
مناهضة للفكرة التي تقول إن معنى نص أدبي ما يجب أن يكون 
مطابقًا لمعناه بالنسبة لمؤلفه. يرى بيردسلي» ST‏ أن بوسعنا فهم 
النصوص التي تنطوي على معنى بصورة مستقلة عن مقاصد مؤلفيها؛ 
وهذا واضح في حقيقة المعنى المتضمن في النصوص المُنتجة 
ee‏ وأيضًا المعنى المتضمن في نصوص بأخطاء مطبعيّة 
واضحة (ومُضحكة أحيانًا). وثانيًا: يحدث أن يتغير معنى النص 
بعد وفاة مؤلفه (أو» بشكلٍ ضمني» بعد ساعة من كتابته له). لحظ 
بيردسلي هذا الجانب EU‏ «وإن تعذر مطابقة المعنى النصي Sed]‏ 
من الشعر] مع أي معنى ASE‏ فإن ذلك يعني أن المعاني النصيّة 
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ليست هي ذاتها المعاني التأليفية». 

جاء رفض ويمسات وبيردسلي للقصد بوصفه تفسيرًا قياسيًا 
ily‏ وداعمًا للنقد الجديد العٌُمثل لحركة حديثة في النظرئة 
النقديّة هيمنت على المنظر البحثي الانكلو_أمريكي في حينها. 
مع ذلك» تعرضت القصديّة GBI‏ لهجوم انطلق من موقع مختلفٍ 
في ستينيات القرن العشرين» واكتسب tal‏ مختلقًا أكثر تسييسًا 
في فرنسا . إذ أعلن رونالد بارت عن «موت المؤلف»» ودعا ميشيل 
فوكو إلى التخلي عن نقد «وظيفة المؤلف». وهكذاء كان اهتمام 
النقد الفرنسي للمذهب القصدي منصبًا على نصوص الآدب التي 
تنتجها الأنظمة الأيديولوجيّة المُسيطرة على الكاتب وأيضًا مقاصده 
المُحتملة. 

وهذا يفتح الباب واسعًا أمام التفسيرات: إذ أن القوى التي حددها 
علم النفس الفرويدي أو الماديّة التاريخيّة لا تكتفي بتفسير طبيعة 
all‏ بل تلقيه في ثقافة ما. يقول بارت: كل شيء في النص: 
القوى الليبديّة والثقافة والمُحددات الاقتصاديّة مع اختلافها؛ لا 
شيء خارج النص: باستثناء المزيد من النصوصء بالطبع. وكان 
الرأي العام الصادر م نكل حدبٍ وصوب» أن هذه الأفكارء المنطلقة 
بنوع من التبجح الغالي (نسبة إلى أرض الغال قديماء أي فرنسا 
(ae‏ ؛ هي أداة مناسبة لتحرير النص من قبضة المؤلف المتوفي. 
يقول بارت: «إن tall‏ هي من تتكلم لا المؤلف» والاهتمام بها هو 
الخلاصة والتتويج للأيديولوجيا الرأسماليّة». ولذاء يجب التعامل 
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مع الكتابة بوصفها «تدميرًا لكل صوتء لكل نقطة أصل». Bf‏ 
التخلص من المؤلف القامع يحرر النقد ويجعله Eg‏ من اللعب 
الحرء بل إنه يضع الناقد في موقع المسيطر بوصفه خالقًا للمعنى 
الأدبي. 

ومع أن المناقشات المناهضة للقصديّة قد شغلت بال الأكاديميين 

في الخمسين عامًا الماضيةء إلا أن المذهب القصدي ذاته تشبث 
في حضوره واستمر في الجزء SW‏ من التفكير المعني بالف 
والأدب. والسبب هو الدعم الذي قدمته الحجج القويّة التي ساقها 
هذا المذهب. تستند إحدى هذه الحجج إلى مناقشة كيف ننسب 
الأعمال ABI‏ إلى الفئات المختلفة. مثال على ذلك الدراسة 
الاثنوجرافيّة لفخاريات SO ge‏ أجرتها الأنثروبولوجيّة روث 
بونزل في العقد الثاني من القرن العشرين. لحظت بونزل في دراستها 
المعروفة للزخارف في فخاريات بيوبلوا2) أنه على الرغم من إدانة 
الخزافين (جميعهم من النساء) من جماعة هوبي للتقليد والاستنساخ 
واقتناعهم أن عملهم هوء في الواقع» عمل أصيل وخلاقء إلا أن 
الفحص الدقيق يكشف عن التطابق شبه التام بين تصاميمهم؛ إذ 


)١(‏ قبيلة من السكان الأصليين يعيشون, بصورة رئيسة» في محمية هوبي في شمال 
شرق أريزونا؛ المترجم 

)1( قبيدة مسن السكان الأصلييين تعيش في جتوب غرب الولايات المتحدة في 
مجتمعات محلية ثابتة الموقع gles‏ دائمة. استخدم المستكشفون الإسبان مفردة 
'بيوبلو' للإشارة للمدن | المحلية الدائمة التي عشروا عليها لا سيما في 
نيومكسيكو وأجزاء من أريزونا؛ المترجم 
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لا تُظهر سوى تنويعات ضئيلة للغاية. وتفسير بونزل لما رأته قادهاء 
قسرًاء إلى استنتاج أن الخزافين في جماعة الهوبي يعانون من نوع 
من الإيهام العام بشأن أصالة أعمالهم. وذكرت أيضًا أنهم فشلوا 
3 إدراك فعل الانتحال الذي ارتكبوه عندما نبّهتهم إلى «عقم 
مُخيلتهم» وهي ترى في هذا الفعل فشلًا «بسيطًا للغاية وشلا 
إلى حدّ ما» في المطابقة بين مُثلهم عن الإبداع وممارساته الفعليئّة 
للانتحال والاستتساخ. 

هل قدمت بونزل لنا رواية وافية؟ ريما لا. سافرت بونزل من 
نيويورك إلى أريزونا لدراسة فخاريات جماعة هوبي. ولنفترض أن 
العكس هو ما حدثء أي انتقال الأنثرويولوجي المعني بدراسة هذه 
الجماعة من أريزونا إلى نيويورك لدراسة العزف على البيانو على ي 
واحدٍ من el‏ العازفين. سيتوجه الأنثرويولوجي إلى قاعة كارنيج 
للإصغاء إلى عازف البيانو النرويجي ليف أوف أندزنز وهو يعزف 
سوناتة فرانز شوبرت» ثم يعود في الليلة التالية للإصغاء إلى عازفة 
البيانو هيلين غريمو التي يشاء الحظ أن تعزف السوناتة ذاتها. وبينما 
كان يخرج من القاعة: يدرك المختص الاجتماعي بجماعة هوبي 
أنه على الرغم من الادعاءات المُجلجلة المؤكدة للأصالة EB‏ 
لغريمو؛ يبدو واضحًا أنها لا تفعل شيئًا سوى «استنساخ» أسلوب 
أندزنز في عزف المقطوعة في الأمسيّة السابقة مع «تنويعات قليلة 
فحسب». 


فشلت روث بونزل في فهم ممارسات التزيين الخزفي عند جماعة 


لآل ارارم 


هوبي بأسلوب يقترب كثيرًا من سوء فهم عالم الأنثروبولوجيا 
الغتخيل المتخصص بالجماعة ذاتها. فاختراع تصاميم جديدة 
تماما في النوع Bil‏ الذي وصفته بونزل ليس هو ما يقصد به 
«الأصيل» في زخرفة الأواني الفخاريّة, الأهم منه هو استخدام 
التصاميم والموضوعات الموجودة سلقًا في الذخيرة الزخرفيّة. وبهذا 
المعنى» فإن رسم وعاء هوبي قد يكون AST‏ شبهًا بعزف قطعة 
موسيقيّة معروفة EL‏ من تأليف قطعة جديدة. 

المشكلة الرئيسة هناء هي أن بونزل قد وضعت تزيين الوعاء 
الخزفي في فئة النشاط الخاطتة. وللأسفء يتعذر إصلاح هذا الخطأ 
إلا بفهم مباشر لمقاصد الفَنّانين. Deny‏ أنثروبولوجي مثل هذا مفيد. 
uy‏ نميل في السياقات الاثنوجرافيّة إلى تقييم العمل بصيغ تقاليد 
جاهزة شائعة نستخدمهاء مثلاء في تقييم روايات القرن التاسع عشر. 
ونحن مضطرون في المواقف العابرة للثقافات إلى أن نسأل مباشرة: 
«ما البشر؟». وبعد إجابتنا عن هذا السؤال يمكتنا أن ننتقل إلى 
مرحلة الحكم على العمل. 

تعد المفارقة الساخرة أحد المجالات التي تشغل فيها المقاصد 
teal, as!‏ كبيرة للفهم الجمالي: والمشكلات التي يخلقها هذا 
المجال لا تتصل بالأدب فحسبء بل بجميع الفُنون. فلنضرب مثلا 
المقطوعة الوحيدة التي عزفها ريتشارد شتراوس وعمله الأوركسترالي 
الوحيد: بيرلسك في 1885. فالمستمع البسيط الذي يفترض أن 
القطعة هي محاولة مباشرة لتأليف كونشيرتو gly‏ بحركة واحدة 
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سيجدها بالتأكيد جذابةٌ ومرضية. إلا أن هذا المستمع نفسه لن 
يفهم معنى مقاطع إجابة القرار أو الأوكتاف المزدوج المجنونة التي 
Yi dis‏ في نهاية ضربات لوحة مفاتيح البيانو (بدلا من أن 
تؤدي إلى إيقاعات عالية)ء ولا معنى تعاقب النغمات الموسيقيّة 
السريعة التي لا تؤدي إلى شيء محدد. وقد قدم المؤلف في هذا 
الجانب عنوانًا يلمح فيه إلى أن القصد من القطعة الموسيقيّة هي 
أن تؤلف جزئيًا محاكاة ساخرة للكونشيرتو الرائعة الرومانسيّة. 
لكن المؤلفين لا يقدمون المساعدة على الدوام» des‏ أي حال» 
ليس مهمًا حتى لو فعلوا ذلك على قدر ما يتعلق الأمر بالسؤال 
المفاهيمى الصرف. 
لقد جعلت المفارقة الساخرة الأدبيّة من ادعاء بارت الفخم من 
أن «الكتابة 55 كل صوت» أضحوكة. إن احتماليّة تحقق هذه 
المفارقة ذاتها-أي فهمها أو إساءة فهمها_تُبِين أن الخلق YI‏ 
بد من أن يشتمل على صوت بشري محدد: صوت المؤلف. فبداهة, 
يزود الكتاب الساخرون المهرة» على الأغلب» قراءهم بإشارات 
تقليديّة قليلة تحمل في طياتها مقصدًا ساخرًاء وإلى هذا الحد يبدو 
كما لو أنهم يدعون نصوصهم «تتحدث عن نفسها». إن الكاتب 
الساخر غير واثق من دهاء جمهوره وحنكته: مثلما قا لكاتب العمود 
الصحفي الساخر الأمريكي آرثر بوخالد. 
ومع ذلك لا يزال المناهض للمذهب القصدي يصر على أن 
وظيفة النقد هي تقديم تفسير يمكن في ضوئه النظر إلى العمل» 
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بصرف النظر عن المقاصد بوصفه الأكثر ثراءً وعممًا وقدرةٌ على 
المجازاة. ولقد أدعى الأستاذ لوران ستيرن أنه إن اتفقنا أن نضا ما هو 
عمل قبي إذن؛ سيكون لدينا تفسيران متعارضان متساويان من حيث 
ملائمتهما للنص» وستُفضّل التفسير الذي يمنحه قيمةٌ وأهميّة أكبر. 
يحاول ستيرن تعرية فكرة أن الأعمال الساخرة حاسمة فى برهنتها 
على الحاجة إلى مقاصد المؤلف في التفسير النصي. Sy‏ لذلك, 
يخبرنا أنكتاب دانيال pail pip‏ طريق مع المنشقين: أو مقترحات 
لتأسيس الكنيسة يخضع لتفسيرين: أحدهما حرفي والآخر ساخر 
تهكمي» مع أن الكتاب سيكون أفضل بكثير إن استوعبناه بوصفه 
مثالا على السخرية» حتى مع غياب أي دليل خارجي. في السياق 
ذاته» نصح ستيرن بقراءة اقتراح مهذب لجونثان سويفت بوصفه 
LBs‏ ساخرًا لأنه سيكون من الصعب أن نفهمه على الإطلاق إن ما 

تدعم هذه الأمثلة فكرة ستيرن: إنها أعمال رائعة من الأفضل 
رؤيتهاكما هي؛ بوصفها ساخرة وتهكميّة. لكن دعونا نناقش الجانب 
الآخرمن المسألة ونفكر gel Gilg‏ أعمال مثل رواية ريتشارد 
باخ جوناثان ليفنغستن النورس. إذ ليس ثمة شك في أن باخ أراد 
من هذا الكتاب صغير الحجم (فكر به بوصفه بطاقة تحيّة طويلة 
للغاية) أن يكون عملا Bal‏ جادًا فيه رسائل مهمة للروح البشرئة. 
لكن كان يمكن لهذا الكتاب أن يكتسب قيمةٌ وأهميّة أكبر لو كان 
القصد من تأليفه أن يكون نضا هجائيًا أو قطعةٌ ساخرةٌ من الأدب 


330 ~ يي ا ل ا 


المُلهم: وعندها كان يمكن لنا أن نضحك بصدقٍ معه لا عليه. مع 
ذلك» حتى لو نال هذا الكتاب الاستحسان وظهر بأفضل صورة عند 
التعامل معه بوصفه LE‏ ساخرّاء فإننا لن نتمكن من فعل ذلك إن 
توفر لنا دليل دامغ أن باخ لم يكن يرغب في التعامل مع نصه على 
هذا النحو. إن فعلنا ذلك يعني منح العمل أهميّة وقيمةٌ وهميتين. 
لا يعود الأمر إلى المفسرينكي يفرضواء اعتباطيًا. أعراًا وتقاليد 
ابتغاء تقديم تفسير يقدم العمل في أفضل صورة: لأن ذلك يعني 
الإفراط في الكرم في التعامل مع النص. وابتغاء وصف شخصيات 
أدبيّة معروفة مثل الشاعر الاسكتلندي وليم توباز مكغونغال (الشاعر 
الأسوأ في العالم) وجوليا أ. مور المعروفةء بعطفٍ ومودةٍء «بمغنية 
مشيغيان اللطيفة «. وصك الكاتب الفكاهي الكندي ستيفن ليكوك 
مفردة «الكوميدي الفائق». ولكن» أودغن ناش وأدوارد لير هما 
شاعران ساخران أيضًا. فعلیه» يجب على الشاعر کي يكون «كوميديًا 
tbs‏ أن يكتب شعرًا Le‏ للغايةء وأن يفعل ذلك يجديّة وحماس 
مفرطين. إنها فئة تعتمد في وجودها على امتلاك المؤلف لمقاصد 
من نوع محددء ليس شرطًا أن oS‏ ساخرًا. وكما يبدو الأمرء لا 
أعراف على الإطلاق خاصة بالشعر الفكاهى الفائق: فجديّة الغرض 
والحماقة التامة هما متطلباته الرئيسة.  ٠‏ 
lets‏ لا ثمة جانب آخر يدعم موقف المناصرين للقصديّة 
ويبين أهميّة المقصد التأليفى هو المفارقة التاريخيّة الساخرة. 
استشهد بيردسلي في دفاعه عن «سلطة النص» ببعض الأبيات التي 
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كتبت في القرن الثامن عشر: «لكنه رفع ذراعه البلاستيكيّة عبر ذلك 
النزوع اللطيف الغامر/إلى نشر تلك المتعة البدائيّة/التي غمرته». 
ومفردة «البلاستيكيّة» هنا » لم تفقد تمامًا المعنى الذي كانت تُمثله 
للشاعر مارك أكنزايد في 1744 لكنها اكتسبت» منذ ذلك الحين 
» معاني إضافيّة. ونتيجةٌ لذلك؛ يقول بيردسلي إن «البيت الذي 
ظهرت فيه هذه المفردة ...اكتسب معنى جديدًا...بالطبع» بوسعنا 
أن نكتسب المعنيي نكليهماء إن أردنا؛ لكنهما استفهامان مُميزان». 
لك نكم عدد القراء الذين سيهتمون بتفسير القصيدة الذي يقول 
إن المقصود «بالبلاستيكيّة» هو ذلك النوع من مادة البوليمر الذي 
دخل حيز الاستخدام العام في القرن العشرين؟ إن الأمر لا يتعلق 
بعدم التوافق بين تفسير مفارق تاريخيًا مثل هذا ومقاصد أكنزايد 
بقدرما يتصل بعدم توافقه مع أي مقصد من مقاصد الشاعر المُحتملة 
وقت تأليفه القصيدة. قد سهم الطرافة أحيانًا في بروز ملاحظة مُسلية 
أو مفيدة عن استخدام أكنزايد لمفردة «البلاستيكيّة» ذات الصلة 
بالمعنى الحديث لمعنى مفردة «بوليمر»» لكن قراءة البلاستيكية 
بسهولة وسذاجة» بوصفه Gedy‏ مثلما نعرفه» لا يبدو مناسبًا. 
لقد كانت «المغالطة القصديّة», و»موت المؤلف» من الأطباق 
يّة الرئيسة في العديد من الولائم المُقامة على شرف الفلاسفة 
والنقاد والمنظّرين الأدبيين لقرابة نصف قرنٍ. لم يكن الأمر مقتصرًا 
على المؤتمرات والمنتخبات ab‏ بل إن مسارات بحثّة كاملة 
قد تمحورت حول السخريّة من مضامين الحجج المؤيدة للالتزام 
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بمبدأ القصديّة أو المناهضة له. مع ذلك يبدو الخلاف بأكمله 
من وجهة النظر النفسيّة التطوّريّة Whe‏ به ومُستنزقًا. فعلى شاكلة 
المجالات الأخرى في الجماليات: يقدم المنظرون الذين يتناولون 
هذه المشكلات حدسًا ورؤى متعارضة عن سرد القصص والجماهير 
وحرفة التأليف. أما من وجهة النظر jl‏ فأنواع الحدس 
الأساسيّة هذه هي ما يجب العناية بشرحه. 
تبدأ مفارقات التأليف الساخرة بالتعايش المشترك المُقلق لثلاث 
وظائف مميزة تؤديها اللّغة في الحياة الاجتماعيّة البشريّة. وهذه 
الوظائف المهمة هي» بلا شك » ما قبل تاريخيّة يه وتظهر تلقائيًا في 
الميدان البشريي متمحورةٌ حول المكانة وأهميّة المقصد التأليفي: 
1. الوظيفة التواصليّة/الوصفيّة: : عند سؤال الناس عن سبب امتلاكنا 
لغة, نجدهم يسرعونء أواء إلى تقديم هذا : إنها وسيلة للتواصل 
والوصف. إذ نميل إلى التعامل مع اللّغة بوصفها إحدى أدوات 
التوصيف الاعتيادي للعالم والتواصل الشخصيّ: «يبدو أنها 
ستمطر غدًاء» «تضاعف سعر الرمان مرتین»» «لا تنش 
أن تجلب الخبز معك إلى البيت»: «كان ماديسون Lady‏ 
عظيما»» «أحب اليوس». إن وصف العالم_بما في ذلك 
وصف المتحدثين لأنفسهم وتخميناتهم ومواعظهم وأحكامهم 
القيميّة يقع في سياق استخدامات يكون القصد منها في العادة 
أن تظهر الأوصاف الصحيحة بالنسبة للمستمعين؛ وهذا هو 
الأسلوب الذي يعمل فيه التواصل بشأن القضايا المختلفة, 
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واستخدامه شائعٌ في التاريخ والعلوم والنميمة والتواصل اليومي 
ley‏ من عبارة «خلق JY!‏ العالم في ستة أيام» إلى «القبعة 
التي تسع عشرة غالونات تحتوي على ثلاثة أرباع اللتر فقط» 
إلى «من فضلك» ثاولتي Seal tell Labo‏ 

2. وظيفة التخيل: تُستخدم wall‏ هنا بوصفها أداةٌ خلاقة تروي 
حكايات متخيلة منها القصص التعبيرئة وأنواع الكتابة النسقيّة 
مثل الشعر. استخدم توبي وكوزميدز مفردة «الفصل» لوصف 
هذه الوظيفة. ومثلما وضحت سلقًا في الفصل السادس» يفهم 
الأطفال في عمرميكر جدًاء BU‏ بينما هم منهمكون باللعب» 
فروق الاستخدامات الوصفيّة للغة العالم الحقيقي واستخدامات 
الفصل في عالم سرد القصص أو العالم المُتخيل. ويمكن فهم 
الفرق بين النوعين من الاستخدام: الوصفي والمفصول عالميًا 
حتى لو كانت مكانة المقطع السردي محل BIE‏ كانت 
الإلياذة في الماضي تُعدٌ تاريځا صحيحًا. لكنها ليست أكثر 
من «قصة «حاليًا؛ وبالمثل؛ يناقش الناس هل العهد القديم 
تاريخ أم لا؟. مع ذلك لم يطرأ تغيير على القدرة على تمييز 
الواقع عن المتخيل. وتبرز الحاجة أحيانًا إلى إشارات تُبين 
لنا القصد القصصي ابتغاء التوصل إلى فهم صحيح؛ وهذه 
الإشارات تعالج مباشرة. وتُدرك أننا على وشّك الإصغاء J‏ 
قصة عندما يبدأ المتحدث بالعبارة الآتية: «كان يا ماكان... 
أو «دخل قس وحاخام حانةٌ...» 
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3. وظيفة مؤشر الكفاية: Cow‏ بالوضوح والدقة والأهميّة 
في الاستخدامات الواقعيّة Ga‏ ونتعامل مع هذه الجوانب 
بوصفها Us‏ على تمتع المتحدث بخصائص BS‏ ُستحبة. 
ويحكم بأسلوب ممائلٍ على المبتكرات المتخيلة مثل القصص 
CITI,‏ والكلام المُنمق مثل الشعر. تكمن فكرة الكفاية 
خلف كل فعل من أفعال التحدث أو التعبير القَيّي. SL‏ البشر 
يحكمون باستمرار على المحيطين بهم على وفق ذكائهم أو 
ابتذالهم في استخدام اللّغة. والمهارة في استخدام عد كبيرٍ 
من المفردات» والتراكيب النحويّة المُعقدة والمفاجئة: وأيضًا 
براعة الأسلوب والتساوق والوضوح تؤثر جميعها في طريقة 
تقييمنا لغيرنا من البشر. EB aly‏ تحديدًا تخضع» بصورة 
متعمدة: إلى التقييم من حيث ما تكشفه عن شخصيّة المتحدث 
أو الكاتب. 

ومن المحتمل أن يؤدي كل فعل هذه الوظائف الثلاث في Sy‏ 
واحدء إذ تتداخل بطرائق مختلفة. فرواية « كبرياء وتحامل» لجين 
أوستن هى متخيلة مثل غيرهاء SPY]‏ ذلك لا يعنى عجزها عن 
تقديم عناصر واقعيّة. إذ تتحدث عن طبيعة الحياة المُعاشة في 
إنگلترا في عهد الوصاية على العرش» وتشتمل وصفًا للظروف 
الطبيعيّة والمساكن والاطعمة والعلاقة بين SLI‏ وما إلى 
ذلك من الجوانب. وسيعثر القارئ فيها كذلك على وجهات نظر 
أخلاقيّة وواقعيّة كثيرة تُعبر عنها الشخصيات: وتُمثل هذه أنواع 
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الآراء ووجهات النظر_الحمقاء أو الحكيمة أو الساذجة- التى 
من المرجح أن يسمعها GT‏ منا في يومه. وما لم يكتب المؤلفون 
بأنواع تسمح بتوظيف العناصر غير الواقعيّة (مثل الرواية القوطيّة أو 
الخيال العلمي): سيحكم على هذه الأعمال على وفق أصالتها أو 
افتقارها الأصالةء مثلما لحظناء Se‏ على الشخصيّة التي تتحدث 
بنحو مفارق تاريخيًاء عن أسلوب حياتها في فيلم تقع أحداثه في 
أربعينيات القرن العشرين. 

مع ells‏ فالأعمال القصصيّة, بصرف النظر عن دقتها الواقعيّة 
أو هفواتها غير المقصودة» غير محكومة أو مُقيدة بالتواصل العملي 
والوصفي. فقصة «كبرياء وتحامل»» مثلها مثل أي قصة أخرىء إنها 
عمل متخيل للبالغين. إن مفهوم التجرد الكانطيء وتأمل الموضوع 
الجمالي هو مثال لأسلوب الفيلسوف المجرد في وصف BW‏ 
البشريّة العميقة والعفويّة لعزل عوالم رواة القصص عن الأفعال 
التواصليّة والوصفيّة الاعتياديّة. والمبدأ العام للاستقلال الجمالي 
هو في جوهره مثار Jue‏ بين منظري التجربة. 

نلحظ أن الوظيفة الثالثةء المتضمنة فى هذا السياق بأكمله, 
مُعرفة LL‏ بوصفها EG‏ للانتقاء الجنسيّ. فالعروض الأدائئة 
الكلاميّة, لا سيما II‏ منهاء هي مؤشرات كفاية داروينية: إنها 
وسائل للحكم على الحصافة والأصالة أو الذكاء العام. لا يعني 
هذا أن من يختار قراءة «كبرياء وتحامل» يعلم عن صحة مؤلفتها 
جين أوستن العقليّة أو الجسديّة في وقت كتابتها للرواية. إن ما 
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os‏ هو أن أي متحدث مطلع ومثقف باللّغة الإنكليزيّة لا 
يسعه عند قراءة الرواية إلا الإعجاب لمهارة المؤلفة الفذة وأسلوبها 
الرائع. يتعذرء في الواقع» إنكار اهتمامنا العميق بالمهارة FEB‏ 
وأيضًا المتعة الكبيرة التي تمنحنا إياها: إنها امتداد للقيم والمشاعر 
والمواقف BWI, Sp Mm AI‏ في حين يزودنا التاريخ 
والثقافة بأشكال قُبْيّة مثل الروايات واللوحات والقصائد التي pet‏ 
فيها المهارة والألمعيّة, وإعجابنا بهاتين السمتين هو BES Jad‏ 
مستمد من الانتقاء الجنسيّ الذي تلا الانتقاء الطبيعيٌ. 

إن الصراع بين وظيفة الكلام التواصليّة والكلام المُتخيل 
المنفصل» هو مصدر ما يعرف بالمغالطة القصديّة. ويعترف 
المنظرون؛ بطريقة أو بأخرى» بهذا التمايز الرئيس بين أفعال الكلام 
الواقعيّة في مقابل القصصيّة. أما الجانب المهمل فهو الطريقة التي 
تؤثر فيها وظيفة مؤشر الكفاية في العلاقة بين أحد منتجات القن 
الأدبي وجمهوره. الحقيقة مهمة في التواصل الواقعي. لكنها خلاف 
ذلك في القصة المتخيلةء فيما عدا دورها في توفير WAS‏ دقيقة 
أو حاذقة للقصة. لكن وظيفة مؤشر الكفاية تسجل حضورًا دائمًا 
بوصفها Ene‏ يهمس STU‏ نوعا واحدًا من الحقائق هو المهم: إنها 
الحقيقة الخاصة بالوقار والمعرفة والذكاء والجديّة أو جدارة قائل 
الحقيقة أو صانع القصة. 

Wide oe‏ ایی Cay‏ الك كياد إن تقييم الكفاية هو الذي 
يجعل من المستحيل تحويل الشعر السيّئ إلى آخر جيد عن طريق 


337 = 


الادعاء اعتباطاء أن ما يقصده المؤلف من نظمه القصيدة السيئة 
هو التهكم والسخريّة. وبينما تُعد سياسة جيدة عمومًا في النقد 
أن نجد المناخ المُناسب الذي يمكن فيه رؤية العمل الأدبي في 
أفضل حالاته» يجب على النقاد التوافر على بعض الأفكار بشأن 
المؤلف الحقيقي. من المحتمل أن يجد القراء معاني في الأدب قد 
لا يكون المؤلفون عينهم مُدركين لهاء أو قد يسهم التفسير في عزو 
معان للعمل الأدبي ريما لم تكن قد خطرت على بال المؤلف (مثل 
مفردة «البلاستيك» في قصيدة أكنزايد التي اقترنت بالبوليمر)» أو 
حيث إن عزو المفارقة الساخرة يعني؛ بسهولة» أن تأخذ عملا أخرق 
وتحوله إلى Bee‏ رائع وذكي. وهذه الحالات الدالة على وعينا 
بوظيفة الكفاية تتطلب أن نضع خم فاصلا. والتوصل إلى تقييم 
صحيح لمهارة المؤلفين في مواقف مثل هذه يعني أكثر من مجرد 
«الحصول على قدرٍ أكبر من المتعة» من العمل. إذن» ليس البحث 
عن المقاصد التأليفيّة مغالطةٌ: إذ يستحيل ands‏ من وجهة النظر 
iy flr!‏ تجاهل الموهبة والحرفة المحتملة أو العبقريّة المتمثلة 
في الكلام أو الكتابة. وهذاء بدوره» لا يتحقق من دون توفر فكرة 
ما عن المقصد التأليفي. 

تفسِر وظيفة الكفاية الخاصة بالكتابة, بصورة عرضيّة, السبب 
في الترابط بين نظريات «المؤلف المفترض» و»المؤلف الضمني» 
المتصلة بالمقصد الأدبي. حيث يؤكد أستاذ الفلسفة الكسندر 
تهماس» dhe‏ على ضرورة أن pt‏ النصوص بوصفها نتاجات 
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للفواعل البشرء لكنه يسترجع ما يبدو أنه قد منحه في البدء عندما 
قال: «مثلما أن المؤلف غير متمائل مع الراوي القصصي في النص» 
فإنه متمايز أيضًا ع نكاتبه التاريخي. يفترض أن المؤلف هو الوكيل 
الذي تُفسر أفعاله سمات النص؛ فهو شخصيّة, وفرضيّة قبل Bate‏ 
وهو يوجه التفسير» ويتعرضء بدوره» للتعديل في ضوء هذا التفسير. 
والمؤلف» على عكس الكاتب» ليس هو ttl‏ القدير للنص» 
لكنه مُسببه الشكلاني الذي إن جاز لنا القول» يظهر في النص» 
ولكنه غير متماثل معه». وفق ذلك Jos‏ المغالطة القصديّة عن 
طريق جعل المؤلف شخصيّة أخرى في مسار متعتنا المتخيلة. 

ومما يؤسف له أن نظريّة المؤلف المفترض متقدمة كثيرًا على 
الواقع الأدبي: فوظيفة الكفاية في طبيعة الأشياء ذاتها يجب أن 
تجعلنا نتراجع عن تقييم قابليات الكاتب التاريخي. مثال على ذلك 
أفترض أن بوسعي القول إني tel‏ أنتوان تشيخوف» وهو مؤلف 
لبعض من أكثر المسرحيات عمقًا وتأثيرًا في التاريخ الدرامي. إلا 
Jl‏ عبادتي ليست معنيّة بالمسبب الشكلاني في نصوص تشيخوف» 
بصرف النظر عن المعاني المتضمنة فيهاء ولا بأحد أنواع «الفرضيّة 
المبدنيّة» التي أتقبلها. كلا إن ما يتطلبه التطوّرء هو أن مشاعري 
الآن منصبة على طبيب محددٍ في ريعان الشباب؛ ترقد عظامه OW‏ 
في مقبرة نوفوديجي في موسكو. إن ما تعرضه هذه المسرحيات هو 
عبقركته لا عبقريّة شخصيّة مفترضة أخرى. يتعذر علينا في الواقع؛ 
أن نتجاهل حقيقة إعجابنا الشديد بموهبة الأشخاص الحقيقيين 
الذين كتبوا هذه الأعمال القَنْيّة التاريخيّة. 
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هان فان ميغرين 


كشف متحف بويمانز في روتردام في عام 1937 عن SEL‏ 
واحدةٌ من المقتنيات SWB‏ روعة في القرن العشرين: لوحة 
«المسيح والحواريون في عمواس»» وهو عمل مُبكر للرسام يوهانس 
فيرمير. أذهل هذا الاكتشاف متذوقي Gill‏ والجمهور العام» على 
> سواء. وذاع صيت اللوحة مؤخرًا بعد أن عرضتها للبيع في سوق 
القن عائلة إيطاليّة مُعدمة على ما يبدوء كانت في حوزتها لعدة 
أجيال. تأثر الأستاذ إبراهام بريديوس؛ المؤرخ الأهم لتاريخ الرسم 
الهولندي» كثيرًا بهذا الاكتشاف» وقال إن هذه اللوحة هي من أعمال 
فيرمير العظيمة. ومع أن حجمها الكبير وموضوعها الديني جعلاها 
غريبة بالنسبة od‏ من مدينة دلفت الهولنديّة: إلا أنهاء بحسب 
ASE‏ بريديوس» «لوحة نموذجيّة لفيرمير لا شك في ذلك». كتب 
المؤرخ عن «التأثير المشع العميق» لألوان اللوحةء التي وصفها 
بالفخمة- والمميزة: الأزرق ALI‏ الذي رُسم به المسيح» والحواري 
إلى اليسار الذي بالكاد يظهر وجهه باللون الرمادي» والحواري PM‏ 
أيضًا إلى اليسار الذي يظهر وجهه باللون الأصفر. وهو اللون المميز 
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GE‏ الشهير فى مدينة دريسدن» ولكنه خافت هناكي يحافظ على 
انسجامه مع الألوان الأخرى. وإضافة إلى ذلك: gil‏ بريديوس على 
لمحة التعبير SS ASI‏ العمل مُبِيئًا: «لن نجد إحساسًا مثل هذا في 
أي لوحة أخرى SEW‏ العظيم في دلفت, أو Legs‏ عميقًا مثل هذا 
للقصة الأنجيليّة أو شعورًا وجد تعبيرًا رفيعًا له عبر BN‏ 
والأكثر رفعةٌ». 

استقطبت اللوحة الزوار في الأسابيع الأولى من عرضها في 
المتحف» ومن بينهم كان هناك رجل مهذب نحيل القوام بدا 
مُستمتعًا بتحدي الزوار الذين غلبت إمارات الإعجاب والدهشة 
على تلقيهم: صرح Yo EU‏ أصدق أنهم دفعوا نصف مليون غيلدر 
في هذه اللوحة.......ييدو واضحًا أنها مزيفة». ولا شك بأن حالة 
الاستياء والسخط التى سببتها التعليقات قد جعلت هان فان ميغرين 
محط الأنظارء لأنه كان المزيف ذاته الذي كشط قبل عام قماش 
اللوحةء وبرع في إعداد مركيات لونية كاملة من القرن السابع عشرء 
وحدد الأسعار للمتاحف وجامعي القطع FEB‏ ولم يقبض عليه إلا 
قبل أيام قليلة من نهاية الحرب العالمية الثانية لا بتهمة التزييف: بل 
لبيع هكنرًا by‏ هولنديًا gual‏ من محتوياته لوحة لفيرمير انتهى بها 
الحال في Gl de pet‏ الشخصيّة للرايخ مارشال هرمان غورنغ. 

اعترف فان ميغرين بجريمته» وأرسلت لوحاته المزيفة إلى قبو 
لخزنها. ولكن ما السبب الذي دفعه إلى ذلك؟ تكمن هنا مشكلة 
التزييف الرئيسة في الفنون: فإن حظي عمل جمالي بإعجاب واسع 
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BHT يشعرون بالسعادة» ثم‎ Gil من محبي‎ UT وجعل‎ «Glas! 
أو نسخة مُقلدة: ما الذي يدعونا إلى رفضه؟ إن اكتشاف‎ Guy أنه‎ 
أنه مزيف لا يغير من خصائصه الملموسة: فألوان لوحة عمواس‎ 
لا تزال رائعة ومُشعة بعد اعتراف ميغرين كما هى قبله. إن مكانة‎ 
هي معلومة طارئة وعرضيّة بالتسبة‎ tay العمل بوصفه أصيلًا أو‎ 
لخصائص العمل الجماليّة الجوهريّة. يتبع ذلك أن الفرد الذي‎ 
هائلا لقاء عمل أصليء لكنه يبدي اهتمامًا بنسخة ثانية‎ Ul يدفع‎ 
يتعذر تمييزها عن الأصل (لوحة مرسومة بتقنيّة الحبر الأسود إضافةٌ‎ 
إلى الألوان الأخرى): أو الأسوأ من ذلك الذي يفضل اختيار‎ 
على نسخة مزيفة ممتازة ومتقنة هو امرؤ‎ Whe لوحة أصليّة متدنيّة‎ 
كويستلر ذات‎ ST حائر أو كما قال الكاتب والصحفي الهنغاري»‎ 
كنت عاجرًا عن تمييز الفرق بين شيئين‎ oly مرة» مزهو ومغرور.‎ 
جماليين: إذن؛ لا يمكن أن يكون هناك فرق جمالي بينهماء في‎ 
ضوء ما قيل في أعلاه.‎ 

استدعت مشكلة التزييف بعض الردود البارعة من الفلاسفة. إذ 
شكك الفيلسوف الأمريكي نيلسن غودمان في فكرة الاعتماد في 
النقاش على غياب الفرق الواضح بين الأصل والتّسخة المُزيفة. 
وسؤاله هو: لمن [تُنسب اللوحة]؟ إذ قد يتعذر على الهاوي التمييز 
بين لوحة الموناليزا والنسخة المُقلدة عنهاء ولكن الفروق بينهما 
واضحة بالنسبة لأمين المتحف. وحتى لو عجز الأخير عن تحديد 
الفرق بين الأصل والصورة؛ فإن هذا ليس دليل أن الفروق الواضحة 
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لن تظهر أبدّاء إذ ستظهر فيما بعد صارخة في وضوحها له وأيضًا 
للراثي المبتدئ. إن الفحص الأكثر دقةٌ للعمل ely gil‏ أكان 
thal‏ أم نسخة مُقلدٌ- لا يمكن أن يتجاهل أن.عمليات الفحص 
في المستقبل ستكشف عن شيء مهم لا نلحظه اليوم. تتلخص 
فكرة غودمان في أن التبصر الجمالي؛ أي أن تكتسب خبرة واطلاتما 
متواصلين في مجال المعرفة القَئِة- يمكنه أن يكون أكثر Bae‏ 
ونضجا. ١‏ 

حظيت استجابة غودمان وفكرته بدعم لا بأس به من حكاية 
فان ميغرين. إذ رافقت الشكوك أصالة لوحة عمواس منذ لحظة 
الكشف عنها. إذ اتصل الوكيل المحلي بتاجر المقتنيات FEB‏ 
في نيويورك جوزيف دوفين بعد مشاهدته اللوحة Sythe‏ وقال 
له «لوحة day‏ بالكامل». ريما لاحظ الوكيل GAN‏ لدوفين» من 
بين جملة ما لاحظه» سمةٌ أصبحت معروفةٌ على نطاق واسع بعد 
اعتراف فان مغيرين: إذ هناك خاصيّة تصويريّة في الوجوه التي لا 
تبدو شبيهةٌ بالبورتريهات في القرن السابع عشر بقدر ما تبدو شبيهة 
بالصور السينمائيّة الثابتة بالأبيض والأسود. يكشف أحد وجوه 
الشخصيات في اللوحة: في الواقع عن تشابه مُذهل مع وجه الممثلة 
غريتا غاربو. وهذا الشعور «الحديث» باللوحة يمنحهاء بنحو مؤكد 
WE‏ جاذبيّة عميقةٌ لمشاهديها الأصليين؛ هذا من جانب. ومن 
جانب آخرء تكشف الخاصيّة ذاتها لنا عن التاريخ الأصلي لتنفيذ 
اللوحة مثلما يكشف أي فيلم سينمائي في ثلاثينيات القرن العشرين 
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عن أصوله بفضل تسريحات الشعر والمكياج والإيماءات واللّغة. 

تحدث غودمان عن سمة عامة أخرى في حكايات التزييف 
المتصلة بقضيّة فان مغيرين. إذ أي اكتشاف جديد مفترض 
لعملٍ يخص UE‏ قديماء ويجري Bll‏ من أصالته ty‏ على تماثل 
سماته مع السمات المُميزة لمجموعة الأعمال الكاملة المعروفة 
gL‏ ومع US‏ فإن العمل الجديد_قد يكون مُزيفًا- يصبح: 
متى ما صن في الأعمال الكاملة جزء منهاء أو مثلما سماه غودمان 
جزءًا من فئة الأعمال السابقة المعروفة” EE‏ التي يجري تقييم 
الاكتشافات الجديدة بإزائها. كانت عمواس الأقرب Bagel‏ 
حالة فان مغيرين» ومن بين جميع أعماله المزيفة, للفئة السابقة 
من أعمال الفَنّان فيرمير الأصليّة. ولذاء أصبحت خصائص اللوحة 
الأسلوبيّة_مثل العيون المتثاقلة المتدلية والجفون بلون قشرة 
الجوز_حالما صادق بريديوس على أصالتها وغلقت في متحف 
Gilly‏ من بين الجوانب المقبولة في أسلوب فيرمير. وبذاء يمكن 
للعمل المُزيف القادم الذي يقدمه فان مغيرين أن يبتعد أكثر عن 
الفئة السابقة الأصليّة لفيرمير. ومع استمراره في التزييف» بات 
أسلوب فيرميرء أكثر تشومًا_إلى حدٍّ أضحت معه لوحاته الغزيفة 
الأخيرة: بما فيها اللوحة التي اقتناها غورنغ_أكثر تواضحًا وأقل قيمة 
من أي من لوحات القرن السابع عشرء إضافةٌ إلى تلك التي أنتجها 
فيرمير نفسه. (ثمة عامل آخر ساعد فان مغيرين كثيرًا هو حقيقة 
ممارسته لأكثريّة نشاطاته في تزييف اللوحات في أعوام الحرب 
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BIW‏ الثانية حيث كانت أعمال فيرمير الفعليّة تخضع للحماية 
في المخازن وغير متاحة للمقارنة المباشرة. ) وفي الختام» كانت 
جميع لوحاته المزيفة متضمنة في اعترافاته. 


أرك هيبون 


إن السهولة البالغة التي يمكن فيها لأي امرئ أن يكتشف 
اللوحات المُزيفة لفان ميغرين تخلق انطباتًا Ube‏ أن التزييف لا 
يمثل مشكلةٌ خطيرةٌ لتاريخ Gail‏ والتذوق القَئّي. كان أرك هيبون 
lis‏ أكثر del,‏ بنحو لا يضاهى؛ من هان فان ميغرين» وبعض 
الضرر الذي ألحقه بتاريخ GH‏ سيتعذر, على الأرجح» إصلاحه. 
ولد هيبون لعائلة كوكنيّة من الطرف الشرقي من لندن في 1934. 
وعمل» بينماكان طالباء مع مرمم للصور في لندن اسمه جورج أكزل. 
والترميم: مثلما تطوّرء لا يقتصر على التنظيف والتصحيح. شرع 
هيبون سريعًا في ترميم وتصحيح عددٍ كبيرٍ من ن الأعمال القديمة 
وبرع في تحسين نوعيتها. إذ تتحول لوحة عاديّة لمنظر طبيعي على 
يديه» بعد إضافة بالون في سمائها الرماديّة إلى لوحة مهمة (باهظة 
الثمن) BS‏ التاريخ المُبكر للطيران. وعن ذلك كتب هيبون: SP‏ 
إضافة قطة إلى مقدمة اللوحة تضمن بيع المنظر الطبيعي الأكثر 
ts‏ ..تواقيع gil nd‏ تظهره وتواقيغ غير Sam‏ تختفي. 
وتتفتح أزهار الخشخاش في الحقول قاتمة الألوان». توضع هذه 
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اللوحات «الرممة والمصكحة» في أطر مُذهبة وتُعرض في قاعات 
مخمليّة فخمة يبلغ ربحها الصافي من المبيعات أكثر من 500%. 

أدرك هيبون سريعًا أن الأمر لا يحتاج إلى البدء بلوحة قديمة: 
فالموهبة إلى جانب الأحبار القديمة والورق كانت كافية» ولا شك 
أنه كان يتمتع بقدرٍ هائلٍ من الموهبة. وبذاء شرع هيبون في إنتاج 
أعمال وجدت طريقها للعرض في المجموعات EB‏ في المتحف 
البريطاني» ومكتبة بايربونت مورغان في نيويورك» وناشنل غاليري 
في واشنطن» وعدد لا يحصى من المجموعات EM‏ الخاصة 
الأخرى. ولم تكن هذه الأعمال تافهة أو عديمة القيمةء بل لوحات 
لأساتذة فَيّ قدماء صادق على أصالتها مؤرخو فُيّ معروفون مثل 
السير أنثوني بلانت» وبيعت في مزادات كريستي وساوذبي» وأيضًا 
عبر تاجر المعارض Gil‏ المعروف في لندن كولانغي. 

بلغ عدد اللوحات المُزيفة التي أنتجها هيبون» في نهاية مسيرته 
المهنيّة: قرابة DY‏ لوحة؛ وضمت قائمة القَئّائين الذين زيف 
لوحاتهم الإيطالي جيوفاني بنديتو كاستيجليون ومواطنه أندريا 
مانتيناء والنلندي بيتر بول روبنز وبييتر بروخل وأنثوني فان دايك 
والفرنسي فرانسوا بوشر ومواطنه نيكولاس بوسان والنحات الأيطالي 
جيورجيو غيزي» والإيطالي جيوفاني باتيستا تيبولو وجيوفاني 
باتيستا بيرانيزي. وكأن هذه الأعمال لم تكن كافيةء إذ أضاف 
لها بعض المنحوتات وسلسلة من الأعمال المهمة للرسام الويلزي 
أوغسطس أدون جون» ولوحات للرسامين الفرنسي جين بابتيست- 
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كاميل كوروء والإيطالي جيوفاني بولديني؛ وحتى البريطاني ديفيد 
هوكني. وأيد السير جون بوب-هينسي» على أصالة تمثال لنارسيوس 
من البرونز من عصر النهضة زيّفه هيبون» واشترى الناقد ومؤرخ 
القن البريطاني دينز ميلر ساتن لوحة للإيطالي باري سبينلي زيفها 
هيبون لقاء أربعة عشر ألف جنيه إسترليني. 

أدرككولانغي في 1978 أنهم يبيعون لوحات مزيفة عندما لحظ 
أحد أمناء المتحف أن الورق الذي رُسمت عليه لوحة «فرانسيسكو 
ديلكوزا» QED‏ وجامع اللوحات بييربونت مورغان كانت مطابقة 
لورق لوحة «سافيلي سبيرانديو» في ناشنل غاليري في واشنطن. 
ولأن اللوحتين كلتيهما كانتا من إنتاج هيبون» كان انهيار سمعته 
بوصفه مصدرًا للوحات متوقعًا وسريعاء وأيضًا انهارت مؤقنًا سمعة 
سوق لندن في بيع اللوحات الأصليّة. كان يمكن لهذه الحادثة 
أن تدفع هيبون إلى التقاعد عن العملء أو على الأقل التواري عن 
الأنظارء ولكنه أقسم» بدلا من lS‏ على إغراق سوق اللوحات 
القديمة بخمسمائة لوحة أخرى أدعى أنه قد انتهى من تنفيذها بين 
1978-8. وليس ثمة ما يدعو للتشكيك في ادعائه هذا في 
ظل نوعيّة نتاجاته الفَئيّة المعروفة وتتوضهاء, ‏ 

des‏ العكس من لوحات فيرمير التي قلدها فان ميغرين؛ تتصف 
العديد من اللوحات المُزيفة التي نفذها هيبون بحيويتها وجمالها. 
إنهاء بسهولة ويسرء أعمال تسر الناظرين. وأرى أن لوحتي «معبدا 
فينوس وديانا» لبروغيل» و»المسيح متوججا بالشوك» لفان دايك 
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اللتين زيفهما هيبون قد خدمتا SUE‏ الأصليين. ومن دون شك 
هناك العشرات» وربما المئات من لوحاته التى قلد فيها أعمال 
القانين الأصليّة ما تزال مخزونة في الأقبية وبين المجموعات EB‏ 
في المتاحف. وعدد اللوحات الحقيقي غير مؤكد وسيبقى كذلك 
على الأرجح في المستقبل المنظور لأن مالكي هذه الأعمال ليس 
لديهم مصلحة في تحديد إذما كان هيبون قد نفذ هذه اللوحات أم 
لا. توفي هذا المخادع الساحر على أثر ضربة بمطرقة تلقاها في 
مؤخرة رأسه في أحد أزقة روما المُظلمة في 1996. ولم تلت الشرطة 
القبض على القاتل قط. لكن أعماله المزيفة الرائعة عاشت من بعده. 


جويس هاتو 


تعد المقطوعات الموسيقيّة التي قدمتها عازفة البيانو جويس 
هاتو في السبعة عشر عامًا من متقؤارها المهني الذي بدأ قرابة العام 
9 وبلا منازع» من أكثر الأعمال المزيفة لطافةٌ واختلاقا 
في نوعيتها. كانت جويسء المولودة في 1928 ابنة أحد تجار 
الأنتيكات المحبين للموسيقى في لندن» وواصلت» في أعوام 
مراهقتهاء تمرّنها على عزف البيانو فى أثناء حملة القصف WY‏ 
على ud‏ واختبأت تحت البيانو عندماكانت القنابل تتساقط على 
المدينة وادعت» فيما بعد أنها قد تعرفت إلى المؤلفين الموسيقيين 
رالف فون وليمز وبنجامن برتن وكارل أورف؛ وأنها درست شوبان 
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على يد الان الفرنسي الموهوب الفرد كورتوء وتلقت النصح 
من عازفة البيانو LIT‏ هاسكل. وكانت المُفسرة المفضلة لدى 
المؤلف الموسيقي آرنولد أدوارد تريفور باكس لتنويعاته BiH‏ 
دأبت هاتو على تقديم مقطوعاتها الموسيقيّة من خمسينيات القرن 
العشرين إلى سبعينياته» بعضها كان لموزارت والروسي سيرجي 
رخمانوف» مع ميلها إلى المقطوعات الموسيقيّة التجاريّة مثل 
الإلهسوديّة الكورنيّة وكونشرتو وارسو. ثم تدهورت أوضاع هاتو 
وعملها عندما شخصت_مثلما ادعت- أصابتها بالسرطان في مطلع 
السبعينيات» واستقرت في قرية صغيرة قرب كامبردج مع زوجهاء 
مهندس التسجيل الصوتيء وليم بارنغتن- OS‏ مع بيانو رائع من 
إنتاج شركة ستينوي BUY‏ - الأمريكيّة كان رخمانوف قد استعمله 
في معزوفاته في مرحلة ما قبل الحرب في بريطانيا. 

من ثم» ظهر ما بدا وقتذاك أنه إحدى أغرب الحقائق في تاريخ 
الموسيقى الكلاسيكيّة. إذ بدأت جويس في خلوتها بتسجيل أقراص 
سي دي لعلامة تسجيل تجاريّة صغيرة يديرها زوجها. إذ سجلت 
مقطوعات للموسيقار فرانز لیست» ثم باخ وجميع سوناتات موزارت» 
وواصلت نشاطها الجديد مع مجموعة سوناتات بيتهوفن. بعدها 
انتقلت إلى شوبرت والألماني روبرت شومان وعد د آخر من معزوفات 
ليست. ثم أطلقت بسرعة وبراعة مذهلتين جميع سوناتات الموسيقار 
الروسي سيرجي بوكوفيف التسع. وبلغ مجموع المقطوعات التي 
سجلتها أكثر من 120 بضمنها بعض من أصعب مقطوعات 
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البيانو: التي عزف بدقة وسرعة تخطف الأنفاس. وهذا العدد يفوق 
العدد الكلي المُسجل باسم عازف البيانو البولندي_الأمريكي PT‏ 
روبنشتين: الذي يضم الكثير من المقطوعات المُكررة. 

اللافت في هذه التسجيلات هو تمكن هاتو من منح الموسيقى 
طابعًا متطوّرا ومرنًا غريبًا. كان بإمكانها أن تعزف مقطوعة لشوبرت 
بأسلوب» ثم تنتقل لعزف مقطوعة أخرى لبروكوفيف كما لو أنها 
EOS TER dt 5‏ 
ومتنوعة. SH‏ في العادة في العجائب في المجال الموسيقي 
أطفال يتمتعو يتمتعون بنوع من القدرة الاستثنائيّة في الموسيقى. يد 
جويس هاتو شيئًا لم يسبق لأحدٍ السماع به بتاريخ الموسيقى 
الكلاسيكية: إنها العجوز الأعجوبة: الأحدث بين المستحدثات: 
«عازفة البيانو الأعظم بين الأحياء التي لم يسمع أحد شيا مماثلا 
لموسيقاها على الأغلب»» مثلما صرح الناقد ريتشارد داير أمام 
العديد من عازفي البيانو الهواة» وأوردت تصريحه هذا صحيفة 
بوسطن غلوب. 

لذاء فلا غرابة أن تصفها صحيفة الغارديان بأنها: «أحد أفضل 
عازفي البيانو الذين قدمتهم بريطانيا على الإطلاق» عندما استسلمت 
أخيرًا لمرضها في 2006: وهي في السابعة والسبعين» بينما كانت 
منهمكة في تسجيل السوناتا 26 التي تحمل عنوان «الوداع» 
لبيتهوفن؛ وهي قعيدة الكرسي المتحرك في أيامها الأخيرة. يا لها 
من لمسة لطيفة مؤثرة: عزفت سوناتا الوداع لبيتهوفن على كرسي 
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متحرك. تضافرت هذه النهاية المؤثرة مع صورة أخرى لهاتو روجت 
لها الصحافةء فهي EM‏ ذات الروح العنيدة والشخصيّة الساحرة 
الجاهزة على الدوام باقتباس من شكسبير أو آرثر روبنشتين 
علي مثلما هي مستعدة للاقتباس من المعزوفات الموسيقيّة. لاشيء 
ينتمي لناء كل ما يمكن فعله هو نقله للآخرين. 

وهكذاء أضحى sly‏ سريعًا أن «النقل للآخرين» هو تحديدًا ما 
ينبغي التنبه له. إذ شعّل أحد المشترين» بعد وفاتها ببضعة أشهر, أحد 
الأقراص المُدمجة التي سجلت هاتو عليها Transcendental‏ 
tudes‏ وهي مجموعة من 12مقطوعة موسيقيّة ألّفها الموسيقار 
فرانز ليست للبيانو» فتعرف مباشرةً إلى مجرى الصوت أنه تسجيل 
Gil‏ بيانو هنغاري اسمه لازلو سيمون. ومنذ ذلك الحين؛ نجحت 
عمليات التحليل التي أجراها مهندسو صوت محترفون ومحبون 
لعزف البيانو عبر العالم في إثبات أن جميع القطع الموسيقيّة التي 
سجلتها هاتو بعد 1989: من دون استثناءء كانت مسروقة من 
أقراص مُدمجة لعازفي بيانو آخرين_أكثريتهم OS‏ شباب غير 
معروفين نسبيًا ويتميزون بالحيويّة. 

لم تكن هاتو مُزيفة لمعزوفات البيانو. فلكي تُزيف معزوفة بيانو 
مثل هذه» كان يجب أن تُسجل بنفسها سوناتة فالشتاين الحادية 
والعشرين لبيتهوفن وتبيعها للعالم على أنها التسجيل الضائع لعازف 
البيانو الأمريكي ولي مكابل؛ مثلا. بل كانت منتحلةٌ: إذ سرقت أعمال 
عازفين آخرين» كانت تُجري عليها تعديلات إلكترونيّة قليلة فقط 


أو محمد 
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مثل تسريع مقاطع صعية قي العادةكي تزداد روعة ثم تبيغها يوصفها 
عملا من إنتاجها. يتعذر نجاح السرقة الأدبيّة في أي GB‏ لأن 
الأعمال etd!‏ للعامة لا بْدٌ أن تُكتشف إن عاجلا أ SET‏ (وهذا 
يفسر السبب فى حدوث أكثريّة السرقات الأدبيّة في الميدان الخاص 
لا الميدان العام» إذ يعمد الطلبة» على الأغلب, إلى الانتحال من 
أساتذتهم). 

يبدو النقاد الذين أثنوا على لوحات فيرمير التي زيفها فان ميغرين 
حمقى في وقتٍ مضى. مع ذلك لا يمكن قول الشيء ذاته عن 
النقاد الذين أفتتنوا بمقطوعات هاتو الموسيقيّة التي انتقتها من 
الزوايا المُعتمة لقوائم الأقراص الُدمجة. لم يشعر أحد بحرج مثل 
ما شعر به بعض النقاد الذي نكتبوا مراجعات نقديّة فاترة وغير وديّة 
لمعزوفات BLA Sh‏ لكنهم أفرطوا في كيل المديح للتسجيلات 
ذاتها Lee‏ ظنوا أن العازفة هي السيدة البالغة الخامسة والسبعين 
من العمر التي بقيت تصارع السرطان لأعوام كثيرة. لكن هذا لا 
ينفي شعو ركل مستمع كان سعيدًا ببراعة هاتو GI‏ بالتأثر إلى Se‏ 
ما-ربما يرمى بعضهم بالسذاجة- بفكرة عازفة بيانو عجوز تُقدم 
في أعوام حياتها الأخيرة هذه المقطوعات المٌذهلة. أنا شخصيًاء 
منذ أن استمعت لبرنامج وثائقي أنعي عنها قبل وفاتهاء تأثرت كثيرًا 
بمقطوعات ليست وشوبرت التي عزفتها ووجدتها رائعة بالنسبة 
لامرأة في سنها. 
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لقي مقاربة غودمان لمشكلة التزييف الضوء على الديناميات 
النفسيّة للاستجابات التاريخيّة للأعمال المُزيغة والمُقلدة» ولكنها 
لا تفسر بدقةٍ السبب في اعتراضنا على الأعمال المُزيقة في المقام 
الأول. قدم العالم في الموسيقى ليونارد مير إجابة اجتماعيّة عن هذا 
السؤال. إذ يقول إننا قد نتخيل أن بوسعتا عزل المعايير الجماليّة 
التي نوظفها في تقييم العمل ازيف عن المعايير الثقافيّة الأخرى» 
ولكن هذا خطأ: إذ يستحيل» في الواقع» فصل قيمنا الجماليّة عن 
الثقافيّة. فيترتب على ذلك أن الإصرار على تفاهة السؤال الخاص 
بسؤال «هل العمل مُزيف أم لا؟» هو إصرار لا جدوى منه: إذ 
إنه يطالبنا بالتنكر لإرثنا الثقافي وللقيمة التي تسبغها الثقافة على 
الأصالة. يرى مير أن فهم أي مُنتج بشريي يتطلب منا: «فهم كيف 
ظهر بهذا الشكل: وما هو ...ومعرفة هل يمثل Cm‏ في الماضي... 
وإدراك مُجمل جوانبه مثلما تحققت في التاريخ». ليس بوسعناء 
على أي حال» التخلص من افتراضات الإدراك المُسبقة هذه. على 
وفق ما ذكره ميرء مثلما ليس بوسعنا CANS ih‏ ولذاء یری 
مير أنه إن تعاملت ثقافتنا باستخفافٍ مع الأصالة إذن» قد يترتب 
على ذلك قبولنا بالتزييف بوصفه ممارسة اعتياديّة. 
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وإذ كان موقف مير صحيححاء سيترتب على ذلك أن امرأ مثل 
فان ميغرين سيحظى في ثقافة أخرى» على الأرجح» بالتقدير والثناء 
بوصفه UB‏ بارعا بقدر براعة فيرمير: وهذا شيء يمكن تخيله من 
حيث المبدأ بصرف النظر عما تفكر به Wl‏ بشأن أعماله By‏ 
وسيتبع ذلك بالتأكيد أنه لا يجب أن يكون هناك اعتراض glee‏ 
من حيث المبدأء على الأعمال المُزيفة الأفضل لأرك هيبون: بل 
مجرد اعتراض ثقافي أو قانوني. وإ ن كنت ممن يستمتعون بالعزف 
على iL!‏ فإن الإصغاء إلى تسجيلات هاتو سيكون مماثلا 
للإصغاء إلى المقطوعات الموسيقيّة لأي Bile‏ آخر في الواقع» 
إنها مثل غيرها_ بل إنها أضحت أكثر جودةٌ بوصفها عروضًا Dis‏ 
على البراعة في تسريع بعض الأجزاء بمعدلٍ قد يصل إلى 20%. 

لكن الادعاءات التي يحتمل تقديمها بالنيابة عن الموقف الذي 
تبناه: مير أكثر تعقيدًا مما تبدو للوهلة الأولى. لنتصور أن امرأ ما 
قدم الفرضيّة الآتية: «إننا ننتقد ودين ميغرين فقط بسبب اهتمامنا 
الثقافي المتبجح بالأصالة doles‏ العبقرئة. oly‏ لم نكن مُقيدين 
كثيرًا بقيم ثقافيّة مثل هذه» إذن سيحظى ميغرين بالتقدير والثناء 
بدلا من الإدانة على تقليده لوحات فيرمير». لكن هذه الفرضيّة 
تُركز على جانب واحد من المشكلةء وتتجاهل الجانب الآخر: فإن 
لم يكن لدينا هذه القيم AGUS‏ إذن ما الذي يدعو البعض إلى هدر 
وقتهم وجهدهم في تقديم الأعمال المزيفة. ليس الأمر كما لو أن 
التزييف سينجو من الإدانة ويحظى بالقبول في هذا العالم المبني 
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على الافتراضات: إذ يحتمل عدم وجوده بوصفه ممارسة في المقام 
الأول. قوام هذه الفرضيّة مماثل لقولنا: «إن السطو على المصرف 
هو جريمة فقط بسبب القيمة الثقافيّة التي نسبغها على النقود». ومرةٌ 
أخرى: ليس الأمر كما لو أن السطو على المصارف سيكون مقبولًا 
أو Ce she‏ لأننا لا تُقدر النقود ولا نمنحها قيمةً: فإن لم نكن 
نقدر النقود حق قدرهاء إذن؛ لن تشعر المصارف حتى بالحاجة إلى 
الحرص على حمايتها وحفظها ولن تهتم إن سرقها الناس. 
ولنضرب مثالا bE‏ يتصل بممارسة مهنيّة اعتياديّة تستلزم 
التطبيق المتقن والروتيني للمناهج لحل المشكلات هي السباكة. 
إذ لا يحظر على السباكين تزييف عمل بعضهم بعضًا. وإنكانت 
فكرة التزييف ذاتها في السباكة تبدو لنا غرييةء إلا أن السبب لا 
يعود إلى تسامح ثقافتنا مع السباكين المزيفين وإدانتها PEN‏ 
المُزيفين. فالسباكون لا يستسهلون بعملهم: ولا يمتدحهم أحد 
عليه (المعماري الأمريكي-الكندي» فرانك غهري: هرمان أوريلي 
صاحب شركة للسباكة والتسخين )؛ وعليه؛ | تزييف هم في السباكة. 
الامر لا يتعلق بالنقود فحسب في ظل حصول العديد من السباكين 
على أجورٍ أعلى بكثير من cll‏ بل بشيء خاص يميز EB‏ 
عن غيره من الممارسات الإنتاجيّة. وهذا الشيء الخاص هو ما 
يجعل قضيّة التزييف لافتة بطريقة تختلف عن أنواع الاحتيال 
الأخرى. فإ ن كانت هاتو قد اكتشفت طريقةٌ لاختلاس الأموال من 
الحسابات المصرقيّة لغيرها من عازفي LI‏ فإن ما فعلته كان 
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يمكن أن يكون واحدةٌ من القصص المُثيرة للاهتمام في سجلات 
الجريمة. مع ذلك تبقى سرقتها الأدبيّة جريمة BS‏ فريدةٌ من نوعهاء 
قصة أدهشتنا بطرائق فاقت أنواع الاحتيال الاعتياديّة الأخرى. 
وضحاياها لا يختلفون كثيرًا عن الضحايا الذين اقتنوا اللوحات 
التي زيفها فان ميغرين وهيبون. لقد كان الجمهور هم ضحايا هؤلاء 
المُزيّفين الثلاثة. 
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شر أول تعليق عنيف لي على هذه المشكلة في 1979 
واعتمدت فيه وقتذاك على مثالٍ متخيل تمامًا: لنتخيل للحظة 
سميث وجونز اللذين انتهيا للتو من الإصغاء إلى تسجيل جديدٍ 
لمعزوفة Transcendental Btudes‏ للموسيقار فرانز ليست. 
استبد الذهول بسميث» فقال: «يا لروعة هذا العمل الفَبّي! نغمة 
عازف البيانو باهرة وسيطرته Whi‏ وسرعته ودقته ممذهلة. إنه عزف 
ساحر حقًا!» فيرد عليه جونز بتنهيدة: «نعم! كان SAGE‏ أوافقك 
الرأي. أو لأكون أكثر Bo‏ كان إلكترونيًا. إذ إنه سجل الموسيقى 
بسرعة تمرّن عليهاء ثم تولى مهندسو الصوت تسريع الصوت في 
جهاز مسجل برأس دوار». فخفت حماس سميث حال سماعه ذلك. 

شاع استخدام مسجلات الرأس الدوار في ستينيات القرن العشرين 
بوصفها تكنولوجيا لتغيير السرعة من دون تعديل النغمة ( حيث 
تمكن زوج جويس هاتو بحلول التسعينيات من إجراء تعديلات 
طفيفة على سرعة تسجيلاتها باستخدام معدات رقميّة). مع ذلك 
كانت الغاية من المثال الذي ضربته هو الإشارة إلى حقيقة عامة 
عن الاستجابة الجماليّة Ly!‏ لكل من السرقة الأدبيّة والتعديل 
الإلكتروني: إذ تشتمل جميع الفنون-لا يقتصر الأمر على ما يسمى 
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بالفنون الأدائيّة في مستوى ما على فكرة الأداء. فكل فعل HB‏ 
مثل تأليف قطعة فوغا موسيقيّة أو كتابة سوناتا أو حياكة سلة أو 
رسم لوحة شخصيّة- هو فعل أداثي يؤدى بإزاء خلفيّة من التمتماث 
العاديّة المحيطة بإنتاج أي عملٍ. وتشتمل بعض هذه التمتمات 
على الخصائص التقنيّة للوسائط EB‏ بمعتى أن الأمر يتعلق بما 
يمكنك إنتاجه في العادة عند تشكيل الطين الندي» واستخدام 
الأصباغ للرسم على الكانفاس» أو نحت قطعة خشب من شجر 
البلوط؛ أو رسم قوس مصنوع من شعر الحصان يربط بين طرفيه 
وتر مشدود. ولكن العروض الأدائيّة BN‏ 
أسلوبيّة أو تاريخيّة معينة: إذ تقع الأعمال 1 
وتنجز في مراحل أسلوبيّة تؤطر ما سيحسب أنه إبداع أو جرأة أو 
تواضع أو فصاحة أو ابتذال أو ألمعيّة أو تفاهة في العمل المَبّي. 
يجب » إن أردنا فهم عمل LB‏ أن نمتلك فكرةٌ عن القيود 
تقنيّة والتقليديّة التي يعمل (EBS‏ في ضمنها إضافةٌ إلى الأحاسيس 
والتحديات التي يواجهها. قد يكون أمرًا Vis‏ على البراعة والكمال» 
على سبيل المثال» أن Bab‏ التضاد اللطيف في لوحة مادونا بين 
الوردي الباهت لرداء العذراء والرمادي_المزرقٌ الخفيف لثوبها 
الخارجي الفضفاض. ومن المهم أيضًا أن نعرف أن cE‏ كان 
يعمل في حدود الإرث المي السائد في القرن الخامس عشر الذي 
يفرض على OI‏ تضمين بعض التظليل باللون الأحمرء ورسم 
الرداء الخارجي باللون الأزرق. كان العرف الذي يتطلب من OE‏ 
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py‏ أساسي» استخدام ألوان دافئة وباردة معًا تجعل من الصعب عليه 
تحقيق الانسجام بين الرداءين الداخلي والخارجي» ولهذا السبب» 
قلص الرسام الإيطالي دومنيكو غرلاندايو حجم الرداء الخارجيء 
Gs,‏ من حدة اللون الأزرق بمزجه بالرمادي» في حين رسم بيترو 
بيروجينو الرداء الخارجى ملقى على ركبتى العذراء. قد يكو نكافيا 
القول إن التناسق الناتج بين الألوان لطيفٌ وجذاب. لكن التقدير 
والفهم الكاملين لهذه الأعمال EI‏ لا بد من أن يتضمن إدراكا 
لمسألة أن هذا التناسق المُحبب هو مشكلة في ذاته: إنه تقليد 
مفروض على القَنّان. 

إن معرفة « أنجح عرض SB‏ أم فشل؟» يتطلب منا معرفة 
ما يعنيه النجاح أو الفشل في أي سياق أدائي. إذ سيبدي النقاد 
الموسيقيون: مثلاء اهتمامًا بنغمة عازف البيانو وسرعته ودقته 
والتشكيل الموسيقي والقدرة على الحفاظ على الزخم حتى بلوغ 
الذروة. قد تكون السرعة والبراعة من الاعتبارات المهمة مع أن 
ذلك لا يعني أن الأداء الأكثر سرعةٌ سيكون الأفضل. لكن ثمة 
فرضيّة مفهومة ضمئًا خلف هذه الاعتبارات: أصابع العازف العشرة 
وحدها هي التي نتج الأصوات. فالحماسة والإثارة التي يحدثها 
العزف البارع المصحوب بشلال هادر من النغمات يرتبط Bare‏ 
بهذه الحقيقة. وليس بوسع تجربة ممائلة سمعيًا منتجة إلكترونيًا 
أن تؤثر فيا أبدًا بالطريقة ذاتها: يمكن لمُركب الصوتيات أو جهاز 
المزج أن ينتج نغمات فرديّة بالسرعة التي تريدهاء في حين يتعذر 
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ذلك على عازفي البيانو. Sf‏ الشعور بالنشوة عند سماع عزف ماهر 
ينطوي» في جوهره؛ على إعجاب بما يمثله العرض الأدائي بوصفه 
إنجارًا بشريًا. وبالمثل» فإن التزييف والأنواع GAM‏ من السرقات 
في الفنون تشوّه طبيعة الأداء» وبالتالي» سيء إلى تمثيل المنجز. 

ويداهةء تتغير التكنولوجيات» وما يعد. على الأغلب» نوعًا أدائيًا 
قد يتطور إلى شيء مختلٍ. . قديأتي زمن تحظى فيه المقاطع الصوتية 
السريعة للغاية والمُنتجة إلكترونيًا بالقبول» وريما les] Sb‏ في 
een‏ الفسيل. وحينما يأتي ذلك اليوم» لن نقول عندها 
أشياءَ مثل: مثل: uh‏ عزفها لهذه المقطوعة جميلا؟» بل سنقول: 
«ألم Gd‏ شركة سوني في هندسة النغمة الصوتية؟» وقد نتوقع 
الإشادة بمهندسي Spall‏ على براعتهم في إكمال التسجيلات» 
لا بسبب أمانتهم في إعادة إنتاج الأصوات التي قدمها bE‏ 
لقيامهم بتعديل الأصوات بأساليب كانت من مهمات المؤدي في 
السابق. وليس هناك سبب مبدئيّ للوقوف بوجه ذلك مثلما ليس 
هناك سبب يدعونا للاعتراض على تسجيل المقاطع المنفصلة من 
معزوفة «غسق الآلهة» للموسيقار ريتشارد فاغنر في أيام متفرقة. 
ومثلما يجب أن نعرف أن التسجيل الناتج سيقدم أصوائًا تُحافظ 
على قوتها في العمل بأكمله بطرائق تكاد تكون مستحيلة في أي 
عرض أدائي حي يجب أن نعرف أن تسجيل العزف على البيانو 
المُعالج لا يمكنه أن ينتج عملا مُبهرًا مؤثًا. قد يكون هذا هو عالم 
الأصوات الموسيقيّة, لكنه لن يكون بعد الآن عالم البراعة العٌُذهلة 
في العزف باستخدام أصابع البيانو. 
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يوضح مثال تسجيل مقطوعة البيانو المُزيفة بدقة أحد أنواع 
التأثير النفسي الممدهشة: وأعني بذلك الصدمة والإحساس بالخذلان 
والخيانة, لأن CSL‏ تعتقد أنه مهارة فائقة تبين أنه عمل لمهندنس 
يتحكم بالأجهزة الصوتيّة فحسب. بوسع النظريّة الجماليّة أن تتعقب 
مضامين الحدس الجمالي لصالح الخطاب النقدي؛ لكنها لا تقول 
ES‏ البتة عن مصادر الحدس ذاتها. ولأجل ذلك علينا توجيه 
الاهتمام والانفعالات المُطورة نحو الأعمال EB‏ وبقدر ما 
يتعلق الأمر بالمغالطة: فإن المفارقات الساخرة للتزييف هي نتاج 
للوظائف التكيفيّة المتعارضة لأعمال il‏ إذ لديناء من her‏ 
الدافع الطبيعيٌ للتعامل مع العمل Sil‏ بأسلوب موضوعي أو بمعزل 
عن الظروف المحيطة به بوصفه شيئًا يمنحنا متعةٌ متخيلة. وتعرض 
أعمال Sill‏ من جهة أخرى وبأساليب تتعارض مع هذا الجانب 
الأول اختبارات كفاية داروينية» وهي معتمدة على نظام معلومات 
فطري تبلور في الانتقاء الجنسيّ. 

إنَ المنظور الكانطئ عن التأمل المُجرد, والذي وجد ما يوازيه 
بوظيفة Jail‏ الخاصة بالفصل الذي تحدت عنه توبي وكوزميدزء 
يعامل BN ll‏ بوصفها شيئا مُحصّنًا ومحميًا في مسرح الخيال 
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من الحسابات العمليّة للغايات والوسائل. tly‏ على ذلك» ستكون 
مجموعة النغمات الساطعة جميلة ومثيرة سواء قدمها أحد عازفي 
البيانو أو أنتجت حاسوييًا. ولا يهم سواء رُسمت لوحةٌ ما في القرن 
السابع عشر بفرشاةٍ مصنوعة من فرو الغرير أو مرذاذ صباغة في 
القرن العشرين: ما يهم هو قدرة تدرج الألوان الخفيف المُحبب 
على لفت انتباه الرائي. وبالمثل ات نه العدد الهائل من 
الجمهور خمسة آلاف امرئ إضافي لتصوير منظر في فيلم أو ألف 

من الصور الرقميّة المُنتجة حاسوبيًا التي تُحاكي البشر: المهم هو 
الإثارة التي يشعر بها المناظر. إن الأسئلة المتعلقة بالكيفيّة التي 
ينتج بها الأشياء لا تعني الكثير للتجربة الجماليّة من وجهة نظر 
مجردة وموضوعيّة ومنفصلة. 

جدير باللحظ هنا أن الفيلسوف كانط نفسه أدرك؛ في YS‏ 
تعذر العثور على ما يدعم هذا الموقف. ومع أنه استهل كتابه ( 
نقد ملكة الحكم ) بالقول إن Sil‏ يجب أن يخضع للتأمل الحر 
co pil‏ إلا أنه تخلى فيما بعد عن هذا الموقف عبر تمييز ما 
يسميه بالجمال الحر عن الجمال التابع. فالجمال في الطبيعة» 
مثل الورود والأزهار» هو جمال حر تُقدّره من دون «أي مفهوم»» 
بحسب ما ذكرء أو فكرة عن ما يفترض أن يمثله هذا الجمال. أما 
جمال الأعمال BI‏ فهو جمالٌ pe‏ يعتمد جمال الكنيسة, مغلا 
على توافقها مع الغرض من تشييدها بوصفها مكانًا مقدسًا للعبادة. 
وعليه» ob‏ الكنيسة التي تبدو مثل منزلٍ صيفي أو مستودع ذخيرة» 
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بحسب كانط؛ لن تكون» عمليّاء جميلة أبدًا. 

ومع ذلك» ذكر كانط في جزء لاحق من الكتاب إن تجربة جمال 
الطبيعة ذاتها تتطلب أن نفهم فهمًا دقيقًا وممحددًا الشيء الذي نراه 
ونبصره. وطلب كانط منا أن نتخيل مجموعة زائرين لزل ريفي 
يجلسون في الشرفة ليستمتعوا «بأمسيّة صيفيّة هادئة يتخللها ضوء 
القمر الخافت». وما يحتاجه هذا المنظر كى يكون متكاملا هو 
stb‏ عندليب: ولعدم توفر هذا الطائر في الجوارء استعان ضانحب 
Ji‏ بعازف ناي شاب متخفٌ في الأحراش لتقليد صوت الطير. 
يقول قاط إن tol Y‏ عم yal‏ هده:الحيلة «سيستمر بالآضغاء 
إلى هذه الأغنية التي كان يعدها في السابق ساحرةٌ». وسيتكرر الأمر 
ذاته» بحس بكانطء إن حاولنا جعل مسلك في الغابة أكثر جمالَا عبر 
غرس الأزهار الاصطناعيّة بين الشُجيرات أو وضع «طيور منحوتة 
ببراعة» على فروع الأشجار. يصر كانط أن الاستجابة المباشرة 
لجمال الطبيعة تعتمد على تمثيله Vie‏ طبيعيًا وحقيقيًا. 

لم يطبق كانط على ما يسميه بالفنون الجميلة فكرة أن الأداء 
يجب أن يتمثل تمثلا دقيقًا بصيغ الإنجاز مع Sf‏ مواقفه الخاصة 
بالجمال التابع والطبيعيّ تنطوي على مضامين واضحة في ما يتصل 
بالأعمال والعروض HN‏ القَئيّة المُزيفة والمُستنسخة والمسروقة 
والمُنتحلة. قد يكون التأمل المُجرد هو موقف كانط الضمني نحو 
الأشياء الَكةء مع ذلك» يجب أن يعترف أن أصول الشيء-سواء 
أكانت اصطناعيّة أم لاء وبصرف النظر عن القصد منها-تُحدث 
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فرقًا جوهريًا في الإبصار الجمالي. إن منطق الموقف الكانطي يسه 
على الأرجح» في فتح الباب واسعًا أمام الادعاء أن الأعمال FEB‏ 
ما تزال عروضًا للمهارة تتطلب منا أن تُخمّن وتُفكر في القدرات 
والمهارات المتضمنة في خلقها. 
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كان الكثير من الحيوانات» وأسلافنا البشريُون البدائيون» حتى 
قبل العصر البليستوسيني» يقيّمون شركاءهم المحتملين Bey‏ على 
قدراتهم على اجتياز اختبارات الكفاية واللياقة أو التفوق فيها. ترى 
وجهة النظر المبنيّة على الانتقاء الجنسيّ أن الأداء في اختبارات 
الكفاية قد ly‏ على الأغلب» في سياقات التودد والمغازلة. ثم 
انتشر بعد ذلك وتغلغل في جميع جوانب الحياة الاجتماعية. لا 
تركز عروض الكفاية التي يؤديها البشر الحديثون: بمفردة موجزة» 
على التزاوج فحسب, بل امتدت لتشمل تقديرنا للإنجاز بمعتاه 
الأوسع. ويحتمل جدّاء في ما عدا ذلك وجود ميزة ت 
لحظها اليوم في أي مجموعة بشريّة تُقدر عروض المهارة التي يقدمها 
أفرادها سواء كانت لأغراض المغازلة أم لغيرها. وهذا يساعد في 
تفسير السبب الذي يجعلتاء في حالة شبيهة بما فعلته هاتوء نشعر 
بالإعجاب والزهو لعازفة بيانو لم تحقق اوی جاج eal‏ 
لكنها بدت في عقدها السابع قادرٌ JSS‏ أعجوبي» على بلوغ 
ذرى النجاح. والأمر لا يتصل هنا يمهارتها all‏ الممتازة» بل 


بالإحساس بالسلطة الموسيقيّة التي اكتسبتها تفسيرات «أعمالها» 
كان يمكن لما فعلته هاتو أن يكون إنجارًا مُبهرًا ومّلهمًا لو لم يكن 
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مفتقرًا الأصالة والمصداقيّة. 

ولكن مشاعر eV‏ هذه ثم الشعور بالاستياء والخيانة لا تقتصر 
على الموسيقى والفنون. فمشاهدة أحدهم يربح سباق المارثون في 
نيويورك أو يحطم الرقم العالمي في القفز بالزانة يجعلنا نبكي فرحا 
أيضًاء لكن عندما GES‏ أن الفائز فى السباق قد اتخذ طريقًا 
فرعيًا مختصرًا أو استخدم عصا زانة مُضخمة WT‏ ستشعر أن هذا 
الرياضي لم يخدع في السباق فحسب» بل خدعنا نحن الجماهير. 
ويضاف إلى هذا التأثير النفسى: وهو ما أنا متأكد منه الآن» شعور 
plat‏ مألوف منذ أمد بعيد للحس العام» لكن شاع الاعتقاد بين 
العديد من المنظرين أنه مجرد تقليد ثقافي. ليس هناك مفردة واحدة 
لوصف هذا الشعورء لكنه يشتمل على الشعور بالرهبة والإعجاب 
والتقدير والسمو. 

ليس Lele‏ تحليل عبر ثقافي لبناء الحياة PALEY‏ وهذا 
هوالسبب الذي جعل أكثريّة علماء النفس يكتفون بالالتزام بالقائمة 
الأساسيّة لعالم النفس الأمريكي بول إيكمان عن الانفعالات التي 
لها أصول تمطورة واضحة: التي نشترك فيهاء ببعض الحالات» 
مع حيوانات أخرى» مثل السعادة؛ والدهشة: والغضب؛ والحزن» 
sul,‏ والاشمئزازء أو الاحتقار. والانفعالات الأخرى التي 
يمكن تسميتها في اللغات الأوروبيّة مترابطة فيما بينهاء فعليه» يكون 
من الصعب التمييز بينها في بعض السياقات الثقافيّة: مثل الحسد 
والغيرة التي عدّها إيكمان استجابات غريزيّة متجذرة 
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بشريّة» أو ريما تكيفات مع أنها ليست قديمة زمنيًا قدم الخوف 
أو الغضب. وهناك أنواع أخرى سماها إيكمان بانفعالات La‏ 
والثناء الأخرى» التي لا تمثل تجليات he‏ لانفعالات أساسية 
مثل المتعة أو الفضول أو التسلية الممتعة. » بل هي مجموعة مُحددة 
وغير قابلة للاختزال من الانفعالات البشرئة المميزة في ذاتها. وكمثل 
هذه الانفعالات: أود أن أضيفء جماليات داروينية متأصلة عميقًا. 
وتشمل الامتنان لما يفعله الآخرون» والإعجاب يتفوق امرئ آخر 
لا سيما عن عرضه للمهارات وحساسيّة عالية سماها عالم النفس 
الاجتماعي الأمريكي جوناثان هيدت السمو. 

لحظ هيدت أنه بيئما درس علماء النفس مشاعر «ناقدة أخرى» 
مثل الاحتقار أو الاشمئزازء و»الكبرياء والرضا عن الذات»» و 
«النقد الذاتي والشعور بالحرج أو العار»» تندر الدراسات التي 
تناولت انفعالات المدح الأخرى. ثمة دراسات تناولت الشعور 
بالعرفان في السياق الاقتصادي بمقابل الغياب شبه الكلى للأدبيات 
الخاصة بالإعجاب. عرف ذاروين الإعجاب عملا يوضفه اتفغالة: 
«إنه دهشة ممزوجة ببعض المتعة والإحساس بالاستحسان». ويرى 
هيدت في الإعجاب أنه «استجابة ممتعة لتميز غير عادي»» ويشتمل 
تلك مروف SNA ea el‏ 2 وهذه الأمثلة 
التجريبيّة الدالة تؤكد أن أكثريّة الناس سيخمنون حدسيًا: تحفز 
مشاعر الإعجاب في الناس الرغبة بتطوير أنفسهم أو تقليد موضوع 
الإعجاب. وهو إضافة إلى ذلك وبصرف النظر عن هذه النتيجة 
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التجريبيّة. شعورٌ مُميز بالمتعة» شعور يمكن أن تُخمن أنه متجذر 
في بنائنا النفسي بوصقه EG‏ للعيش الاجتماعي. وإن جمعنا معا 
ثلاث حقائق عن عروض المهارة EAN‏ يمكن أن تُقدم ت 
وهته الحقائق هي: 

1. يعود اهتمام البشر بالأنشطة المينيّة على المهارة الفائقة- 
خاصة العامة منها مثل العروض الرياضيّة والمَئيّة - جزئيًا على 
الأقلء إلى مكانتها القديمة بوصفها مؤشرا تكفاية ay bo‏ 

2. العروض SY‏ المبنيّة على المهارة الفائقة تكون: BSL‏ 
محل إعجاب يمنح le‏ والشعور بمتعة الإعجاب» وفي 
الواقع» هو أحد الأسباب التي تجعل الناس يدفعون المال 
لمشاهدة العروض عالية المهارة. 

3. تخضع العروض الأدائيّة عالية الكفايّة» بوصفها مؤشرات» 
ل تيم نتدي Mid‏ أوالأكثر ارتفاعًا في الرياضة. 
والأكثر وضوحًا وفصاحةٌ xcs‏ وتأث في حالة الفنون. 

والتنبؤ الذي تستتبعه هذه الحقائق هو: ستكون العروض 
الأدائئة عالية المهارة التي ير الإعجاب» هي ob‏ اهتمام لا 
مجرد تقييم نقدي فحسب» بل التمحيص والاستجابة الدائمان بشأن 
الاحتيال المحتمل. فمن المُحتمل أن يضرب نجم رياضي أطفاله» 
أو يتهرب من دفع ضريبة الدخل» ولكن مسائل مثل هذه لن تعادل 
أبدًا في المخيلة العامة مسألة هل كان يستخدم المنشطات البنائيّة 
الأندروجينيّة لتحطيم رقم محلي أو الفوز في سباق طواف فرنسا 
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للدراجات. إن الهوس الحديث بالمنشطات في الرياضة هو نتيجة 
متوقعة تمامًا للأساس المُطور الذي قامت عليه الرياضة بوصفها 
عرضًا Ue‏ للمهارة؛ والمال المتضمن في الاحتيال في الأنشطة 
الرياضيّة يشغل المرتبة الثانية من حيث الأهميّة. وللأسباب ذاتها 
Mes‏ شكلت المقطوعات الموسيقيّة المُزيغة لجويس هاتو 
ومع ذلك» يبدو قياس «الرياضة والرياضي» محدود الفائدة من 
حيث إمكانيّة تطبيقه على التزييف في الفَيّ. فالعديد من الإنجازات 
الجسديّة لنجوم الرياضة هي إنجازات أحاديّة aN‏ وتُقيّم ily‏ على 
معیار واحد. لا يكترث أحد إن فاز العداء أو رافع الأثقال بالميدالية 
الذهبيّة بأسلوب مُهذب أم es‏ مثلما أن مشجعيكرة القدم يودون 
رؤية فريقهم يفوز يكأس العالم مهماكلف الأمر: فالفوز باهظ الثمن 
fait‏ على الخسارة مهما كانت هذه الخسارة Led‏ أو نبيلةٌ. 
إن الأعمال SI‏ هي» بلا شك أعمال لطيفة ملائمة للتأمل 
المُجرد. ومع td‏ من السذاجة التعامل معها حصريًا من هذه 
الزاوية؛ WY‏ هي أيضًا نوافذ نطل منها على عق ل كائن PISA‏ 
من المحتمل أن نجد الصورة الفوتوغرافيّة التي التقطها ماثيو برادي 
للرئيس إبراهام لنكولن مؤثرة للغايةء لأنها تسمح لنا أن نرى مباشرة 
في تلك العيون العارفة والحزينة لهذا الرجل العظيم الذي انتهى 
أمره. وتُقدم لنا لوحات رامبرانت الشخصيّة لابنه تيتوس وزوجته 
وهي تقرأ الإنجيل تجربةٌ مختلفة تمامًا. إذ إننا لا ننظر خلالهم SA‏ 
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الولد الصغير أو المرأة العجوز, بل أن اللوحتين تأخذنا إلى داخل 
عقل رامبرانت مباشرةٌ. ولذاء فاللوحتان تعبران أو تكشفان عن 
حبه بوصفه Sle pagal tly Uf‏ التي رسمها. إنَّ تاريخ الرسم 
ليس تاريخ ما كانت عليه جبال الألب الأوروبيّة في الماضيء أو 
كيف كانت الناس تلبس في القرن الخامس عشرء أو كيف بوسع 
شمس الصيف أن تُجفف حقل قش في مقاطعة لانغيدوك الفرنسيّة. 
إنه تاريخ الرؤى البشريّة التي لا حصر لها للعالم. pad‏ لنا الفنون 
الخلاقة أساليب لا نفاد لها للنظر في أرواح البشر وبالتالي توسيع 
GUT‏ نظرتنا إلى ما هو عبشي مثل ادعاء المهارة FEES‏ وعليه» فإن 
اهتمامنا بفيرمير يكمن في رغبتنا في معرفة كيف كان هذا الرسام 
الهولندي العبقري يرى العالم حوله في القرن السابع عشرء ومن بينهم 
البشر الذين كانوا يعيشون فيه. ربما كان بوسع أرك هيبون أن يرسم 
ما رسمه رامبرانت dele‏ لكنه لن يتمكن Mal‏ من أن يقدم تلك 
النظرة المحبة التي كان OLEH‏ الهولندي ينظر بها إلى ابنه: سيكون 
ما فعله هيبون مجرد محاولة من مجرم ذكي لإقناعنا أن هذه هي 
الطريقة التي كان رامبرانت ينظر بها إلى ولده الصغير. 

ولأن Sale‏ التزييف تكشف» في العادة» عن حمق أمناء 
المتاحف والنقاد إضافة إلى الخسارة الماليّة للأثرياء من السهل 
تجاهلها بوصفها عروضًا عرضيّة مُسلية في تاريخ القَنّ. ومع ذلك 
يدفعنا تتبع اعتراضاتنا على التزييف إلى جذورها الداروينيّة إلى 
التعامل مع الموضوع LSE‏ من زاوية مختلفة. فالأصالة: التي 


3 370 


تعني في الفنون» في أكثر المستويات جوهريّة: التواصل مع روح 
بشريّة أخرى» هي شيء مُقدر لنا أن نرغبه بفعل التطؤر ونتوقعه من 
الأدب والموسيقى والرسم وغيرها من أنواع الفنون. وهذا الإحساس 
بالتواصل يبهج النفس ويسمو بها. كم يبدو غريبًا أن هذا المثال 
القديم يجب أن يفسر بنظريّة رائدها ليس مؤرحًا عظيمًا للفنونء 
بل عالم طبيعيّات من القرن التاسع عشر خبير في تكاثر الحمام 
والإوز والعصفور الدوري في ججزر غالاباغوس. إنه التطوّر الذي 
يخبرنا عن بعض من رغباتنا واحتياجاتنا الأكثر عُممًا التي يلامسها 
العمل ZN‏ : 
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في أثناء التحضير لجائزة تيرنر قي 2004: وهي الجائزة AM‏ 
والأعلى قيمةٌ في gil‏ المعاصر التي تمنحها بريطانياء استطلع 
راعي التجائزة GN‏ دوغلاس غوردن رأي 500 من المتنفذين في 
عالم gail‏ سأل Sue‏ من أبرز المتاجرين والنقاد والقَئّانين وأمناء 
المتاحف عن العمل I‏ الأكثر تأثيرًا في القرن العشرين من وجهة 
نظرهم متضمنة في قائمة من عشرين Ese‏ وبعد جمع الآراء, 
ظهرت لوحة بيكاسو آنسات آفتون: وسبقتها لوحة مارلين ديبيتيش 
لأندي وارهول» ولوحة غرنيكا لبيكاسوء ولوحة الأستوديو الأحمر 
لماتيس: تلتها أعمال (SI‏ جوزيف هنرييش بويس» وقسطنطين 
برانکوشي وجاكسن يولوك ودونالد جود وعتري مور. أما العمل 
الذي حل بالمركز الأول بعد حصوله على 64% من الأصوات فكان 
«الناقورة» أو ميولة الرجال التي عرضها مارسيل دوشامب. 

استطلع غوردن آراء خبراء gal‏ بهدف «تحديد القطع weal‏ 
الرئيسة التي Gels‏ تعميق فهم العامة بشأن الإلهام في العمليّة 
الإبداعئة». وابتغاء الك» استعانت المؤسسة بسيمون ولسن» 
وهو أمين متحف سابق في معرض تيت. أوضح ولسن: «أن فكرة 
دوشامب عن إمكانيّة صنع الأعمال ge BB!‏ أي شيء انطلقت 
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أخيرًا. ولم تكن هذه الفكرة معنيّة بالخصائص الشكلانية فحسب» 
بل بالحساسيّة والاضطرابء الذي يسببه استخدام Dye‏ متحديًا 
بذلك SI‏ البرجوازيٌ». لقد كان SEMI‏ من بين المُستطلعين» 
هم الفئة التي اختارت المبولة» وعن ذلك قال ولسن: «يبدوأن هناك 
جيلا يصرخ قائلا: أدخل في صلب الموضوع- لقد دشن دوشامب 
عصر Sill‏ الحديث». 

وإن كان التوصل إلى فهم أفضل للعمليّة الخلاقة هو الغرض 

من التمرين الذي أجراه غوردن: فيبدو أنه قد فشل في تحقيقه. إذ 
لم تتمكن قناة CNN‏ من فهم القصة فهمًا صحيخاء ورداي 
تقرورها خط أن Si ole‏ اختاروا «النافورة» بوصفها «العمل 
المئّيّ الأفضل في العالم» في حين هاجم زوار الموقع الإلكتروني 
GEA‏ بصورة متوقعةء هذا الاختيار الذي وصفوه «إنه لعمل 
مُهين»» والخبراء « لهؤلاء المعتوهين المدعين! إذما شاهد EN‏ 
الحقيقيون من أمثال ليوناردو دافنشي هذا العمل؛ فإنهم سيرجعون 
YE‏ إلى قبورهم» وليمضي هؤلاء الخبراء في طريقهم النخبوي 
المُحتقر» وسيمضي المجتمع في طريتي آخر». مثلما كتب أحد 
القراء» في حين صرح آخر: «أخيرًاء هناك قطعة من SB‏ الحديث 
لفتت انتباهي». 

قد تفكرء thy‏ على التعليق السابق» وأيضًا ما أورده سيمون 
ولسن أن دوشامب هو أول من ابتكر عملا مثل «النافورة»» وأنه لم 
يسبق لأحد تقديم عمل مثله في عالم القَيّ قبل سبعة وثمانين عامًا. 


373 E 


لكن ليست «النافورة» هي المثال الأول على ذلك النوع من Al‏ 
الذي يسميه دوشامب «القطع [EMI]‏ الجاهزة»» وهي مواد Hale‏ 
مصنوعة لأغراض صناعيّة أو استهلاكيّة لكنها تُعرض إلى العالم 
بوصفها 2S Vel‏ انتقل دوشامب» بعد أن رسخ موقعه بوصفه GE‏ 
حدائيًا مع لوحته الرائعة «عارٌ يهبط شلمًا»» إلى تنفيذ فكرة جديدة 
ومختلفة كليًا: بوسع Gi‏ أن يكون أحد أشكال التعبير الُكرسة 
للعقل لا للعين. لقد كانت «عجلة الدراجة الهوائيّة»: أول تجربة 
له في هذا المجال؛ إذ اتجه نحو الأفكار الصرفة بعيدًا عن «الفَنْ 
الشبكي [شبكيّة العين] « مثلما سماه. وعلى شاكلة «النافورة» ضاع 
هذا العمل الذي قدمه في 1913 مع أن دوشامب أعاد إنتاجه بعد 
ذلك ببضعة أعوام لصالح متحف SHI‏ الحديث. لقد كانت عجلة 
دراجة هوائيّة مثبتة بالمقلوب على كرسي خشبي» وكانت مثالا عن 
قطعة مُجمعة من النحت الحركي. ثم قدم دوشامب قطعتين جاهزتين 
جوهريتين مشهورتين هما: مُجفف القناني الزجاجيّة )1914( 
وهو حامل Gad‏ لتجفيف القنانيء كانت أخته قذ تخلصت منه, 
و»مقدمة لذراع مكسورة» (1915) التي تصور رفش ثلج ابتاعه 
من مخزن للمعدات ووقعه. (ضاعت النسخ الأصليّة لهذه الأعمال 
كذلك). تلا ذلك تقديمه «المشط»» وهو مشط مسطح ثقيل 
فولاذي منقوش فيه على طول الحافة AE‏ دادائيٌ: «ثلاثة أو أربعة 
من أسقاط الارتفاع لا علاقة لها بالوحشيّة 8 

اختتم دوشامب عروضه هذه بتقديم المنجز الأكثر شهرةٌ؛ شيء 
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صادم في قبحه من وجهة نظر الكثيرين: مبولة من البورسلين ابتاعها 
git!‏ من التاجر ety‏ المعدات الثقيلة الأمريكي جي ل. موت في 
مدينة بروكلين. ووقع على جانبها « )1917 (CR. Mutt‏ وأدرجت 
في قائمة الأعمال التي ستُعرض في جمعيّة الفلّانين المستقلين» 
التى كان دوشامب أحد مؤسسيها. ولكنه استقال من الجمعيّة بعد 
رفض القائمين عليها عرض العمل. ورغم ضياع القطعة FELON‏ 
YY‏ وثقت في صورة فوتوغرافيّة مشهورة للمصور SA‏ ألفرد 
ستيغلتز» وأعاد إنتاجها دوشامب في خمسينيات القرن العشرين بعد 
شرائه مبولات أخرى وتوقيعها بالاسم الأصليّ 
1917 وتقديمهاكسلسلة من القطع الموقعة. كتب دوشامب VY‏ 
أن «الناقورة» CBI‏ من فكرة تنفيذ تجربة تتصل بالذوق: «اختيار 
شيء ما ليس من المحتمل أن ينال استحسان الناس. مبولة: لا شك 

من أن قلة من الناس يعتقدون أن هناك Whe‏ رائعًا فيها. والخطر 
الذي ينبغي تفاديه يكمن في المتعة HED‏ 

تكش ف كل من لوحة «عارٌ يهبط lal‏ لدوشامب» وعمله التالي 
este‏ الوسائط. دعرو تزع غزايها Wee‏ ليها لماز | 
التي يتمتع بها هذا GUM!‏ بالمعنى التقليدي الخالص للمفردة. 
ge‏ يتمتع به من fie‏ إبداعي متقلب: عرف دوشامب 
بعقليته الرياضيّة. وهو لاعب شطرنج رفيع المستوى ومنظّر وابن 
ولأنه لم يكن مقتنا بالاكتفاء بالرسم» بحث عن أساليب 
تتجاوزه» ورفض «براعة اليد» التي لطالما كانت مهمة في تاريخ 


ذاته» الذي يعود لعام 
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الجماليات. لقد توصل إلى هذه الفكرة من سؤال كان قد وجهه 
لنفسه سلقًا في 1913: «هل بوسع المرء أن يصنع أعمالا PB‏ 


تفرع عن هذا السؤال مجموعة من القضايا الإشكاليّة. فما الذي 
يمكن أن يعنيه الفعل «يصنع» فيما يتصل بالقطع Ml‏ الجاهزة؟ 
gE‏ لا يفعل الكثير أو لا يفعل شيا إطلاقاء بل يكتفى باستعارة 
المواد. ( بره على رأي آرثر دانتو بالقطع الجاهزة بوصفها «تحوياا 
للعادي والمبتذل»: جادل الناقد Sil‏ جون بارنت برو أن ما يقصده 
دوشامب من شراء الميولة من مصنع لمواد SLM‏ والسمكرة هو 
طرح السؤال > ESI‏ على صنع عمل SB‏ ينكر في الوقت 
ذاته مكانته بوصفه عملا US‏ إنَّ She‏ مثل هذا سيرغم جمهوره 
على القول: «كلاء كلاء لا يمكن أن يكون هذا الشيء عملا ES‏ 
وهذا الشيء- الذي يهدف إلى إرباك الجمهور وتثبيط هممهم- 
سيكون أحد أنواع GU‏ الذي وصفه ب. ن. هميل «كنقيض 
لشيء ماكان الغرض الرئيس من خلقه هو مكافأة التأمل الجمالي». 
يكشف SW!‏ وفقًا لهمبل «يمثل القصد لإنتاج شيء لا يلبي» 
وليس بوسعه أن يلبي» المعايير التي تعتمد عليها في وضع الأشياء 
في خانة القَنّ». 
وهذا وصف متكامل «للثاقورة» مع أن اهتمام الجماليات 
الفلسفيّة في الثلث الأخير من القرن العشري نكان Lat‏ على محاولة 
إيجاد مسوغ يبرر خلق هذا الشيء لا بوصفه لاء بل بوصفه MB‏ 
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هل «الناقورة» عمل و 
واضح Wl‏ عمل قَنَي؛ في مقابل مجموعة صغيرة من المنظرين 
يجيبون بالنفي. ثمة وسيلة واحدة لإلقاء الضوء على هذا السؤال 
عن طريق تحليل «النافورة» في ضوء مجموعة المعايير الخاصة 
Gall‏ المقترحة في الفصل الثالث. 
1. المتعة المياشرة: يقيم الموضوع SI‏ بوصفه مصدرًا للمتعة 
التجريبيّة المباشرة في ذاتهاء والتي تُسمى في العادة أنها متعة 
لذاتها. اختار دوشامب» في هذا الجانب تحديدًا شيا لن يقدم 
متعةٌ بصريّة مياشر- على الأقل لشريحة المناظرين المستهدفة 
حينما عرض في 1917- قالنافورة هي قطعة سباكة بشعة. ومن 
المحتمل أن يكون هذا العمل مصدرًا لمتعة هائلة من وجهة 


النظر الدادائيّة. وهذه المتعة معتمدة على عرض «التافورة» 
بوصفها عملا قَنيًا-إنها المتعة المتأتية من ES‏ من قصة 


25 مملة وهي تتطلب Bx‏ بالسياق والمقاصد. لم 
pad‏ المبولة ذلك التوع من المتعة عندما كانت في مستودع 
شركات جون. ر, موت للمعدات الثقيلة في بروكلين؛ كانت 
مجرد قطعة سياكة: نوعًا من الخردة. 

2. المهارة والبراعة Sf ARLEN‏ صنع شيء ما يستلزم ويدل» 
قي الوقت نفسه» على ممارسة المهارات المتخصصة. والبرهنة 
على الموهبة هو أحد جوانب القَيّ الأشد تأثيرًا وإبهارًا. 
ومجدكاء فالنافورة هي اعتداء على فكرة أن العمل EAN‏ 
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يتطلب المهارة. فمع القَيّ الجاهزء تنتمي المهارة لامرئ 
آخر هم العمال ee‏ لا ريت مع ذلك لا تزال 
المهارة مهمة [في إنتاج] القطع Furi)‏ الجاهزة التي قدمها 
دوشامب. الآن» وعندما تتحدى كتيبة «بوسع طفلي فعل 
ذلك») المهارة الضروريّة في تقديم بعض القطع الجاهزة 
في المعارضء مثل سمك القرش المحفوظ: فإن هذا الفعل 
سيكون موضع ترحيب وحفاوة جمهور GBI‏ الراقي» إذ 
سيقول: طفلك لا يعرف ذلك! وعلى وفق الرؤية الدادائية 
لهذا المنظرء لا تُمثل النافورة عملا ينم عن مهارة فحسب» 
بل يجب ode‏ عملا عبقرئًا. 

3 الأسلوب: تُتفذ الأعمال BI‏ بأساليب قابلة للتمييز وقواعد 
تتحكم بالشكل والمكونات أو التعبير. ويوفر الأسلوب 
خلفيّة مستقرة قابلة للتنبؤ وطبيعيّة من المحتمل أن يخلق 
القَنّانون بإزائها Bde‏ ودهشة تعبيريّة. والنافورة: مرةٌ GEG‏ 
ليست متناقضة مع أي أسلوب eet‏ مثلما توضع قطعة 
من الباوهاوس بإزاء جلية فكتوريّة» لكنها مناهضة» بصورة 
غير مباشرةء لفكرة الأسلوب ذاتها. وتؤلف «النافورة»» 


)1( قيلم وثائقي يتحدث عن بواكير المسيرة الفنية للشابة الفتاة الأمريكية مارلا 
أولمستيد التي حظيّت بشهرة واسعة كرسامة تجريدية: ثم تحولت إلى موضوع 
لجدلٍ محتدم يتصل يمعرفة هل كانت ES‏ كمل رسم اللوحات ينقسها أم كانت 
تستعين بوالديها. المترجم 
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و»المشط»: و»قي مقدمة الذراع المكسورة» أشياء تقترب 
من الاستخدام العملي الخالص بقدر ما يمكنك تخيله. 
إذ قد يوحي الخزف الأبيض في بعض الأذهان بأسلوب 
تجهيز الحمام: لكنتا إن فهمنا طبيعة السطح بوصفها تؤدي 
وظيفة صحيّة رئيسة (سهل التنظيف ولا تلتصق به الأوساخ) 
وعليه» فالشيء يفتقر الأسلوب. تُصمم الأمشاط: وفرش الشعر 
البلاستيكيّة في العادة بمقايض deat‏ ويحتمل أن دوشامب 
اختار Be BY es‏ للعنايّة ISL‏ وقدمه بوصقه 
مشطًا لا يعكس أي تصميم أو أسلوب على الإطلاق. 

4 الجذة والابتكاره يُقَيّم thy Gi)‏ على Sap‏ وابتكاره 
وأصالته وقدرته على إدهاش المناظرين. وهذا يعني أن العمل 
Sil‏ يؤدي وظيفة لفت الانتباه التي يؤديها SBI‏ وقدرة الان 
العالية على استكشاف الإمكانات الأعمق للواسطة أو الفكرة 
والموضوع. والنافورة, في هذه الحالة» شيء رائع» مُدهش إلى 
حد رفض تقديمه في Sse‏ طليعي. إن إعادة الاكتشاف 
المستمرة للنافورة بعد قرابة القرن من عرضها أول مرة بوصفها 
جديدة بصورة صادمة هو شاهد على طبيعتها الرؤيويّة. يبدو 
الأمر كما لو أن دوشامب رأى التاريخ المستقبلي للحداثة 
أمامه» ومثل لاعب الشطرنج الذي على الرغم من قدرته على 
التحكم بالتقدم الضروري والسلس للحركات في ما تبقى من 
وقت المباراة: إلا أنه يقفز مباشرةٌ إلى نهاية اللعبة: مبولة على 
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قاعدة عمود: كش ملك!. 

5. التقد» بصرف النظر عن الأشكال EH!‏ المتوفرة فإنها 
توجد إلى جانب نوع من لغة الحكم والتقدير النقديّة. وإن 
كان حجم الاهتمام الخطابي الذي تثيره المادة PED‏ 
المعيار الوحيد للحكم على قَنيّتهاء فإن هذا يعني أن النافورة 
ستتربع على عرش هذه المواد. dey‏ الرغم من هذا التحفظ» 
إلا SI‏ الخطاب الذي أحاط بالنافورةء التي تختلف عن أي 
عمل STB‏ لا علاقة له بالخصائص القابلة للإدراك 
بصورة مباشرة-إذ ليس هناك وصف مُحبب لذلك السطح 
الأبيض اللامع: ولا وصف للشكل. لكن مجرد الاختلاف 
عن الأعمال SHI‏ الأخرى ليس من المرجح أن يستحث 
ذلك النوع من الخطاب النقدي الذي نتوقعه من BERN‏ 
(لا نتوقع من 36 القطع الجاهزة أن يتبادلوا الإرشادات 
والنصائح بشأن أفضل الصفقات في مستودع سمكرة أو 
يختارون التخفيضات النهائيّة على أسعار رفش الثلج. ) كان 
مؤكدًا فوز النافورة باستطلاع العمل «الأكثر تأثيرًا» بين النقاد 
وأمناء المتاحضف» والفّانين والمنظرين لأنها أدت إلى قرابة 
قرن من النقاش المتواصل بشأنها. 

6 التمثل: تُمثل المواد REI‏ بما فيها المنحوتات واللوحات 
والسرديات» أو تحاكي تجارب EE‏ ومتخيلة للعالم. 
والتمثل الاعتيادي بأي معنى أرسطوطاليسي مُبسط غائب 
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عن النافورة. إن القطع El‏ الجاهزة لدوشامب تقاوم حتى 
الأسلوب الذي يتيح إمكانيّة قراءة بعض الأعمال القريبة 
منها مثل صناديق بريلو أو علب حساء كامبل لأندي وازهول 
بوصفها عملا رمزيًا. كانت تعليقات وارهول عن المجتمع 
الاستهلاكي والاقتصاد غريبة a‏ ويمكن تفسير الأعمال 
SA‏ أنها Bp,‏ حتى لو كانت غير مُقلدة. لكن النافورة 
مختلفة. فهي ليست عن البول أو تسليع السمكرة والسباكة في 
المجتمع الحديث. وبالمثل» فهي ليست عن القبح. إنها في 
جوهرها نقد دادائي لعالم القَنّ وعبادة القَيّ. إلا أنَ هذا المعنى 
غير مباشر (إذ يدعوه بعضهم ميتا_معنى)؛ إن المقصود منه 
ليس قراءة مظهر الشيء بطريقة تقول إن وارهول يدعو إلى 
استنساخ السلع الشعبيّة الرائجة. 

7- بؤرة اهتمام خاصة: تميل أعمال GI‏ والعروض IVI‏ 
I‏ إلى الاختلاف عن الحياة العاديّة, إذ تُقدم خلاصة 
منفصلة ودراميّة للتجربة. ويشغل الظهور المُتعمد للنافورة 
على قاعدة عرض في معرض للقن موقعا جوهريًا SANE SE‏ 
الجاهز. إنها شيء gale‏ مبتذل يفتقر التميز لكنه يصير متميرًا 


الرئيس الذي قدمه دوشامب والدادائيون إلى تاريخ EAN‏ 
حاول pill‏ المفاهيميون MAY‏ من دون تحقيق نجاح 
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كبير» توسيع هذه الفكرة بدلق ok pill‏ على ble‏ في 
شقة الئان في 1968: وتقديمها على أنها عمل Bb‏ ولأن 
السجادة لم تعد موجودة: يتعذر» نتيجة 4 cid‏ جعل بقعة 
القهوة لافتة بالطريقة التي تتميز بها قاعدة مؤطرة بإطار ذهبي 
والأضواء Malad‏ عليها. ‏ 

8. الانضراديّة التعبيريّة؛ إِنَّ إمكانيّة التعبير عن الشخصيّة 
الفرديّة كامنةٌ عمومًا في الممارسات EI‏ سواء تحقق هذا 
الجانب des‏ كاملا أم لا. ولا يشك في أن العمل GAN‏ هو 
تعبيرٌ عن انفراديّة المَئّانء إنها الانفراديّة التي يمكن لحظها 
في اللوحات المُعتمدة. وعلى شاكلة الرسم المعتمدء تمخض 
عن عرض النافورة وغيرها من أعمال Gill‏ الجاهز الكثير من 
الدراسات عن دوشامب» وماكان يقصده منها. وبهذا المعنى» 
فهذه الأعمال مفتوحة النهاية وغامضة بقدر انفتاح الأشياء 
المئِيّة وغموضهاء وهي متاحة أمام تفسيرات لا نهاية لها. إنها 
تُثير فضول النقاد والمؤرخين بشأن خصائص العقل الفَبّي 
الذي أنتج أو أبدع هذه الأعمال. 

9. التشبع العاطضي؛ تجربة الأعمال [GBI]‏ مشحوئة 
بالانفعال بدرجات متباينة. وبينما ليس هناك شك بمقدار 
الانفعالات التي أثارها عرض النافورة-السرور من جانب 
خبراء المال والاشمئزاز من المحافظين التقليديين أو الناس 
العاديين_فإن هذا العمل في ذاته لا يعبرء ولا يجسد أي 
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عاطفة. وهذاء Ep‏ أخرى» يؤلف جزئيًا الفكرة الكاملة 
Gi‏ الجاهز. فلأنها بغيضة وبشعة BWW‏ تعد النافورة حتى 
أقل ELS‏ في أن تكون مُحايدة عاطفيًا مقارنة بغيرها من 
أعمال الفَيّ الجاهز» وهذه حقيقة أدركها دوشامب نفسه في 
التعليقات على المشط الفولاذي: «في هذه الأعوام الثمانية 
والأربعين منذ أن وقع الاختيار عليه...حافظ هذا المشط 
الفولاذي الصغير على الخصائص الحقيقيّة SAU‏ الجاهز: 35 
جمال ولا قبح» لاشيء جمالي يشأنه. » وإلى الحد الذي نتوقع 
فيه: تقليديّاء أن العمل aI‏ يعبرء بطريقة ماء عن العاطفة» 
ob‏ النافورة مرةٌ أخرى bod‏ التمتمات 

0. التحدي الفكري؛ تُصمم أعمال الفَيّ في الغالب لاستشمار 
مجموعة متنوعة من القابليات BSB‏ والإدراكيّة الحسيّة, 
والأعمال الأفضل. في الواقع؛ تتجاوز وتمتد إلى خارج 
الحدود العاديّة. ويبدو واضحًا أن الثافورة» بفضل عرضها 
بوصفها أحجية: ol‏ هذا المعيار بالكامل. مع ذلك لا بد 
من التنبه إلى أن هذا الشيء يفعل ذلك بأسلوب مختلٍ عن 
الأحاجي المتضمنة في الأعمال الكبيرة المُعقدة مثل قصيدة 
«الأرض اليباب» للشاعر توماس ستيرن إليوت أو «يقظة 
فيئيغان» لجيمس جويس. التحديات الفكريّة المقترنة 
بالثافورة خارجيّة لا تمت لها بصلة على الإطلاق: إذ [لا] 
تدور حول خصائصها بوصفها إحدى معدات السمكرة» بل 
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حول موقعها بوصفها عملا ABS‏ توسع النافورة آفاق الخيال» 
هذا ST‏ لكنها تفعل ذلك بنحو يبعدها تمامًا عن الشيء 
نفسه» ويدخلها في الفلسفة وتاريخ GAN‏ 

1. تقاليد GON‏ والمؤسسات: تُخلق المواد EB‏ والعروض 
الأدائيّة, في الثقافات الشفاهيّة الصغيرة وأيضًا في الحضارات 
bcd!‏ وتكتسب الأهميّة ty‏ على موقعها في تاريخ 
المجتمع وتقاليده. وهذا الجانب تحديدًا هو الأساس لما 
يسمى بالنظريّة المؤسساتيّة التي تقول إن العمل AN‏ 
ما gir‏ هذا المعيارء فإنه مُطالب بتلبية هذه الرؤيةء التي 
يتبناها هذا الكتاب إجمالا. والتي تقول إن أي Bidar‏ 
يلبي الجزء الأكبر أو جميع هذه الخصائص الاثنتي عشرة في 
القائمة لا يحتاج إلى تلبية هذه الخاصيّة كي يكون عملا Ed‏ 
إن أي عمل من هذا القبيل سيوضع في خانة الأعمال MEAN‏ 
حتى مع غياب واحدة من هذه السمات (بعض أعمال EAN‏ 
الخارجي hill‏ مثل الرسومات السرديّة الملونة والمتتبعة 
oti‏ الأمريكي المنعزل هنري دارغر هي على الأرجح 
أمثلة على ذلك). والنافورة وغيرها من القطع EAN‏ الجاهزة 
هي٬‏ بلا شك» من المواد التي تُعزز أهميّة هذا المعيار؛ لقد 
صيغت النظريّة المؤسساتيّة. في الواقع» في المقام الأولء 
لحسم النزاعات gly‏ أعمال 225 جاهزة مثل هذه. إن هذا 
المعيار يجعل من المَّرّ حتى لو dade‏ وحده؛ Eley‏ مؤسساتيًا. 
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2. التجربة المتخيلة: توفر الموضوعات CBI‏ في الأساس 
تجربة مُتخيلة لمنتجيها ومشاهديها. GAG‏ يحدث في عالم 
متخيل: في مسرح الخيال. وعلیه» بالكاد يمكن تصنيف 
النافورة بوصفها عملا تخيلا اعتمادًا على قصد دوشامب 
ذاته. فالقاعدة التى ثُبتت عليها المبولةء والمكان الذي 
وضعت فيه في المعرض يعدنا أن النافورة ستكون شيئا ما 
مؤاتيا SLAW‏ إلا أن المبولة ذاتها نكر ذلك. إنها ليست عن 

5» والتبول أو أي قضيّة إنسانيّة أكبر في المستويين 
المسرحي والمُتخيل. إنها مُصممة للقضاء على الخيال» 
وبالتالي الحث على التأمل والنقاش الحيوي بشأن ما نعنيه 
بالعمل ZN‏ وهذا قصد رائع Ae‏ لكنه في ذاته لا يمثل 
قصدًا ES‏ خلط الكثير من المُنظرين لأعوام طويلة بين متع 
الخلاف والجدال التي تتسم بأنها BLS‏ بطريقتها الخاصة 
ومتع Gi‏ ولذا استنتجنا أن النافورة تُلبي هذا المعيار الأخير. 
فإن كانوا مُحقين» فإن أي كتاب مُحفز عن النظريّة الجماليّة 

عبر الناقد آرثر دانتو, في دفاعه عن القطع الجاهزة بوصفها (GB‏ 

عن شعوره بالغثيان يشأن القيمة القَنيّة لمبولة التاجر والمُصنع موت/ 

مات (الاسم الذي وقع به دوشامب المبولة): : «النافورة هي ذو ق كل 

حب Gi‏ واعترف أني بقدر ما أنا معجب بها فلسفيّاء Jy‏ 

يجب إن ما EAB‏ لي » أن أبادلها بسرعة متباينة في درجتها بأي 
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لوحة للفرنسي جان بابيست سيمون شارديان أو الإيطالي جيورجو 
موراندي_أو حتى في ظل OWL‏ سوق GB‏ بقصر متوسط القيمة 
في وادي لوار». لكن النافورة هي» في الحقيقةء إيماءة فلسفيّة 
تحديدًا لأنها ليست مُصممة لتكون موافقةٌ لأي من أذواق محبي 
gil‏ ولا يجب على دانتو أن يشعر بالحرج لأنه أقل انجذابًا إليها. 
إذشئل دوشامب نفسه عن وضع القَيّ الجاهز في الولايات المتحدة 
فأجاب: «كلما دون تكلمات على أشياء أخرى مثل رفش الثلج 55 
كانت مفردة Hl)‏ الجاهز) تقفز إلى ذهني. إنها تبدو نموذجيّة 
لتلك الأشياء التي لم تكن أعمالا cS‏ وأيضًا لم تكن سكتشات 
يتعذر توظيف مفردات GH‏ في الحديث عنها. لهذاء كنت أجد 
رغبةٌ في صنعها. » وتساءل الفيلسوف جون بروء الذي استشهد بهذه 
الملحوظة: «ألم يحن الوقت لتقبل ما يقوله دوشامب؟» 

عند التفكير إحصائيًا بالعدد الكبير من المواد في قائمة المعايير: 
إضافةٌ إلى الاتفاق الساحق لأجيال من منظري القّيّ ومؤرخيه, فإن 
الإجابة ستكون قاطعة: «نعم» النافورة عمل GB‏ لقد أثارت القطع 
I‏ الجاهزة التي قدمها دوشامب نقاشًا محتدمًا لأنها تحدت» 
بعمتي وفاعليّة, نظام الاستجابة التطوّريّة الخاص بالقَيّ في داخلنا: 
أين العاطفة والانفراديّة والمهارة والجمال؟ لم يكتف دوشامب 
بوضع نفسه في مواجهة الثقافة فحسب» بل في مواجهة البناء التكيفي 
Si‏ المبولة هناك على القاعدة الحجريّة, لا يميزها شيء لكنها 
أصبحت شيئًا BY‏ وخاصًا. هل هذا مُحتمل؟: IS‏ لكنه يجب 
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أن يكون محتملا مثلما يمضي الخبراء في إصرارهم. إن القطع 
القَيّة الجاهزة هي روائع فكرئة على وفق الرؤى الفلسفية المستفزة 
Gi)‏ قد لا تكون النافورة جميلة في ذاتهاء لكنها عمل ينم عن 
عبقريّة متوهجة. 

والنافورةء فضا عن WS‏ غير قابلة للتقليد, وهذا يلفت الانتباه 
إلى تعليق سيمون ولسن أن القن الجاهز «قد انطلق أخيرًا». وكانت 
بداية انطلاقته مع دوشامب الذي dle‏ به بجناحي الذكاء والأسلوب. 
كانت القطع EE‏ الجاهزة التي قدمها دوشامب» من منظور التاريخ؛ 
تكشف في حياديتها جامدة المظهرٍ عن سحر وطرافة واضحتين. 
لكن مثل النكات التى يتعذر الضحك عليها مرتين» تعذر تكرار ما 
فعله دوشامب ثانية واستحال تقديم قطع جاهزة لها نفس تأثيره. لقد 
اخترع جوزيف هايدن الرباعيّة الوترئة ودر لها الانطلاق على يد 
بيتهوفن وشوبرت؛ وهذا ما يسمى بالريادة في الشكل EN‏ ومن 
الخطأ التفكير ف في الفَيّ الجاهز بالطريقة ذاتها. 

إلا أن ذلك لم يمنع مجموعة من AEB‏ الأقل مكانة من محاولة 
تقليد الفعل التقويضئ الذي نفذه دوشامب مرارًا وتكرارًا. وبلغت 
محاولات التقليد هذه أدنى مستوياتها في 1961 مع «غلب براز 
«ol!‏ وهي سلسلة من العلب المعدنيّة المعبأة عمليًا بثلاثين 
غرامًا من الغائط قدمها ott‏ المفاهيمي الإيطالي بييرو مانزوني. 
دفع معرض تيت في عام 2 واحدًا وستين ألف دولار إلى 
مجموعة )004 Can‏ ) من سلسلة مانزوني البالغة تسعين عليةٌ في 
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أيار 1961. ثم نفذ مانزوني مشاريع أخرى من بينها توقيع بيض 
مسلوق وإعلانه أن أمبرتو إيكو هو عمل قَبّي؛ ومن المُحتمل أنه قد 
تفاجأ بالنجاح الذي حققه بيع علب البراز. ومثلما بين مانزوني: 
«إن كان مقتنو الأعمال Sl‏ بريدون شيكا حميميا she‏ وشخصيا 
للغاية بالنسبة gid‏ هناك برازه. فهو برازه حقّا». 

لقد كانت نت القلب التسعون, بحسب أتريكو باج» صديق مانزوني: 
«فعلا ساخرًا قصد منه SUD‏ تحدي عالم الفَيّ ally‏ والنقد 
«gil‏ وادعى باج أن مانزوني كان معارضًا «للجوانب الفارغة 
والشكليّة في الثقافة المُهيمنة» في الفَنّ وأيضًا بيروقراطيّة الجمال. 
والمشكلة هنا هي أن لفتات مثل دع براز «Ei‏ كانت في 
هذا الوقت» قد حظيت بقبول بيروقراطيّة SH‏ المؤسساتيّة منذ 
وقت طويل. وليس ثمة موقف بدا فيه هذا القبول أشد وضوحًا 

من الرد الرسمي لقاعة تيت على أسئلة الصحفيين عن الاستحواذ 
على أعمال مانزوني في 2002 إذ قالت إحدى المتحدثات إن 
شراء مجموعة )004 Can‏ ( مقابل مقدار ضئيل من المالكانت 
صفقة مهمة للغاية؛ وإن مانزوني: «كان UE‏ عالميًا مها بدرجة 
لا صدق. إن ما كان يفعله بعمله هو النظر في الكثير من القضايا 
ب في القرن العقرين» مثل حبق التاليف وإنتاج الخمل 
«il‏ ثم أضافت, Siw‏ بالغة «إنه عمل fe‏ م للغاية» . ولكن, 
0 

إن دفاع معرض تيت» الذي يعوزه حس الدعابة» عن اقتنائه هذا 
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العمل الجاهز يقدم درسًا حزيئًا عن انهيار الفَّ الجاهز وسقوطه. 
كانت القطع EI‏ الجاهزة مواد قدمها دوشامبء بإدراك واستبصارء 
إلى عالم SB‏ لم يكن قادرا على تقييم طرافتها أو روح السخريّة 
فيها؛ ورد القعل الجاد والحصيف هذا جعل هذه القطع أكثر قدرةٌ 
على التأثير والإمتاع. وهكذاء انتشرت فكرة القن الجاهز HSH‏ 
في أصلها في عالم 3H‏ منذ عام 1917ء مع هيمنة القيم الكئيبة 
ذاتها في الجانب المؤسساتي. والطرفة الوحيدة التي يمكن الحصول 
عليها من الحلب التي قدمها مانزوني هي المصير المتخبط للكثير 
ممن اقتنوا قطعًا من سلسلة «عُلب براز القَئّان»: بهدوء مع علمه 
بما هو مقدم عليه لم یکن مانزوني موفقًا في تعقيم الځلب JS‏ 
صحيح. لذاء انفجر, في النهاية نصف العُلب التي اشترتها المتاحف 
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احتمائيّة القيم الجماليّة 
1 


ينظرٌ الفيلسوف إيمانوي ل كانط ذو العقليّة الرحبة والمتعطشةء إلى 
نفسه بوصفه المواطن العالميّ الحديث في القرن الثامن عشر. ومع 
أنه لم يغادر بلدته كونغيسبيرغ قطء إلا أنَّ عقله كان دائم الطواف 
في عوالم المعرفة والتجربة الإنسانيّة. إذ درس وكتب» إلى جانب 
الفلسفة» كثيرًا في الموضوعات بنوعيها العلميٍ والإنساني» فاقترح 
في الفلك: he‏ صيغة معقولة لتشكل النظام الشمسي؛ وذكر أن 
السديم الضبابي الظاهر بين النجوم قد يكون مجرات بعيدة مشابهة 
لمجرة درب التبانة وقدم وصفًا أساسيًا مُهمًا للجغرافيا الطبيعيّة 
لمناطق شمال أمريكا وجنوبهاء وأيضًا وصفًا مسلا للخصائص 
القوميّة للهولتديين والعرب والإسبان والإنكليز والفرنسيين 
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والايطاليين والألمان. لم يكن كانط Wye‏ بالموسيقى؛ وكان يتمتع 
بإحساس بالشكل المرئيٍ (مع استثنائه اللون» بنحو غريب) والشعرء 
وكان يجد متعةٌ في قراءة الروايات الإنكليزيّة. وفى صوغه لنظرئة 
الجماليات المهمة في (نقد ملكة الحكم)» تحدث كثيرًا عن كُنون 
الجماعات القبليّةالهنود في جزر الكاريبي والإيروكواس» وهم 
جماعة السكان الأصليين في أمريكاء والماوري-في محاولة منه 
لتخليص قرائه من تحيزهم المبني على المركزئة الأوروبيّة: وتقديم 
تصور أكثر lle‏ للعرق GN‏ بأكمله. 

لقد رأى كانط وهيوم وورثتهم من عصر التنويرء إن الآرث 
الفكري يتحقق Bie‏ بالاعتراف أن الشيء الأعلى قيمةٌ لدينا 
إنما هو نتاج تفاعل مع الآخرين. في المقابلء تركز النزعة شديدة 
المحليّة أو محدودة التفكير على القيم التي تربينا عليها ونحن نحبو 
عند أقدام أمهاتنا بوصفها مُسلَّمات ضروريّة ومتفوقة» بنحو مؤكد, 
على قيم الجماعات الأخرى (وأيضًا على أمهاتهم): ديني هو الدين 
الصحيح الوحيد. وتقاليدي هي الأكثر تحضرًا أو رفعةٌ بين التقاليد, 
ولغتي هي الوحيدة المناسبة لكتابة القصائد العظيمة: وموسيقاي هي 
الموسيقى الوحيدة الجميلة: وهكذاء إلى ما لانهاية. لحظ اليوثاتيون 
سلقًا أن الثقافات جميعًا تدعي التميز وتعتز بقيمها ومعتقداتهاء 
ثم أصبح هذا الأمر موضوعًا للتأمل الموضوعي في عصر التنوير. 
والنتيجة من وجهة نظر المفكرين الأوروبيين كان التقدم المحتوم 
نحو النسبيّة الثقافية» ومع حلول القرن العشرين» تعززت مكانة 
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et‏ وأضحت الإيديولوجيّة المهيمنة في الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعيّة. 

في حين» أدخلت اكتشافات تشارلز داروين إلى عالم الأحياءء 
ودراسة ple‏ النفس البشرئء الإحساس بالاحتماليّة الذي أقره سلقًا 
عصر التنوير في العالم الثقافي. إذ قارن مفكرو القرن الثامن عشر 
بين التنوع الهائل للمعتقدات والقيم عبر الثقافات والطبيعة BAN‏ 
الثابتة والإلهانيّة التي تُشكل الأساس لها جميعًا. الطبيعة BAN‏ 
دائمة» هذه هي الفكرة الشائعة» لكن الثقافة البشريّة مصنوعة. 
يصادق داروين على ثقافة الاحتماليّة التاريخية. SIV)‏ نظرئة التطوّر 
التي قدمها أضافت الآن عنصرًا جديدًا تمامًا في التفكير يشأن القيم 
الثقافيّة: فمثلما Gi‏ هذه القيم هيء إلى do‏ ماء نتاج للاحتماليّة 
Ze bl‏ إذن» ob‏ الاهتمامات والغرائز والتفضيلات الغريزئة 
وغير المتغيرة التي تكمن وراء القيم الثقافيّة هي عوارض إلى حدٌ 
ما- أوكنتاجات للاحتماليّة ما قبل التاريخيّة. 

طور أكثريّة منظري الثقافة Gly‏ في القرن العشرين الأفكار 
السابقة الخاصة بالنسبيّة الثقافيّة إلى أيديولوجيّة بناء شاملة: فالأمر 
لا يتصل في أن Law‏ من معانينا وقيمنا ومراجعنا EB!‏ مشتقة 
اعتباطيًا من حوادث التاريخ والثقافة, وذلك لأن جميع المعاني 
والقيم والمراجع تفعل ذلك بحسب الرؤية الشائعة. تغدو الصورة 
شبيهةٌ بالآتي, بالنسبة لمنظر الثقافة التقليدي: فلا يشك في أن البنية 
البيولوجيّة_من كريات الد والأعضاء والعضلات_محكومة 
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بالحمض النووي الرايبوزي منقوص الأوكسجين (DNA)‏ 
والحمض النووي الرايبوزي (RNA)‏ والفضل في ذلك يعود في 
جزء كبير منه إلى داروين وعلماء الأحياء. إلا ST‏ الثقافة مختلفة 
تمام الاختلاف. فهي عالم من الإبداع الحر الذي يحفر وجوده 
على لوح ذهني فارغ: فالثقافة هي ميدان الإنسانيات الذي لا خلاف 
ade‏ غير المتأثر بعلم الأحياء وظروف التكيفات ما قبل التاريخيّة. 
ولذلك؛ تنازلت صورة اللوح EWI‏ الذي يمثله العقل؛ بوصفه مولدًا 
للثقافة متحرر نسبيّاء للتطوّر الداروينيّ عن ple‏ الأحياء بأکمله 
وريما بعض الألغاز البسيطة لعلم النفس الإدراكي الحسي بينما 
احتفظت ضمن JS SELEY‏ من المعنى والعاطفة والتجرية 
الجماليّة. 

لقد أوهن التاريخ الفكري ذاته بهذه الطريقة جزئيًا بسبب 
التواشج الكامل بين رؤية اللوح الفارغ الخاصة بالثقافةء والمعنى» 
والجوانب المهمة في الأيديولوجيا الحدائيّة. كان الرسامون 
والكتاب والموسيقيون ومنظرو Si‏ منذ بواكير القرن العشرين» 
يواسون أنفسهم بالقول إن المقاومة التي يبديها الجمهور هي دليل 
على المساعي الخلاقة النافعة. وينظر الحداثيون إلى القرن التاسع 
عشرء وهم يدركون أن المستمعين البرجوازيين كانوا يرون القبح 
والنشاز في موسيقى بيتهوفن» والابتذال في لوحات إدوارد مونيه 
وقصائد بودلير» والسخافة في معزوفات ريتشارد فاغتر, والعدوائئة 
في كتابات فلوبير» لكنهم شرعوا في تقدير عبقريتهم في الوقت 
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المناسب. في الواقع» كان الرفض مصير كل call SAI‏ العظيم 
إلى أن بدأ الجمهور العام يفهمه ويقدره. ولذاء تعد قصة العرض 
الأول لأويرا «طقس الإله» للموسيقي الروسي إيغور سترانفسكي» 
الحكاية الأخلاقيّة الأ كثر ديمومةٌ في pas‏ الحداثة : فماكان صادمًا 
وعسيرًا على الفهم إلى الحد الذي يسبب الشغب أصبح مقبولا في 
النهايةء ويعدء بفضل المعرفة والرواج؛ إحدى الروائع الموسيقيّة. 
وبذاء استخلصت الحداثة من حوادث مثل هذه قاعدة عامة: إن 
قدرتنا على التكيف مع أنواع جديدة من الموسيقى أو الفنون لا 
حدود لها. 

إضافة لعلم نفس اللوح الفارغ» استشهد أنصار حركة الحداثة 
بالتجارب الدادائيّة في الإصرار على BIS!‏ حضور الجمال في 
أي شيء ممدرك» BIS,‏ «تعليم» الناس الحصول على التمتع 
Dood!‏ من أي شيء. وتمضي الآمال الحداثية إلى أبعد من ذلك 
إذ تقول إننا جميعًاء إذا ما فهمنا هذه الحقيقة سنصبح أحرارًا 
في الاستمتاع بالتجريديّة الخالصة في الرسم» والألحان النشاز 

في الموسيقى» والقصائد الفوضويّة في كتابتها. وقد يغدو GAN‏ 
wy‏ والموسيقى Blood!‏ الصعبة شعبيّة- ومهيمنة ثقافيًاء في 
الواقع-إن ما ممنحت الوقت الكافي والفرصة بالرواج. كان الموسيقار 
النمساوي: أنتوان فيبرن» يتخيل بشغف أننا قد نسمع ساعي البريد 
يومًا ما وهو يدندن بنغم غير متوافق في جولاته. 

يقول الادعاء الدارويني» من جانب ST‏ إن في قلب هذه 
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النقاشات والأفكار یکمن بيانٌ متناقضٌ حاسمٌ: فبينما صحيح 
أن الثقافة تُجيز وتمرن الناس على مجموعة متنوعة من الأذواق» 
إلا أنها تسح أيضًا بعزف واحدة من سلسلة النغمات للموسيقار 
النمساوي_الأمريكي أرنولد شيونبيرغ» ولا بد من أن سبب ذلك 
هو أن ثقافة بوستمان لم تتح له فرصة تقدير جمال النشاز النغمي. 
Sy‏ الطبيعة البشريّة» مثلما صر الجماليات التطوّريّة» تضع قيودًا 
على ما يمكن للثقافة والفنون فعله بالشخصيّة البشريّة وأذواقها 
المتعددة. والحقائق العرضيّة بشأن الطبيعة BAN‏ لا تؤكد على 
صعوبة تقييم بعض الجوانب في الفنون فحسب» بل إِنَّ تقييمًا مثل 
هذا قد يكون مستحيلا. 

وبوسع أي مراقب خبير ودنيوي في القرن الثامن عشر أن يدرك 
EL‏ كيف تأثر الذوق الجمالي أو تحدد شكله بالظروف التاريخيّة. 
مع ذلك أسهم الفكر G Hed!‏ الدارويني في توسيع أو تعزيز أسلوب 
التفكير بالفنون ونقلها من ميدان الثقافة إلى ميدان الطبيعة البشريّة 
ذاتها: فالميدان الواسع لما هو ثقافي خلقه عقل تؤلف اهتماماته 
وتفضيلاته وقدراته الأساسيّة نتاجات لمرحلة ما قبل التاريخ 
البشرئ. قد يبدو BW GH‏ بالدرجة الأساسء لكن Bape‏ 
التي تتحكم به ليست كذلك. 
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إننا سعداء بالإقرار بالاحتماليّة العشوائيّة للقيم الثقافيّة. فكر 
كم ستكون حيواتنا أو ثقافاتنا مختلفةٌ فيما لو دعونا نستشهد 
بأمثلة قليلة متقرقة-خسر اليونانيون مدينة مارثون في الحرب» 
أو لو لم Fad‏ مكتبة الإسكندرئةء أو اعتٌمدت LIV‏ لغدٌ 
رسميّة في المستعمرات الأمريكيّة (وهي كانت كذلك)» أو 
توفي شكسبير صغيرًاء أو عاش شوبرت حتى السبعين؛ أو غزا 
هتلر بريطانيا بدلا من الاتحاد السوفييتي. إِنَّ التاريخ والثقافة 
البشريّتين معرضتان لحوادث أو قرارات لا نهاية لعددها معلومة 
ومجهولة. ويتبع ذلك ضآلة حضور الحتميّة في التاريخ البشري. 
وإنكان هناك أي شيء محتوم في التاريخ SAN‏ فإن الفضل 
فيه يعود إلى تأثير الطبيعة البشريّة المحددة جينًا وغير المتغيرة. أما 
إن كان الأمر خلاف ذلك Oe‏ إن تبلورت المخالطيّة الاجتماعيّة 
البشريّة بأساليب dase‏ لكان التاريخ قد سار في مسارات est‏ 
يتعذر تخيلها. كان BAST‏ المفكرين يتعاملون مع الطبيعة البشريّة, 
قبل داروين» بوصفها هبة SL‏ ثابتة لا تتغير. ولكن داروين شرح 
أن للطبيعة البشريّة EG‏ كذلك_ - بصورة تخمينيّة. é‏ العديد من 
جوانب الجسم GAS‏ هي نتاج للتطوّر الذي سار في مسارات 
عشوائيّة. بوسعنا أن نتتبع بناء اليد البشريّة بأصابعها الأربعة والإبهام 
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المعاكس عن طريق الأنواع السابقة. وليس مستحيلًا تخيل أن الأمر 
كان يمكن أن ينتهي بامتلاكنا خمسة أصابع إضافة إلى الإبهام» أو 
(مثل ميكي ماوس) ثلاثة مع الإبهام. لقد ضاع في عتمة ماضينا 
!)$$ ذلك المسار المتشعب الذي سار فيه تطؤر بعض الأنواع 
الحيّة السابقة التي أمدتنا بالأيدي التي نمتلكها حالیًاء وكان يمكن 
لذلك أن يتخذ مسارًا آخرّ. ويصدق PM‏ ذاته على الغرائز التي 

تُشكل طبيعتنا البشريّة النفسيّة, بما فيها Haye‏ 
ومن أجل فهم غريزة Gi‏ والوظائف المحتملة للهندسة 
المعكوسة فيما يتصل بسماتها العامة» يجب أيضًا أن نفهم طبيعتها 
الاحتماليّة ما قبل التاريخيّة_أي أن نفهم أسرارها وحدود ما يمكن 
معرفته عنها. سأقارن لتحقيق هذه الغاية» بين نوعين من التجارب 
الحسكة-الشيّية والأصوات الحادة-من حيث ما يمكن لهما تقديمه 
بوصفهما أشكالًا 2S‏ مُحتملة. سيكشف هذا النقاش عن سمتين 
من سمات الجماليات التطوّريّة: أولا؛ IS Bey‏ عضو حسٌ 
شر أساشا am‏ لشكل فين فطوره وهذا هو السبب الذي جعل 
Saw‏ التجارب الحسيّة التي تطوّرت إلى NSA‏ رذ 


dye‏ إلى الأبد. 


الشم 

تحدث فلاسفة القَّ لاري شاينر ويولياكريسكوفيتس عن إهمال 
منظري Si‏ غير المُبرر GH‏ الشم» وإن هذا SiN‏ لا يزال في مراحله 
المبكرة» وأنه عازم على إيجاد موطئ قدم صلب له في المستقبل. 
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وإن كانت هذه الفكرة تبدو مفاجئة» فإن شاينر وكريسكوفيتس 
يعزيان هذا الشعور بالمفاجأة إلى «التحيز الفلسفي الدائم والقديم 
ضد ما يسمى بحواس الشم والتذوق واللمس الدنيا الذي أدى إلى 
إنكار جدارتها بالتأمل الجمالي»» وهو تحيز يشترك به مع الفلاسفة 
الكثير من الئاس حاليًا. لقد تعامل الفلاسفة: الذين تتبعوا هذه 
المسألة إلى أفلاطون وأرسطوء مع الشم بوصفه «أدنى مرتبةٌ ورفعة 
وأقل من حيث القوة الفكريّة من النظر والسمع». ولأنها الحاسة 
الاقرب إلى الطبيعة الحيوانيّة في AN‏ فقد استُبعد الشم تقليديًا 
من التأمل 2a‏ أو الجمالي الجاد. 

ولكن هل هناك؛ مثلما ذكر شاينر وكريسكوفيتس؛ «تحيز ضد 
الشم» يمنعنا من التعامل معه جديا بوصفه واسطة (HES‏ لحظت» 
بعد إمعان النظر في الثقافة العامة» صعوبةٌ في العثور على دليل على 
التحيز ضد الشم dep‏ حاسةٌ فقط. إذ تروج الإعلانات لمختلف 
أنواع العطورء وتبيع سلع الترف؛ وتستطلع الصفحات الخاصة 
بالطعام في المجلات والصحف باستمرارء وتناقش نقديًا روائح 
الأطعمة والخمور. ويشعر plat‏ السيارات بالقلق بشأن الرائحة 
في الصالات التي يعرضون فيها أنواع السيارات الجديدة Bs‏ 
سلسلة Gols‏ ما في صالات الانتظار والممرات في جميع أبنيتها 
عطرًا لطيًا ومميرًا بشكل فريدٍ لتحفيز الذكريات الشميّة لزبائتها 
التقليديين. وتبيع الصيدليات ومحال البقالة عدا لا يحصى من 
المنتجات لإضافة الروائح وتعزيزها أو إزالتها في الحياة اليومية 
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وهناك أنواع الجروع والسوائل الناتجة عن صناعة oy‏ دوليّة 
ضخمة» وتصنيع للمنتجات الشميّة. 

علاوةٌ على ذلك» فحاسة الشم البشريّة Sale‏ وقادرة على التمييز 
Ga,‏ عالية. إذ يقال إن بوسع البشر تمييز آلاف من الجزيئات 
المختلفة التي تجعل من الأنف عضوًا تمييزيًا على الأقل بقدر قدرة 
اللسان أو الأذن على تمييز الطعوم والأصوات المختلفة. والكثير 
من الروائح مُحبب» بنحو غريزيء للبشرء من مثل روائح بعض 
الفواكه والورود-لا سيما أنواع المزروعات التي دُجنت واسئنبتت 
تحديدًا لتجذب حاسة الشم البشريّة. في السياق 6b‏ أدعى AE‏ 
وكريسكوفيتس أن «خاصيّة الروائح الحسيّة الصرفة وغير الإدراكيّة 
لها تأثير ضار على التفكير النظري_الَيّي» ولكن هذا لا يمكن أن 
يكون re‏ وإن كان هناك من شيء يجب ذكره؛ فهو وجود 
معلومات معرفيّة محتملة يمكن للبشر الحصول عليها من نوع واحدٍ 
من الروائح أكثر من ما نتوقعه من لون أو صوت واحد. تعمل الروائح 
بوصفها إشارات إدراكيّة_حسيّة مهمة في الكثير من المواقف» مثل 
الرائحة الشهيّة لأنواع اللحوم المشويّة, والجاذبيّة الخفيّة للفيرمونات 
(كيمياويات) المتضمنة جنسيًاء والرائحة اللطيفة الفريدة للطفل 
الصغير, أو الروائح الكريهة للأطعمة الفاسدة. ومع أن حاسة الشم 
لم تطوّر الدماغ البشريٍ لمستويات الحساسيّة الملاحظة في الثديّات 
الأخرى (أريعون ألف من المستقبلات الشميّة فقط في مقابل 
بليونين لدى الكلاب (ESS‏ من المحتمل أن حاسة الشم 
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البشريّة قد ضمرت بعد نمو أدمغة أسلافنا البدائيين من أجل منحنا 
cask)‏ مع أنها تبقى حاسة مهمةٌ في الحياة البشرئة اليوم. 

)5 التقليد القديم» بلا أدنى شك» Got‏ في إقراره الظاهري 
أن حاستي البصر والسمع هماء ME‏ وحتى في مرحلة ما قبل 
التاريخ» أكثر أهميّة من حاسة الشم بوصفهما أدوات بقائيّة. لنتخيل 
LL‏ الصيادين- الجامعين ممن مشوا بانتصاب يرعون بمناطق 
السافانا بالاعتماد على العيون والأذن. يقدم الأنف معلومات أيضًاء 
ونتيجة لذلك يتمتع بقيمة Be‏ لكنه ليس بالدرجة ذاتها من 
الأهمية. إتنا نستخدم: إلى يومنا هذاء عبارة «أنا أنظر» بمعنى «أنا 
أقهم أو أدرك»» حيث تشحن مفردة المعرفة بصور الضوء والرؤية. 
أما «أنا أسمع» فتدل Cas‏ على معلومات واردة عن آخرین» بينما 
نلحظ غياب «أنا أشم» شبه التام من مفردات المعرفة في ما عدا 
للدلالة على الريبة أو الإيحاء بتهكم خفيف. 

dey‏ النقيض من الألوان والأصوات» يبنى الشم غالبا حول 
الجاذبيّة والنفور: فهناك روائح مُثيرة جنسيًاء ويسيل لها اللعاب في 
مقابل روائح كريهة» بطرائق لا تصدق على أي لون أو صوت واحد. 
وتعد الروائح المقترنة بالنفور والاشمئزازء فيما يتصل بالبقاء» الأكثر 
taal‏ على الأرجح» في عمليّة التطوّر: فعلى العكس من الضبع 
الأفريقي» وغيره من الثديّات المفترسة الأخرىء فقد تكيف النظام 
الهضميّ البشري فعلًا للتكيف مع المخاطر البكتيرية الناجمة عن 
تعن اللحم؛ ولذاء ُمثل ردود الفعل المُشمئزة الشديدة نحوه أداة 
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بقاء تطؤريّة حاسمة. 

مع ذلك» وفي ظل الأهميّة الحاسمة لحاسة الشم البشريّة؛ وقدرتها 
العالية على التمييز وحقيقة أن الكثير من العطور مُحببة وجذابة 
في ذاتهاء لربما يتراءى لك أن حاسة الشم كانت ستصبح واسطة 
pete BOI‏ وإنهاكانت ستتطوٌر إلى BIS‏ بوسعه الوقوف 
إلى جانب الفنون البصريّة الثلاثة المهمةء وفنون GU‏ والرقص» 
والموسيقى. وحقيقة أن ذلك لم يحدث يجب أن يجعل أي فيلسوف 
3 يشعر بالصدمة بوصفه أمرًا BY‏ ومخالفًا للحدس» رغم ذلك 
فقد كان هذا الأمر موضوعًا للقليل من التأمل الفلسفي العلمي» بنحو 
يدعو للدهشة. ثمة محاولة جديرة بالإعجاب لمناقشة هذا الموضوع 
في مقطع في كتاب مونرو بيردسلي (الجماليات: مشكلات في فلسفة 
القد). إذ ادعى أن المشكلة الرئيسة مع الروائح بوصفها واسطة فة 
هي استحالة ترتيبها في علاقات جوهريّة فيما بينها على العكس 
من التغمات الموسيقية. إذ نلحظ فيما يتصل بالنغماث الموسيقية 
أنها أعلى أو أوطأ من إحداها الأخرىء إنها تظهر بموازين مع مقاطع 
إجابة القرار أو الأوكتاف» ويمكن ترتيبها بالتسلسل من حيث 
ارتفاع الصوت أو المدة. أما الروائح فتتحدى أي ترتيب عقلاني 
مثل هذا. دعانا بيردسلي إلى تخيل «عضو شم بمفاتيح يمكن عند 
تحريكها بث روائح العطور أو البراندي أو القش المجزوز حديئًا 
أو ثمرة اليقطين في الهواء». فكيف يمكن» يتساءل بيردسلي: بناء 
أداة مثل ee‏ 


402 


gh‏ مبدأ SA.‏ المفاتيح؟: » هل سكرتبها كمفاتيح [أغنية] 
متناغمة وممتعة مثل توليفة؟...بعض الروائح هي بالتأكيد أكثر 
جاذبيّة من غيرها. ولكن لا يبدو أن هناك ترتييًا كافيا ضمن هذه 
الحقول الحسيّة لبناء أشياء جماليّة يتوفر فيها عناصر التوازن؛ والذروة 
والتطوّر أو النمط. وهذا تحديدًاء لا وجهة النظر التى تيد أن الرائحة 
والتذوق هما «حاستان أدنى مرتبة» مقارنة بالبصر والسمع» يفسر. 
على ما te‏ غياب سمفونيات التذوق سوناتات الشم. 

لريما حدد بيردسلي جزءًا من المشكلة مع الشم بوصفه واسطة 
ae‏ ولكن يبدو لي أن المشكلة تتجاوز حدود غياب التنظيم. 
فالروائح: قطعًاء لا تماثل الأصوات في تشكيل ما يبدو أنه نظام 
عقلاني_مع أوكتافات وأخماس وصوامت وتنافر Spe‏ لكنها. في 
الواقع» ليست بعيدةٌ عن الألوان: فالطيف البصري مُنظم: بالتأكيد, 
مع أن استخدام الألوان الممتزجة في تاريخ الرسم كان دائمًا حدسيًا 
ومتفردًاء ولم يعتمد قط: بشكل خاص؛ على ملاحظة قوس قزح أو 
على إثبات نيوتن للطيف (فاكتشاف المنظور خدم تاريخ الرسم 
بطريقة تفو قكثيرًا اكتشاف الترتيب الطيفي ). وعلى شاكلة الألوان؛ 
وأيضًا الأصوات» فإن المجموعة المتجانسة من الروائح ERS‏ 
أيضًا؛ وتقديم الأطعمة في وجبة غذاء أو تجربة تذوق خمر جيد 
يعتمد على هذه المجموعة. مع ذلك؛ هناك القليل ممن يرغبون في 
تصنيف التجارب المطبخيّة, وتصنيع الخمور ووضعها إلى جانب 
الالياذة أو الغرئيكا_حتى لو كانت تجارب تناول الوجبات الغذائيّة 
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وشرب التبيذ الفاخر هي بعضًا من أكثر اللحظات إمتاعًا وقيمةٌ التي 
يمكن للحياة تقديمها. فلماذا يا ترَّى؟ 

تؤدي الذاكرة دورًا حاسمًا في خلق البناء الجمالي في العقل 
الذي يستشعر الأشياء. يتحدث بيردسلي عن القابليّة للتكرار 
والتوازن» فمن أجل أن تُدرك التكرار والنمط في الموسيقى والشعر 
والروايةء يجب أن تتحلى بالقدرة على تذكر العناصر الفرديّة مثل 
الكلمات والنغمات والسلاسل والمقاطع اللحنيّة والأحداث السردئة 
والأسماء إلى آخره» على مدى فترات طويلة. فالأحداث في نهاية 
رواية من خمسمائة صفحة قد تستدعي للذاكرة أحدانًا وقعت في 
صفحاتها الأولى: أو تُسلط ضوءًا جديدًا على مقاطع في فصولها 
الوسطى. وحتى فهم المقطع الموسيقي لامرئ gale‏ غير متمرن» 
قد يتطلب القدرة على تذكر وتنظيم مثات العناصر في الخيال 
التي تخص مقَطعًا واحدًا. وتحتشد الذاكرة البشريّة العاديّة ES‏ 
مدهشة من العتاصر المرتبة بانسجام» وتعتمذ الفنون على القدرة 
على تمييز هذه العناصرء ومعرفة كيف جرى تنظيمها في التجربة 
المتخيلة للعمل. 

تقاوم الروائح هذا النوع من التنظيم الخيالي. إذ يمكنك سماع 
خمسين مفردة أو خمسين نغمةٌ موسيقيّة» وفه مكيفيّة تمثيلها لتجربة 
متخيلة متكاملة 3.. وإنكانت هذه العناصر متضمنة في قصيدةٍ أوعملي 
موسيقي, فإنها ستظهر كلا على حدةء وفي الوقت نفسه تتحد في 
ف و دعونا نتخيل تجربة شم 
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خمسين رائحة متعاقبة- سواء أكانت tikes‏ مفردة أم ممتزجة- 
عرض على الخيال بوصفها عملا ES‏ فنظرًا إلى نزوع الروائح 
نحو إلغاء إحداها الآخر بطرائق لات تصدق على الحقول الدلالئة 
للكلمات» فإن التوصل إلى تمايزات taps‏ سيكون Pe‏ 
الواقع. هل بوسعك تذكر السلاسل سبع وثمانٍ وتسع عندما عرب 
الرائحة الحادية والأربعين والثانية والأربعين؟ هل يمكن تدريب 
العقل البشريي لوضع هذه التجارب المُنفصلة في حاص لكلي متخيل 
متاح للتأمل المجرد؟ 

يبدو ذلك مستحيلا: WY‏ لم نتطوّر لمعالجة المعلومات الخاصة 
بالشم بالطريقة التي نعالج بها ماقي النغمات والكلمات أو حتى 
الألوان في سياقات ES‏ مُحددة. أقر KL‏ أن العطارين المحترفين 
بارعون في التمييز بين الروائح بأسلوب يتحدى الإدراك العادي 
OA‏ وشاعرة شمية A‏ مثل eh‏ خيير الور وويزت 
باركر» والتي تقع ضمن الإمكانيّة BAN‏ واتفق أيضًا أن بوسح 
الشم أن يحفز الذاكرة بقوة: فالجميع عمليًا_ لا مارسيل بروست 
فحسب_ يعرف أن الأطعمة والعطور ستجعل العقل يستعيد تجارب 
الطفولة. إلا أن هذه القدرة الفريدة ليست هي المطلوب في إعادة 

بناء عمل Bo‏ متخيلٍ في الذهن في الحاضر. ومن غير المناسب في 
ais‏ أن نقوك إن الكلمات والتغمات توجد» إلى حدّ ما ضمن 
Lali jane e‏ بالجسم» وإن هذا هو السبب في 
أن الشم لن يوفر أبدًا المادة Wes‏ الرفيع. بل إن ما يهم هو 
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قدرتنا على تذكر الروائح وترتيبها في حاصل كلي جمالي. هنالك 
مشكلة أخرى مع الشم» بوصفه واسطة في هي عجزه عن استثارة أو 
التعبير عن انفعالات تتجاوز حدود الحنين والارتباط الشخصيين. 
ليس للروائح» بعكس الألوان: أسماء خاصة بها: إذ إنها عرف في 
العادة على وفق المادة التي تبثها (رائحة الفانيلاء تفتح البرتقال» 
أو المشاعر التي يحدثها حرق البخور في طقس ديني ماء مثلا). 
والغريب أن الروائح تنبعث من دون الانفعالات الجوهريّة من ذلك 
النوع الذي يبدو متجذرًا في مباني الموسيقى أو أشكال الألوان 
المعبرة في اللوحات. ويتفق الفيلسوف فرانك سيبليء ظاهريًا. مع 
وجهة النظر التي تفيد أن الروائح والمنكهات: «محدودة بالضرورة 
ولا تحوز تلك الارتباطات التعبيريّة مع الانفعالات أو الحب أو 
1 ه أو الحزن أو الهلع, أو المعاناة أو التمتع أو الشفقة أو التوجع». 
وبالعودة إلى مجموعة المعايير في الفصل الثالث» فإن غياب التشبع 
العاطفي أو الانفراديّة التعبيريّة عن التجربة EN‏ تدحض دحضًا 
قاطعًا إمكانيّة de‏ الشم واسطهةٌ لشكل BG‏ مكتف GIS‏ يمكنه أن 
يبلغ يومًا ما مكانة الموسيقى والرسم والأدب والدراما. هذا على 
الرغم من حقيقة أن إعداد الروائح يتطلب مهارةٌ كبيرة لضمان 
الحصول Bue‏ مرضية للغاية في العطور وصولا إلى الأطعمة. 

أظن أن كل واسطة معروفة ي يمكن التحكم بهاء واستثمارهاء أو 
تكييفها لتوافق المتطلبات الأساسيّة J‏ ي ماء قد اتجهت 
iL‏ نحو Sal ee‏ إن ما يتصف به البشر من براعة وإبداع مع 
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الرغبة النهمة بتحويل المتع واللذائذ إلى فنون قد ضمِنٌ أن المرافعة 
الأكاديميّة في هذه المرحلة المتأخرة بالنيابة عن فنون الشم هي أكثر 
أهميّة من محاوقة الإجابة عن السؤال المتصل بالسبب الذي حال 
دون تحول الشم» مع أهميته في التطورء والمتعة التي يمنحهاء إلى 
a‏ كُيّ. وإضافةٌ إلى ذلك» وعلى الرغم من التجريب BI‏ الذي 
يأمل المنظرون الأكاديميون في تحقيقه النتائج المرجوة: لم يظهر 
الشم Sl‏ إشارات واضحة في أن يصبح الأساس BE‏ 


الصوت 


أصبحت الموسيقى فعلاء من جانب ST‏ واحدةٌ من الأشكال 
ال الرفيعة: فهي عالمية عبر الثقافات والتاريخ: وهي بؤرة الاهتمام 
العفوي منذ الطفولة» ومصدر للمتعة الدائمة للكثير من الناس. كل 
هذا على الرغم من حقيقة أن القدرة على فهم عناصرها-الصوت 
عالى التردد_ ليس له أهميّة ممكن تخيلها للبقاء على وفق الانتقاء 
الطبيعي. إن أصوات الطبيعة_مثل الريح في الأشجارء وصوت البرق 
والأمواج المتكسرة والمياه المتدفقة-هي في جوهرها تنويعات 
على الضوضاء البيضاء. إنها أحد مظاهر الموسيقى العابرة للثقافات 
مع أنها تستخدم نغمات عالية التردد ونقيّة نسبيًا. هناك الكثير من 
أصوات الحيوانات التى يتعذر على الأذن البشريّة سماعهاء وعلى أي 
حال» لا يوجد شيم 3 المزايا التكيفيّة المُحتملة لمعرفة زقزقات 
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العصافير أو صرخات الحيوانات يفسر لناء ولو من بعيدء التأثير 
العميق والهائل للموسيقى في العقل البشري في جميع الثقافات 
غالبا 

نظر تشارلز داروين نفسه في «القابلئة على التمتع بالموسيقى 
الغنائيّة المغردة وفي عشقها» بوصفها إحدى أكثر سمات الجنس 
البشري «غموضًا»: وكرس في كتابه ( تحدر الإنسان) جزءًا أساسيًا 
تحدث فيه عن أصول الموسيقى. إلا أن لا جدوى الموسيقى من 
حيث الانتقاء الطبيعيّ إلى جانب أسلويها المتأنق والمبهرج» أرغم 
داروين على التعامل معها بوصفها EG‏ لانتقاء جنسي انحدر من 
التزاوج وصرخات التنافس لأسلافنا ما قبل البشر. قدم داروين 
أيضًا ملحوظات بمسار عرضه لهذه المسألةء تتجاوز مسائل الانتقاء 
الجنسيّ المباشرة بينما كان يتحفظ على الموسيقى بوصفها شكلا 
US‏ إذ ast‏ أولاء على علاقة الموسيقى بالانفعال: 

إذ ُثير الموسيقى فينا جملة من الانفعالات المتنوعة ليس منها 
الأكثر إثارة للجزع مثل الهلع والخوف والحنقء إلى آخره. وهي 
توقظ فيئاء إلى جانب ذلك» مشاعر الحب والرقة الأكثر لطافةٌ التي 
تتحول» بسهولة ويسرء إلى تكريس. تذكر الحوليات الصيئيّة الآتية: 
(للموسيقى قدرة على جعل السماء تدنو من الأرض). وبالمثل» 
فإنها تستحث فينا الإحساس بالانتصار والحماس المتأجج في 
حالة الحرب. وهذه المشاعر الجياشة المختلطة قد تُسهم في تعزيز 
الإحساس بالسمو. 
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SY‏ داروين: على ما يبدو, إمكانية توظيف المقاطع الموسيفيّة 
في أفلام الرعب؛ لكته يزه gl hid‏ الرمب الفجرد الذي يمكق 
أن تُحدثه قصة دراميّة ما لا يمكن إنتاجه قط بالموسيقى: والحال 
ذاته يصدق في إنتاج الغضب أو الخوف. إن الأساس الطبيعيّ 
للموسيقى مثلما ستتوقع في he GS the‏ على الانتقاء 
الجنسيّ- هو الحب. ومثلما لحظ: «لايزال الحب الموضوع الأكثر 
شيوعًا في أغانينا». 
أما الصلة الثانية التي يتحدث عنها داروين» فهي الموسيقى 
القديمة بالخطابة أواللقة انمق أو اللّغة في الأداء العلني. لحظ 
داروين: «عندما dag‏ بالمرء المشاعر الجياشة» ويريد الخطيب 
التعبير عنهاء حتى في الكلام العادي» فإنه سيستخدم النغمات 
والإيقاعات الموسيقيّة». والأحاسيس والأفكار التي «تثيرها 
الموسيقى فينا تلازمنا إلى نهاية العُمر» . ويبدو أن داروين كان 
tint‏ فيما قاله: 
كل هذه الحقائق في ما يتصل بالموسيقى والكلام العاطفي 
المتوهج يغدو مفهومًا إلى So‏ ماء إن كان بوسعنا أن نفترض أن 
أسلاقنا شبه البشرئين كانوا يستخدمون النغمات والإيقاعات 
الموسيقيّة في موسم المغازلة عندما تُستثار الحيوانات جميعًا لا 
بالحب فقطء بل بمشاعر الغيرة والنديّة والفوز المتقدة...يجب 
4 نفترض أن الإيقاعات في الشكل الخطابي مشتقة من القوى 
سيقيّة سيقيّة المُطورة سلقًا. وبذاء بقدرتنا أن تدرك السبب في تمثيل 
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الموسيقى والرقص والغناء والشعر فنوئًا سحيقة في قدمها. وبوسعنا 
أن نمضي خطوة أخرى» ومثلما أوضحنا في فصل Be‏ قنؤمن أن 
الأصوات الموسيقيّة ية pa‏ لنا أحد الأسس الذي اعتمد عليه تطوّر 
اللّغة. إذلا يشك أحث عند استماعه إلى خطيبٍ أو pl‏ أو موسيقي 
متحمس وهو يلهب مشاعر المستمعين الجياشة بإيقاعاته وأدواته 
الصوتيّة, المتنوعة: أنه لم يستخدم الوسائل ذاتها التي استخدمها 
أسلافنا شبه ga Atl‏ لإثارة مشاعرهم الجياشة: بنحو متبادل» في 
Fil‏ مغازلتهم وتنافسهم. 

وهذا أمر معقول Ue‏ فالأغنية_كلام يُعبر عنه إيقاعيًا بنغمات 
متباينة في ارتفاعها- عالميّة, وهي الشكل الموسيقي الأكثر بساطة. 
مع ذلك» ثمة سمة مهمة في الموسيقى الآلاتيّة تشترا قشت ك فيها مع اللّغة؛ 
وهي سمة مُهملة إلى do‏ ما. تعمل آليّة تمييز الّغة في العقل البشري 
أساسًا على تمييز أصوات العلة- النغمات النقيّة والبسيطة- من 
الأصوات الصحيحة الأكثر تعقيدًاء التي تُنتج عند اجتماعها مع 
أصوات العلة عالمًا هائلا من الاحتمالات اللغويّة. وهذا يساعدنا 
في تمييز الكلام GAS‏ عن غيره من أصوات eal‏ وأيضًا 
إجراء تفاضلات سمعيّة واضحة لا حصر لها. وتستثمر الموسيقى 
القدرة على إدراك التمايزات الدقيقة والمتقئة لا في صوت الغناء 
فحسب بل في أنواع الموسيقى الآلاتيّة أيضًا. والدرجات الموسيقيّة 
هي المكافئ لأصوات dW‏ يطلق عليها أصوات العلة الفائقة وهي 
توجد بعلاقة مُنظمة في ما بينها: الفصل الموسيقي من النغمات 
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المتسلسلة الأولى إلى الخامسة والسلم الدياتوني ثنائي النغمة» وما 
إلى ذلك. إن ضربة النغمة الآلاتيّة, أي الأجزاء العشرة الأولى من 
الثانية أو أقل» تلتقطها الأذن بالطريقة التى تلتقط بها الكلمات 
المنطوقة الآتية في دقيقة: «يلعب» يعوي» يشم» يضل الطريق» 
يوم» يبقى»» وهي تقع في الجزء الأول من ألف جزء من الثانية 
من الكلمات. ومن ن المحتمل أن كل من يعمل في مجال التحرير 
oil ol PPT gen gd‏ با O‏ 
النغمة سيؤدي إلى استحالة تمييز هل TY‏ الُستخدمة في عزفها 
هي كمان أم كلارنيت. 
وفيما لو أضفت الإيقاع والكلام الزائف للأصوات عالية 
التردد المُنتجة أدواتيًا أو لفظيّاء وحملت عليهما الأنغام والألحان» 
فستحصل على موسيقى مثلما نعرفها. فالموسيقى BIS‏ فریڈ 
يتجلى في جوانب قليلة تستحق منا الاهتمام. فهيء Mal‏ تتحمل 
التكرار بطريقةٍ لا يفعلها أي AAS‏ إذ درس عالم النفس المختص 
egal‏ :ديفيد هورون أعيال من عمسي BE‏ مو وة 
حول العالم_مثل رقصة الحرب عند جماعة النافاجوء والغجرء 
والفلامنكوء والموسيقى الشعبيّة البنجابيّة: وعزف المزمار الأستوني 
وغيرها- ووجد أن ما يساوي 90% من جميع المقاطع الموسيقيّة 
الأطول من ثوان معدودة تتكرر في مرحلة ما في هذه الأعمال. 
وترتفع هذه النسبة في العديد من الأعمال الكلاسيكيّة الأوروبية 
مع تكرارات متعددة ومتداخلة. وليس التكرار Cage‏ في التأليف 
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والتعبير الموسيقيين فحسب, بل إن الأعمال الموسيقيّة تكشف عن 
تكرار إجمالي قلما يوجد في أي 2TH‏ كان يجب أن أستمع إلى 
سمفونيات بيتهوفن ويوهانس برامس مئات المرات» ويمكنني؛ مع 
ذلك» بسرور بالغ» الإصغاء الليلةء مرةٌ أخرى, لهذه الأعمال. ليس 
هناك هَن آخر يشجع تجربة التكرار أفضل من الموسيقى, الشعر 
يفعل ذلك إلى حدّ cle‏ لكن قراءة رواية أو قصة مئات المرات أمر 
غير مُحتمل. وتسمح الأعمال الدراميّة بالتكرار كذلك» لكن رغبتنا 
في مشاهدة عمل لشكسبير per‏ دائم تعتمد على توفر عروض 
وممثلين جدد. وحتى بين عشاق BY‏ السينمائيّة الأكثر تفانياء 
ليس هناك Le,‏ لتكرار تجربة مشاهدة فيلم موازية للهفة الإصغاء 
إلى التسجيل الموسيقي 6 ثانية» من جوزيف هايدن إلى ليد بلي 
ومن سارة فون إلى غلن جولد. 

ومثلما أسلفنا الذكرء يمشي أكثريتنا في الشوارع وبذاكرته آلاف 
المقاطع الموسيقيّة أو معزوقات كاملة. يوسعنا أن نسمع أنغامًا أوليّة 
من مقاطع Bing‏ وربما تستغرق أذهاننا في تذكرها. وقد تلتصق 
مقاطع موسيقيّة في أذهانناء فتتكرر المرة تلو GAY‏ إلى حد 
الإزعاج» ويأسلوب قلما نستشعره مع المقاطع الشعريّة والنثريّة 
والبصريّة. تعمل الذاكرة على الوصول SUSI‏ للموسيقى» وثمة صلة 
واضحة بينهما لا شلده وما تقعله الذاكرة يجب أن .بدو AS eae‏ 

تُتيح الذاكرة والتكرار للأعمال الموسيقيّة_من موسيقى الأغاني 
الشعبيّة لسمفونيات غوستاف ماهلر- أن تحوز على شكلٍ هيكلي» 
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وأنغام» وتقدم ونقاط تشويق وذروة ومفاجأة. وجميع هذه cere‏ 
كفيلة بتوليد الشعور باللذة. إِنَّ القدرة على تقدير الموسيقى 

من المستمع أن يتمكن» بصورة معقولة Rr‏ 
وإيقاع وتوليفة تالية. وتستحوذ الموسيقى على الانتباه. وتحافظ 
عليه ESS‏ باستمرارء pay‏ الاحتمالات الشمكنة للثواني القليلة 
التالية في القطعةء ومن ثم إما أن تمتح | متعة تأكيد توقعاته 
أو تفاجئه (بصورة لطيغة في العادة) فتحول دون تحققهاء أو تقضي 
عليها نهائيًا. إنَّ الإصغاء إلى الموسيقى يعني أن العقل يستوعب 
آنا ما حدث في الماضي ويتوقع ما سيأتي_وما يفعله المؤلفون 
الموسيقيون ورواة القصص العظام هو أنهم يدون في العادة لعبةٌ 
بالغة البراعة؛ إذ يقدمون توقعات يحبطونها سريعًا بشيء أكثر روعةٌ 
هذا سکن SS‏ 3 

في نظريّة الموسيقى» لم 4s‏ الحداثة الجماليّة عناية كبيرةٌ بعلم 
النتفس الموسيقي. إذ ركزت اهتمامها بدلا من ذلك على مرونة 
الذوق الجمالي» مفضلةٌ صورة عن مؤلفين موسيقيين عباقرة تمكنوا 
في النهاية من التغلب على مقاومة جمهور محافظ ضيقة الأفق. 
وما يستحدثه الموسيقيون ليس مُبررًا في أحيان كثيرة كما في حالة 
الموسيقار التمساوي_الأمريكي أرنولد شوينبيرغ. فمع تطويره 
لتقنيّة الاثنتي عشرة نغمة لتحل محل اللحن التقليدي» يقال إنه قد 
أدخل ما يسمى بعدم توافق الألحان إلى الموسيقى. ومثلما أوضح 
هورون» فإن موسيقى الاثنتي عشرة نغمة ليست عديمة النغميّة بقدر 
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ما هي مضادة لعدم تواقق اللحن. وإن كان شوينبيرغ قد استخدم 
عامل التوزيع العشوائي في إنشاء سلسلة نغماته» فإن العلاقات 
النغميّة ستحدث» بسهولة ويسر» مصادفة بين الحين والآخر. بيد أن 
سلاسل نغماته ie‏ على مبداً السايكولوجيا الموسيقيّة المقلوبة: 
إنه يكتبها تحديدًا ليتجنب ST‏ قدرٍ من النغميّة مثلما يحدث» 
احتماليّاء مع رمية نرد يؤديها المُلحن. 

إضافةٌ إلى ذلك فإن الفواصل في مجموعة النغمات» مثلما 
أوضح هورون» هي أكثر من ضعف المتوسط بالنسبة للموسيقى من 
أرجاء العالم. ونغمات أكثريّة الألحان- مثل أغنية «عند ماري حمل 
صغيرٌ» والمحتوى الكورالي في السمفونيّة التاسعة لبيتهوفن-هي 
إما متماسة وإما متقاربة في أحيان كثيرة. إن وضع المجموعات 
التغميّة الاستثنائيّة هي الموسيقى الوحيدة التي تحتوي في العادة 
على «فواصل لحنيّة أوسع من موسيقى الاثنتي عشرة نغمة.» ولا 
عجب في ميل المستمعين إلى أن يصفوا مقطوعات شوينبيرغ 
الموسيقيّة بأنها «مملة»» أو «بلا معنى». 

oll‏ شوينبيرغ: برأيي؛ بعض المعزوفات الرائعة من مثل «الليلة 
المتقلبة» و»موسى وهارون». ولكن الفشل العام للتقنية المضادة 
للنغميّة في التناغم مع جمهور المستمعين هو دليل على أن هذه 
التقنيّة لا نمثل لوحة بيضاء لمخطط موسيقي تقليدي آخر يسمى 
العقل البشري. لقد تبلورت الموسيقى العالمية من اهتمامات مُطورة 
بصرف النظر عن التباس أصولها. إِنَّ جماليات الموسيقى تعتمد 
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عالميًا على قدرة المستمعين على التنبؤ بالذرى. والانتقالات 
GB yall‏ والإيقاعات: ونقاط التوترء ثم سماع تحقق هذه التمتمات 
أو تحطمها. وبالمثل؛ فإن الموسيقى غير القابلة للتنبؤ على الإطلاق 
لن يكون بوسعها أن تدهش العقل-وهو ما وصل إليه حال BIG ST‏ 
شوينبيرغ: ما لم يحفظ المستمع الترنيما تكاملةٌ: فإنكان بالإمكان 
توقع أي شيء» إذن» لا شيء بوسعه دخول تجربة بوصفها شيا 
مفاجئا. يتبع ذلك أنه ليس ثمة ما يدهش أو يصدم أو يحرك 
الساكن أو بكلمات أخرى يطرب المستمع. وفي أسوأ محاولة منهم 
لخدمة ذواتهم وتصوراتهم» ألقى المنظرون الحداثيون باللائمة على 
غباء المستمعين أو سذاجتهم أو كسلهم؛ وذلك لفشلهم في تقدير 
الأتوناليّة أو عدم توافق الألحان. ,مع ذلك» من المحتمل أن يخطئ 
المؤلفون الموسيقيون أيضًا عند إنتاجهم لعملٍ يفشل؛ من حيث 
العناية الفكريّة, في أن ينهل من ينابيع المتعة الموسيفيّة في العقل. 
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ترى النظريّة الداروينيّة عليناء بقدر ما تتعلق بالانتقاء الجنسي 
أننا يمكن أن نستنتج من النظريّة التطوريّة ذاتها السبب الذي جعل 
الفنون تصلنا بالطريقة التي نجربها بها We‏ علينا تذكر Sf‏ التطوّر 
يبقى توعا من التاريخ الطبيعي - وفي الحقيقة: ما قبل تاريخي يتعذر 
الإحاطة بتفاصيله أو استرداده- بتقلبات وانعطافات وانسدادات 
ورائيّة لن نعلم عنها شيئا NT‏ 

وكان على حاسة الشم» بحساسيتها المُفرطة: والمتعة الملحوظة 
التي تمنحها » وقدرتها التمييزيّة» وارتباطها بالذاكرة الشخصيّة أن 
تكون الأساس لكل BIS‏ دقچ ودائم. ولكن فشلها في ذلك 
یعود» برأيي» إلى عدم قدرة الأشياء التي تنطوي على متعة مُجردة 
[على لفت [LW‏ تلغي الروائح بعضها بعضًا في التجرية Bball‏ 
في حين يتعذر إحضارها من الذاكرة كلا على حدة كما في حالة 
الكلمات أو النغمات الموسيقيّة. أوضحت Wis‏ أن الروائح» على 
الرغم من أهميتها الشخصيّة في خلق لحظات الاشتياق والحنين؛ 
وتنشيط الذاكرة إلا أنها غير قادرة على الاستثارة والتعبير عن 
الانفعالات القويّة التى نتوقعها من الدراما والموسيقى والأدب 
أو الرسم. ولذا لم تُصبح حاسة الشم قط مع ما لها من قيمة بقاء 
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واضحة: الأساس Soo‏ رفيع_باستثناء أن «لذا» لا تدل على 
استتباع منطقي؛ بل سلسلة من الأحداث التطوريّة التصادفيّة في 
مرحلة ما قبل التاريخ البشري. ولو اتخذ ما قبل التاريخ GAS‏ 
الملتوي مسارات مختلفة, لريما كان للرائحة مكانٌ مختلفٌ في 
الثقافة البشريّة الحديثة. 1 

ومع ذلك أضحت درجة الصوت» التي تتباين حدةٌ أو Mile‏ 
تبعا لتردده» الأساس SISA‏ عظيم ليس فيه مضامين بقاء 
على الإطلاق. وبينما أنا مقتنع بمعقوليّة تكهنات داروين بشأن 
تضمن صرخات التزاوج بطريقة ما في أصول الموسيقىء إلا أن 
متابعة المسار الممتد من الصرخات البدائيّة إلى So‏ فوغا» لن 
يكون تممكنًا أبدًا. وإضافةٌ إلى ذلك فإن إلحاق الموسيقى بأكملها 
بالاهتمامات BAIS‏ في الانتقاء الجنسيّ سيؤدي إلى تضييع 
فرصة فهم الجزء الأكبر من BAI‏ ذاته كما نقهمه حاليًا. وعلى الرغم 
من كل ما قيل» للموسيقى والرقص أهميّة مؤكدة في المغازلة. إذ 
Sat‏ العشاق لبعضهم بعضا في التراث الشعبي» مع أن العشاق 
حاليًا WE ody‏ كشخصيات في الأوبرا أو العروض الموسيقيّة أو 
المبالغات البوليودية: إذ تظهر الأغنية بعروض أدائئة درامئة ضخمة 
أكثر منها في أفعال إغرائيّة يشترك فيها شخصيتان. أما صناعة 
الموسيقى» فهي فعل جماعي يشترك فيه عد كبيرٌ من الأشخاص 
(الكورس أو الأوركسترا أمام جمهو ركبير)؛ بينما تبقى الممارسة 
الجنسيّة فعل خاص عبر الثقافات. (في الواقع» أخمن أن العشاق 
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يتحدثون غالبا بلغة شبه طفوليّة فيما بينهم» أو يتبادلون القصائد 
بدلا من الغناء لبعضهم بعضا) . 

ولزيادة الأمور تعقيدّاء تكمن أحد جوانب الجذب الرئيسة 
للموسيقى» في ch‏ العديد من عشاقهاء لا في إمكاثاتها الراقصة 
الجماعئة أو ازتباطها بالحب» بل في الأساليب الممدهشة عاطفيًا 
التي تتغير فيها JS‏ متناغم. ولا بد لي من الإقرار أني أتحدث 
هنا عن نفسي وتجاربي ي الأكثر othe‏ الموسيقى -التي تبدأ 
عندما كنت Sib‏ يصغي باستمرار لتسجيلات والدي Bla‏ 
لسمفونيّة بيتهوفن السابعة لا سيما سرعتها النسبيّة والتغيير المذهل 
في المفتاح. والصفحات الختاميّة من سمفو: بيتهوفن التاسعة هي 
ابتكارات متأخرة للغاية في الثقافة الموسيقيّة. كيف أصبحت هذه 
الظواهر الصوتيّة ثثير العقل وتحفزه-عفويًاء وبسهولة وبمتعة- هو 
أحد ألغاز التطؤر الأخرى. 

إن أذواقنا واهتماماتنا لا ُشكل نظامًا استدلاليًا عقلانيًا. بل 
هي تبدو أقرب إلى تتابع Gite‏ من USS‏ وامتدادات 
التكيفات والمفاتن والتفضيلات اللاوظيفيّة. تطوّرت هذه المفاتن 
والتفضيلات كي تُمتع وتأسر العيونء والأذن: والعقول البشريّة لا 
لتشكل نظامًا منطقيًاء ولا لتجعل الحياة الفكريّة De‏ للمنظرين 
الجماليين. وبالطبع» يميل الكثير منا إلى الاعتقاد أن ما نراه جميلا 
هو جميل في كل مكان وزمان. وبهذا المعنى؛ لحظ عازف البيانو 
الهنغاري لويس فيلب كنتنر أنه لو زار أحد سكان المريخ الأرض» 
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فينبغي أن نعزف له سوناتات البيانو لبيتهوفن كدليل على ما يمكن 
لحضارتنا إنجازه. فكرة لطيفة حمًاء لكتها لن تصمد لحظةٌ أمام 
التمحيص النقدي. هل فكر كنتنر حمًا بكثافة الهواء على المريخ 
وتأثيره بتطوّر الأذن؟ وهل سيكون لدى سكان المريخ أي تصور 
oe‏ تنظيم النغمات المتدرجة الحدة في سلاسل بِنّاءة وهادفة؟ 
من جانب آخر» من بوسعه أن يقول إن المريخيين: في ضوء الطريقة 
التي تطوّروا بهاء قد لا يشعرون بالابتهاج لشمهم روائح الأرض» 
والاستسلام لسحر العطورء والروائح المُميزة لمصنع مبيد الحشرات 
أو المسلخ؟ قد تُفك ر أننا نصنع الموسيقى للكون بأكمله. لكنناء في 
الواقع» نصنع الموسيقى لأنفسنا فحسب. 
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ليست الفنون المصادر الوحيدة للمتعة في حياتناء أوحتى الأ كثر 
أهمية لغالبيتنا. إذ يستمتع الناس بهواياتهم؛ وعائلاتهم؛ وحيواناتهم 
الصغيرة» ومشاهدة المسابقات Bobs‏ وتناول الطعام» وشرب 
الخمور والخوض في الشأن السياسي: وجمع الأنتيكات والتذكارات» 
وما إلى ذلك. إنهم يتعاطون المخدّرات: ويحصلون على مكافآات 
مجزية في الصحبة الدينيّة للأصدقاء الصالحين. ومع أن الرغبة في 
جمع هذه المشاعر- مثل الحماس المُفرط لتسلق الصخور ومتعة 
السفر. أو حب الأطفال- مع متعة العمل في النجارة» هي رغبة 
قابلة للتوقع تماما في المستوى الاعتيادي: إلا أنّها قد أدت إلى 
عدو من المزالق في نظريّة الَيّ. )5 حبك للشعر وإعجابك الشديد 
بالأعمال الخزفيّة لا تعني, بالضرورة؛ أن العمل 2 الأعظم هو 


421 1 


ولأن )1( العديد من الأنشطة تتطلب مهارات» إذن» يمكن لهذه 
الأنشطة التي تكشف عن مضامين تعبيريّة كما في تزيين الكيك 
وجز الحشيش- أن تتحول» بشكلٍ هامشي» إلى فنون Eb‏ لبعض 
الطرائق ى التي بسطنا القول فيها في الفصل الثالث؛ و(2) بالنظر 
إلى أنه حتى الفنون المعتمدة تتداخل وتتنافذ مع ميادين واسعة غير 
ES‏ من المتعة البشريّة؛ ثمة احتمال كبير لاختلاط المتعة 
غيرها من أنواع التمتع. بينما هناك عاملٌ آخر يغذي رغبة oe‏ 
والگتاب» والموسيقيين» والجمهور العادي» والأكاديميين» 
للاحتفاء بالفنون وتوثيقها عن طريق ربطها بتفضيلاتهم_لا سيما 
ما يتصل منها بالقضايا السياسيّة أو الدينيّة_أو. كبديل؛ الإعلاء 
من شأن اهتماماتهم غير HI‏ عبر التعامل معها بوصفها NES‏ 

لقد أسهمت الخلافات الناجمة عن هذه الفوضى العارمة_إضافةٌ 
إلى 93 من النقاشات المُرهقة بشأن أيمثل هذا المنحوت القبلي 
أو ذاك؛ الذي يكشف عن تجربة حداثيةء lbs‏ أم لا-في صرف 
الانتباه لأجيالٍ عن الحقيقة التي يسعى هذا الكتاب إلى توضيحها: 
أي الجاذبيّة العالميّة للفنون_من أوبرا الصابون إلى السمفونيات 
الموسيقيّة_عبر الثقافات والحقب التاريخيّة. لقد استند الجدال 
الذي tate‏ بنحو رئيس» لفهم عالميّة AN‏ إلى فكرة قوامها ضرورة 
تعقب التكيفات المُطورة التي ُشكل الأساس للفنون وأيضًا تصوغ 
مضامينهاء هذا إن أردنا فهم الفنون طبيعيًا. لكني في هذا الفصل 
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الأخير أود تحويل الانتباه من الفنون بوصفها ظاهرةٌ عامةٌ ذات 
جاذبيّة واسعة إلى الذُرى الأكثر ارتفاعًا من الإنجاز BN‏ بقولٍ 
wales‏ أود دراسة التأثير الذي تُمارسه النظرئة التطؤرئة في فهم 
خصائص الروائع EB‏ الأكثر فخامة. 
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داقع مقالة كلايف بيل التقليديّة المعنونة «الفرضيّة الجماليّة», 
والتي تتصدر كتابه ( القَيّ) )1914( عن شكلانيته Bled!‏ 
بواحدٍ من المقاطع الأكثر قدرةٌ على التعبير والإيحاء في تاريخ 
الجماليات» من وجهة نظري. ففي شرحه للسبب الذي يجعل أكثرئة 
المتفرجين يفقدون الملمح الجمالي في اللوحات» مثلما يفهمهاء 
بسبب نزوعهم نحو التركيز على مضمونهاء OB‏ بيل يكشف عن 
تصوراته الموسيقيّة المحدودة إن لم تكن الساذجة. يقر بيل أنه 
ليس موسيقيًا: إذ صرح أن لطائف التناغم والإيقاع لا تبلغه» وأنه لا 
يفهم كثيرًا في الشكل الموسيقي. ولكنه أحس في إحدى المرات» 
عندما كان يشعر «بالتجلي» والنشوة: والشرود الذهنيٌ»: لريما في 
بداية حفلة موسيقيّة: أن بقدرته تقدير الموسيقى «بوصفها BBE‏ 
خالصًا LE Ky‏ الأهميّة فى ذاته. وفى تلك اللحظات شعرت 
بنشوة بالغة في تلك الحالة الذهنيّة السامية إلى ما لا نهاية التي نقلني 
لها الشكل البصري الخالص». bly‏ حالة ذهنه العاديّة في الحفلة 
الموسيقيّة, مثلما بء فكانت دون ذلك يكثير إذ قال بيل مُعيرًا: 

مُنهك أو محتارء أطلقت العنان لإحساسي بالشكلء 
وتداعت gible‏ الجماليّة: وبدأت في نسج أفكار الحياة 
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في داخل الأنغام التي يتعذر استيعاب كنهها. لم يكن بوسعي 

الإحساس بذلك الشعور المتقشف. وفى أوقات مثل هذه 

حيث يجب تضمين قطع التمثيل الصوتي الأكثر تعقيدًاء 

مثل زقزقة الطيرء وقفز الحصان» وصرخات الأطفال أو 

ضحك الشياطين في السمفونيّة: لايجب أن أشعر بالانزعاج. 

بل ينبغي لي» على الأرجح» الشعور بالسعادة؛ إذ سوف 

pad‏ هذه الأنغام نقاط انطلاق جديدة ghd‏ من المشاعر 

الرومانسيّة أو الأفكار البطوليّة. 

وتمثل تيارات من الأفكار المُحبية مثل هذه مثلما يشرح بيل» 
إحدى وسائل استثمار Gi‏ بوصفه Lege‏ للتعبير عن عواطف 
الحياة». ومن ثم اختتم حديثه بمقطع لافت: 

لقد كنت استخدم Sill‏ بوصفه ny‏ للتعبير عن مشاعر الحياة. 
كنت أشق طريقي عبر العراقيل بشق الأنفس. لقد هبطت من القمم 
الشاهقة للتمجيد الجمالي إلى سفوح التلال المستكينة للإنسانيّة 
الدافئة. إنه ab‏ مرح. لا ينبغي oY‏ أن يشعر بالحرج من التمت 
هناك. وفقط من كان مقامه في المرتفعات قد يغشاه الاكتثاب 
والكمد في الهبوط إلى الوديان الدافئة. ولا ينبغي لأحد أن يتخيل 
أ لأنه بث المرح والسعادة في الزوايا الغربية galls‏ 
أن يخمن النشوة الصارمة والمُثيرة لدى أولئك الذين تسلقوا قمم 
Sal‏ الباردة والبيضاء. 

يداقع بيل هنا عن نظريّة تجريد مُحددة في الرسم بالاستعانة 
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بفكرة مقبولة عمومًا فيد أن الموسيقى هي شيء مُجرد. فإن قبلنا 
التجريد في الموسيقى؛ لم لا نقبله في الرسم؟ ومع ذلك Jb‏ وصفه 
لتجربة الفَيّ الأكثر رفعةٌ لها تطبيق أوسع بكثير: إن ما يتحدث عنه 
بيل هي الطريقة التي ننحدر فيها من ما يعدّه السماوات الجماليّة 
عندما نستخدم Gall‏ لإعادة إنتاج المشاعر الطيعة المستريحة أو 
لتقديم Ys‏ عن معتقذاتنا Rall‏ قد لا تكون مفردة «فاترة» دقيقة 
تمامًا في وصف جميع أنواع الفَيّ الأكثر عظمة لكن مثال الجبل 
الذي قدمه بيلء والتسلق» والاكتشافء ورؤية منظرء يجعل Ue‏ 
من فخامة الهملايا استعارةٌ مجازيّة لأعظم أعمال الفَيّ 


aan 
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لكن قبل الانتقال للحديث عن القمم Lod‏ أود أن أعرج 
على ثلاث مساحات من السفوح الجماليّة المرحة والرمال المتحركة 
الفكريّة التي ly bod‏ تتصل هذه المساحات بالآراء الشائعة 
التي a‏ أن الفنون تطوّرت لبناء مجتمعات أقوى أو أنها مرتبطة 
ارتباطًا جوهريًا مع DEV‏ أو السياسة. وسأورد في أدناه تمايزات 
بين Gi‏ الذي يؤثر في السؤال المتصل Ley‏ الذي يجعل عملا ما 

فة a‏ لنبدأ من التوكيدات الآتية: 

1. الفنون ليست اجتماعيّة ‏ جوهرهاء؛ إن نظرت ملا في 
نطاتي واسم من التتجارت الجماعية في عالم اليوم وصبر ناريخ 
البشر» ستلحظ اقترانات واضحة بين الأنشطة )20 والحياة 
الاجتماعيّة. إذكانت الكهوف BIS‏ (العصر الحجري 
القديم) المرسومة جدرانها أماكن للاحتفال؛ pty‏ الأدلة 
المتوفرة إلى الرقص الجماعي بوصفه نشاطا ما قبل تاريخي. 
وهتاك الإحساس بالمتعة المشتركة الناجمة عن الوجود 
بين المناظرين الذين يستمتعون بأداء موسيقي. والموسيقى 
الممقدسة فى المناسبات الدينيّة شديدة التأثير بالنسبة للبعض» 
وهناك» في مستوى Gite‏ نسبًاء الشعور العميق بالنشوة 
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والجذل الملاحظ في رقص الأجساد التعبيري المتواقت 
في عروض الباليه. 

وهناك مستوى شخصي أكثر حميميّة يتصل بالمكافآت التي 
يحصل عليها العازفون عندما ينجحون في تحقيق التنسيق الإبداعي 
المطلوب لأداء موسيقى الحجرة, وقد فأجاني أكثر من مغيّ BLS‏ 
بالحديث عن سروره العميق للانضمام إلى الفرقة حيث الصوت 
المفرد في جوقة الإنشاد لا يعادله شىء آخر في التجربة. ليس 
Madi Tipe J‏ بهذا الأمرء لكني درست واشترکٹ في إنشاد 
الأغاني_غناء إيقاعي متواصل ورقص فى المساء- فى غابات غينيا 
الجديدة وتأملت في حالة الاهتياج من ذلك النوع الذي شاع في 
أوروبا وأمريكا في تسعينيات القرن العشرين. إنه تبسيطً مُجحف 
حمًا أن نصت Ih okie Weds‏ متقابهة tamed‏ إثهاء te pal‏ 
el‏ النشاط ذاته باستثناء أن الفئة العمريّة للمشاركين في موسيقى 
الحجرة أكثر تنوعًاء والمكبرات الصوتيّة في الحفلات الصاخبة 

تجعل الموسيقى أكثر MELE‏ 
ستزيد الموسيقى والرقصء اللذان نصفهما بهذه الطريقة ظاهريًاء 
من جرعة التقمص العاطفي» والتعاونء والتضامن الاجتماعي. 
فالبشر كائنات QW Bele!‏ إنهم لاعبون في فريق يتبادل 
أفراده الأفكار ويستمتعون بالصحبة والتواصل فيما بينهم ويخلقون 
جماعات اجتماعيّة معقدة ومُلتحمة لتحقيق غايات مشتركة. هل 
يمكن القول إن الموسيقى والرقص والحكي والفنون الأخرى قد 


00048 


تطوّرت خصيصًا لتعزيز الصحة الاجتماعيّة لجماعات الصيادين- 
الجامعين: وإن قيمة البقاء هذه بوسعها أن تُفسر عالميّة الفنون 
وجاذبيتها والمتعة التى تمنحها؟ 

مال العديد من أكثر المنظرين حصافةٌ وفطنةٌ في تطور الفنون 
نحو وجهة النظر هذه. إذ وصف عالم الاجتماع أميل دوركايم قبل 
قرنٍ الأعرافٌ والطقوس والتقالية EV‏ ميا أنها تخدم غرض 
تعزيز التضامن الاجتماعيّ. وتبنَّى علماء الاجتماع فكرة دوركايم 
هذه على نطاقٍ واسع» عادّين إياها تفسيرًا للعديد من الفعاليات 
الاجتماعيّة لا سيما الشعائريّة والطقسيّة منها. وقالت ألن ديسانياك 
في السياق ذاته» إن جذور الغناء والرقص تمتد في تبادل الأدوار 
عمومًاء والمحاكاة والتبادلية في أداء لعبة الأم الطفل الصغير. ومن 
المعروف أن الإيماءات والحركات الإيقاعيّة في رقصات البالغين 
وغيرها من العروض BY‏ تنمو في الطفولة وتخلق إحساسًا 
بالانتماء بين ol all‏ وتوطد التماسك الاجتماعي. وبالمعل, تمد 
الفعاليات الشعائرئة والاحتفاليّة الطابع من مرحلة الصياد الجامع 
ما قبل التاريخيّة إلى الثقافات الفرعيّة في المجتمعات العامة اليوم 
والمتمثلة في الأسر والفرق والنوادي والأديان. تقول ديسانياك إن 
«الاحتفال» هو مصطلح مؤلف من مفردة واحدة» ولكنه في الواقع 
مجموعة أو حشد من التفصيلات المتسعة «من التنميطء والنبرات 
الُبرزة. LISS,‏ والأصوات: والأفعال» والحركات, abe Wy‏ 
والحواشي واللوازم المختلفة» التي تؤلف في النهاية الفنون من 
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مثل: «النشيد أو ae‏ واللّغة Batti‏ والحركة المنتظمة 
والرقصة ALLY‏ والمحاكاة إلى جانب العرض الأدائي المُعتبر 
وحتى المُبهر». إِنَّ الاحتفالات المُشبعة بالقَيٍّ التي نشاهدها في 
الثقافات البشريّة تعرض Vue‏ فائقًا ومهارةٌ وترفًا وقدرةٌ Mae‏ 
على التأثير». فلربما كانت الغاية من صنع الفنون هي التأثير في 
الآلهةء ونقل الرسائل بخصوص النظام والمعنى في النظام الكوني» 
ولكنها شيدت مجتمعات أقوى خلال فعلها ذلك. 

أو ريما هذا ما يبدو عليه الحال قطعًا. مع ذلك؛ لا يبدي الجميع 
اقتناعًا بحجة «التماسك» التي ائخذت تفسيرًا لظهور الفنون. إذ 
ربطها ستيفن بينكر بنظريّة انتقاء الجماعة في التطؤر: أي فكرة أن 
الجماعات القويّة تطوّرت على وفق أنظمة المقايضة المتبادلة: وأن 
خصائص الجماعة أي حجم الفرد وبنائه وتقسيم العمل وغيرهاء 
تُنتقى في مستوى يفوق مستوى الفرد. 

وإن تركنا UL‏ الاعتراضات التقنيّة على نظريّة انتقاء الجماعة 
بوصفه مبدأ تطوّريًا (أجد من جانبي فكرة جذابة)» فإن المثال 
المعروض الذي يتحدث عن وظيفة yet‏ تؤديها الفنون يبدو 
ضعيفًا بالنسبة لي. يمكن القولء ابتداء» إن العمل جماعيًا لخلق 
موضوع جمالي لا يسهم دائمًا في بناء الصلات الاجتماعة. 
يورد الكاتب الروسي ليو تولستوي في كتابه (CBHI)‏ واقعةٌ 
مشهودةٌ مُضحكة للغاية عن تمرين لعرض أوبرالي. يبدأ تولستوي 
بوصف عددٍ من عمال المسرح القذرين والمُنهكين والمُنهمكين 
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في توبيخ أحدهم Ps)‏ ولكن مزاجهم coll‏ ورداءة طبعهم لم 
يكن يمثل شيئًا مقارنةٌ بما بدر عن قائد الأوركسترا. فبينما كان 
المغني صادح الصوت يهم بإنشاد: «إلى الديار: سأعيد العروس»» 
حتى نشز عازف البوق» فما كان من القائد إلا أن يضرب حامل 
النوتة الموسيقيّة وهو في غاية الغضب: ويصرخ بوجه العازف بأعلى 
صوته: «ديا لكم من أبقار! 58 بل أنتم أشلاء ممزقة». وهكذاء بدؤوا 
من جدید» ثم توقفوا OLE‏ ثم عاودوا BSN‏ واستمروا على هذه 
الحال لست ساعات. وكرر المُنشد «إلى الديار: سأعيد العروس» 
عشرين مرة ومعها تكررت الضربات التي تلقاها حامل النوتة متبوعةٌ 
بالتوبيخات والتصحيجات وصرغات المايستزو: «تافهون» حمقى» 
oh‏ خنازير». ولتولستوي مقصد يتجاوز سرد الحكاية: إذ يريد 
أن يقول إِنَّ الفنون الأوروبيّة النخبويّة مثل الأوبرا موهنة ومحبطة 
> ولذاء فهي ليست US‏ حقيقيّة مع أن تعريفها يجب أن 
يجمع المجتمع SAN‏ معًا. ريما كان تولستوي tee‏ في قوله 
إن الأويرا ليست كنا مناسباء لكنه قطعًا dow Jost‏ في رأيه أن الفنون لا 
تخلق دائمًا مجتمعات Bilge‏ 
تنبسط صناعة الموسيقى على طيف يوجد في أحد طرفيه التمرين 
الأوبرالي الذي تحدث عنه تولستوي؛ وفي طرفه الآخر By Sie‏ 
تقتنص لنفسها مفاخر الاشتراك في معزوفة «القداس الرسمي» 
لبيتهوفن أو التبلى بالحميميّة التي ريما GES‏ من الشعور بالرضا 
المتبادل عند الاشتراك في موسيقى الحجرة. انشغلت بإحدى المرات 
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في مناقشة أعمال الحجرة الموسيقيّة التي del‏ بيتهوفن مع زميل 
لى أستاذكمان شارك في الكثير من الحفلات الموسيقيّة في أورويا. 
عرضت عليه تسجيلًا قديمًا لرباعيات الروسي أندريه رازموفسكي 
التي جعلتني أشعر بسرور بالغ. تكشف صورة غلاف شريط التسجيل 
عن العازفين» وهم أربعة من الرجال الجادين الذين حققوا معًا 
نجاحا مهنيًا كبيرًا في عزف الرباعيّة الوتريّة في خمسينيات القرن 
العشرين وستينياته. آه! إِنَّ صديقي يعرفهم» وأخبرني أن هؤلاء 
العازفين بالذات معروفون. إذكان الاحتقار والنفور السمة السائدة 
في علاقتهم؛ وكانوا ape‏ تبادل الأحاديث باستثناء ما يخص 
منها العمل: ويختارون الإقامة في أربعة Gold‏ منفصلة عند سفرهم 
متى وجدوا لذلك Sh‏ لم يجب أن يفاجئنا ذلك!؛ الأمر لا يتصل 
بالموسيقى فحسب» فعوالم الرسم والأدب مشحونةٌ أيضًا بالمنافسة 
الشديدة والغيرة القاتلة من تجاح الآخرين والانتقام ومشاعرالاستياء 
والتذمر المتأججة من الأنواع جميعًا. 

اعترض بينكر بالعموم على انتقاء الجماعة GY‏ يعتقد أنه 
لكى يعمل هذا الانتقاء بوصفه عمليّة تطوريّة فاعلةً» يجب على 
الخصائص البنائيئة الفعلية للجماعةء مثل حجمهاء أن نتقى خصيصًا 
مرات لا حصر لها عبر أجيال بأسلوب مماثل لانتقاء الجينات. وما 
تعرضه علينا نظرئة انتقاء الجماعة هو «استعارات مجازئة لازية»: 
كالعلاقة والتماسك الاجتماعيين: وتوطيد العلاقات» وما إلى ذلك. 
وبهذا القول» يجادل بينكر, لا يمكنه أن «ينصف المزيج المتناقض 
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من الدواقع الأنانيّة والانتهازيّة والاستراتيجيّة والترويجيّة التي Fos‏ 
حمًا مشاعر الفرد حيال جماعته». ورغم أن الرضا والدفء asi‏ 
المحتمل أن يحصل عليه الفرد عند الاشتراك في التجربة الجماعيّة 
مهم للغاية للشخصيّة BAN‏ ولذلك يتصدر المنظر عند اجتماع 
الناس للاستمتاع بأحد العروض القَكّة إلا أنّ ذلك لا يعني أن 
التجربة الجماعيّة في ذاتها تُعدٌ Bae‏ للفنون. 

إن التجارب الجمالية الرائعة تممكنة حتى في ظل غياب الإحساس 
بالوجود المجتمعي الأكير؛ يمكن لحظ ذلك في استجابة الفرد 
لمشاحدة منظر طبيعيَ جميل» مثلاء أو قراءة خاصة وصامتة لرواية 
أو قصيدة أو مشاهدة لوحة أو الاستماع وحيدًا لتسجيل معزوفة 
«تنويعات جولدبيرغ» للموسيقار باخ. ولأن الفنون اجتماعيّة في 
جوهرهاء فالطريقة التي تدعيها نظريّة التماسك الاجتماعي تتيح 
لنا توقع أن الناس لن يتزاحموا للإصغاء إلى قراءات المؤلفين 
لأعمالهم (حيث الجانب الأهم هوحضورالفنانأوالمؤلف الأدبي) 
فحسب» بل إنهم سيجدون متعةٌ في حضور قراءات الروايات عمومًا. 
وسيفضلون الوقوف محتشدين لمشاهدة لوحة في متحف Vu‏ من 
الوقوف وحدهم» وسيجتمع عشاق الموسيقى في المعتاد للاستماع 
إلى المعزوفات. وبالطبع» يشترك قراء الرواية في نوادي الكتب؛ 
لكن هذه الحقيقة لا تتعلق بقراءة الروايات بقدر ما تتعلق بميل 
المتحمّسين لأي من أنواع المتع-من مثل تربية الكلاب أو البستنة 
أو الحديث في الشأن السياسي-إلى تأسيس النوادي لتنمية مواهبهم. 
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تتلخص وجهة نظري هناء والمبنيّة على البيانات المتوفرة عن 
الانتقاء الجنسيّ؛ في أن العمليّة التطوريّة التي تضع الخُطاب قبالة 
أحدهم الآخر فى المسابقة التى تنتهى فى العادة برانحين فى مقاد 

جم ري ي لنتهي في الع ده برابحين في 
خاسرين حقيقيين تُسهم في تقويض الروح الجماعيّة التي يفترض 
أنها تؤدي دورًا جوهريًا في the‏ الانتقاء. وتحتفظ الفنون» بسبب 
الانتقاء الجنسي» بإحساس عميق يدل على أنّ امرأ ما قد صنعها 
من أجل امرئ آخر. كانت معزوفات آرثر روبنشتين جرب في 
العادة بوصفها مناسبات و و ل 
واحترامهم لعازف بيانو بارع» بينما يشترك هو معهم في توقير 
وتكريم المؤلفين الموسيقبين الذين تعرض معزوفاتهم. مع ذلك» 
قال روينشتين إن ما أعجبه حقًا في المعزوفة هو تركيز انتباهه على 
المنصة وتخيل أنه كان يعزف لها. إن دواذ افع القن وهذا ما يعرفه 
بك سد a‏ متيس ia‏ اد 
ومعدة أيضًا لخلب لب الجمهور أيضًا. 

2. الفنون ليست حرفا فحسب: لقد قلت إن جزءًا من الإثارة 
في استجابتنا القديمة والمُطورة للفنون يعود إلى تقديرنا 
للإنجاز التقني. غير أن ذلك لا يعني أن كل مثال على المهارة 
أو البراعة الحرفيّة (في عمل السباك أو المحاسب, مثلا) 
سيكون ty‏ للإدراج في خانة الأعمال FBI‏ 

يفهم أكثرئة ة الناس الجرفة في ضوء منتجاتها الاعتيادية: فالنسج» 

والفخاريات وصنع الأثاث تُعدٌ Be‏ وصناعات؛ WY‏ تستخدم 
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الألياف والطين والخشب لإنتاج مشغولات وأدوات مفيدة. تحتاج 
صناعات كهذه إلى مهارة doy GEE‏ أدنى من الكفاية» لتقديم 
نتائج مقبولة. ثمة اعتقاد شائع؛ في الواقع: أن الجرف تحتاج الكفاية 
فحسبء خلافا للفنون مثل الرسم والتأليف الموسيقي وكتابة 
القصائد التي تتطلب dol Ley‏ وتقبل الفيلسوف البريطاني 
روبن جورج كولنغوود هذه الأفكار الشائعة المبتذلةء إلا أنه cade‏ 
في ثلاثينيات القرن العشرين» الفرق بين BH‏ والجرفة بطريقة 
ساعد في معرفة العناصر التي تتألف منها المشغولات B pS‏ 
وتحديد فائدتها من عدمها. 

قال كولنغوود Uf‏ الجرفة هي عمل يتطلب Sle‏ وهو موجة 
بصورة متعمدة: نحو تقديم منتج نهائي أو تصميم أداة؛ Signe‏ 
الجرفي يعرف مُقدمًا الشكل الذي سيبدو عليه المنتج النهائي. 
وبداهة الجرقي وحسه الداخلي يؤلفان أحد pols pal‏ ممارسة 
الجرفة. إذ يمكن وصف طباخ خبير يتبع وصفة لصنع آيس كريم 
بالفانيلا بالجرفي لا بسبب قدرته على توقع جميع أنواع المشكلات 
التي سيواجهها » بل لأنه يعلم lad‏ وبشكل واضح (لا لبس فيه ولا 
تغميم) » الشكل الذي سيتخذه هذا النوع من الآيس كريم ومذاقه» 
إضافةٌ إلى خبرته بطريقة إعداده. وتبعًا لذلك: يقول كولنغوود إِنَّ 
النتيجة «متخيلة ct‏ في الجرفة ومفهومة فهمًا كاملا حتى قبل 
الانتهاء من العمل. وعليه» فإن الطباخ الذي يحاول إعداد قشدة 
وينتهي به الأمر إلى إعداد جبن قريش حلو المذاق ريما يكون قد 
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قدم طيمًا لذيدًا بلا قصدٍ منه. وعلى الرغم من شعورنا بالسعادة 
لنتيجة مثل هذه» إلا ST‏ مغامرات مطبخيّة من هذا النوع لا تعكس 
ممارسة مقتدرةٌ للحرفة. 

Jilly‏ في هذا الجانب تحديدًا مختلفٌ تمام الاختلاف. فهو 
على شاكلة الجرفة» يتطلب ممارسة للمهارة والتقنيّة. لكن الفنّان 
لا يملك معرفة مُسبقة بما سيكون عليه شكل المنتج النهاني- 
أي العمل I‏ - عندما يشرحٌ في عمله. يقول كولنغوود EAI Sf‏ 
الحقيقي هو ممارسة منفتحة خلال العمليّة الإبداعيّة أمام تغيير 
جزني أو كامل في الاتجاه أو الهدف_ومنفتح حتى أمام الضياع 
الكامل لأي ou‏ قد يغير oll‏ رأيه» ويستثمر في Blt‏ 
مديح الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو ثم انتهى به الحال- 
حتى خلاف مقصده الأصلي_إلى كتابة مقال عن بشاعة القصائد 
التي تمدح الدكتاتوريين» فإننا لن ننشغل كثيرًا في السؤال عن كفاية 
الشاعرء ولن نحكم أن القصيدة: في هذا الجانب» ليست عملا NS‏ 

إننا ندقع المال إلى الجرفي لصبغ جدران المنازل أو إصلاح 
الساعات يسبب خبرتهم التقنيّة؛ فهم يعرفون ما يفعلونه. ويصدق 
الأمر ذاته على المؤلف الموسيقي الذي يمكنه أن يؤلف القطعة 
الموسيقيّة في ذهنه بمعدلٍ أسرع من قدرته على كتابة نوتاتهاء ولذاء 
ربما يظن المراقب الساذج أن هذا OS OE‏ يستنسخ نتيجة سبق 
gS al,‏ متكامل بالمعتى الشائع؛ SG‏ لا يؤلف موسيقاه قبل 
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أن يتأكد تمامًا من النتيجة. الجرفة هي ميدان الوصفات, والأدلة 
الإرشاديّة» والصيغ المكتبيّة والمناهج. أما القُنون فهي منفتحة 
ls‏ بحسب كولنغوود, أمام المفاجئ» حيث التغيير في مفردة 
واحدة أو نبرة صوت أو ضربة فرشاة بوسعها أن تُعدل أو حتى تقلب 
لا المعنى فحسب» بل غاية القَنّانَ ورؤيته بأكملها. 

طب قكولنغوود هذا التمايز بين الجرفة Gilly‏ على إحدى السمات 
الجوهريّة في الفنون التاريخيّة العظيمة التي تعكس تعبيرًا عميقًا عن 
المشاعر, وميز التعبير SBI‏ الخاص بالعاطفة عن الممارسة الجرفيّة 
We‏ للاستثارة العاطفيّة. إذ يرى كولنغوود أنَّ هذه الاستثارة هي 
في جوهرها محاولة لاستنهاض نوع محدد من الاستجابة العاطفيّة 
العامة المتخيلة Et‏ في المناظرين. إنه التحكم بالاستثارة الذي 
جعلنا نتحدث عن فيلم Slate‏ أو رواية صيغيّة مُصممة لاستدرار 
حزن محتوم بوصفهما أعمالًا 25 «مستديرٌة للدموع». هناك الكثير 
من الأعمال II‏ التي تستنهض المشاعر BAN‏ منها الموسيقى 
الوطنيّة الحماسيّة» والعروض الميلودرامية» والشعر الوجداني. 
وبوسع السحرة على المسرح استثارة ردود أفعال مدهشة ومفاجئة 
من المناظرين بفضل مهاراتهم الإيهاميّة التي يقدمون عبرها مشاهد 
مستحيلة ظاهرئًا. 

يسيرٌ El‏ من جانب آخرء دواخل العاطفة البشريّة قاصدًا من 
ذلك التعبير أو الكشف عن عاطفة فريدة أو شعور فردي. ونهاية 
كل هذا المجهود قد تتلخّص في لحظة يعلن فيها القَنّان: «هذا كل 
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شيء» هذا ماکنت أزيده.» وعند بلوغ هذه اللحظةء فإن EM‏ إن 
جاز لنا القولء يكتشفها ويستشعرها كما لو أنها تحدث لأول مرة. 

وإن CUS‏ ممثلةٌ ماء على سبيل المثال؛ بأداء مهمة استغارة 
رد فعل عاطفي في المناظرين؛ فإنها تعد حرفيّة في هذه الحالة 
بموجب تصنيف كولنغوود. وهذه الجرفة هي Jue Jae‏ ومحترم 
للغاية يتطلب التقيد بالتعليمات» واكتساب مجموعة من المهارات» 
ومعرفة التوجيهات. لكنها إن أرادت استكناه الاحتمالات العاطفيّة 
والفكرئة لجزء صعب أو غامض عليها تأديته؛ أو إن حاولت جعل 
دوافع الشخصيّة ومشاعرها واضحة للمشاهدين وأيضًا لنفسهاء فإنها 
is‏ هذه الحالة تكون مشتركة في العمل الإبداعي ol‏ إنها لا 
تكتفي بأداء دور في مسرحيّة لشكسبير أمام جمهور النظارة: بل 
تحاول أن تكتشف BL‏ يدور فى داخل السيدة ماكبث. 

قال إيمانويلكانط عن «الجميل» إن شيء «يبهجنا من دون أن 
يعلم مسبقًا أننا نريد منه أن يفعل ذلك». وما قصده كانط هو وجود 
فكرة ممدركة Lt‏ للرواية الشائقة أو المعزوفة الجميلة: إِنّ العمل 
لقني ليس إجابة عن مشكلة في العالم» بل هو موضوع للتأمل في 
مسرح الخيال يعرض مشكلاته الخاصة ويقدم حلولًا لها. إن الرسم 
بالأرقام يعني تقديم ممنتج جرفي» بحسب الصيغ الُبينة؛ في حين 
أن تقديم رؤية متخيلة جديدة تمامًا لصحراء موهافي الأمريكيّة, 
ورسمها على قطعة قماش بيضاء تمامًا يعد BB‏ الواقع؛ يتعذر 
إنتاج fll‏ ميكانيكيًا على وفق خطة أو منهاج محدد. 
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يسفر التمييز الأساسي BIS‏ عن الانزعاج الذي يشعر به الكثير 
من الناس بشأن تضمين عروض أدائيّة رياضيّة في الأولمبياد تتصف 
Be Ei‏ مثل التزلج أو الرقص JBI‏ على الجليد: والسباحة 
الفيَّة المتزامنةء والألعاب الجمبازيّة الأخرى. الفوزبسباق المائة متر 
له معيار واحد هو السرعة القصوى التي تضمن للمتسابق بلوغ خط 
النهاية أولا. ومعيار» النجاح» المعروف EL‏ هو العلامة المُميزة 
لأي حرفة. لكن أنواع الرياضات التي تعتمد الرشاقة والأسلوب 
لا تعتمد على gle‏ واحدٍ للفوزء ولذاء تعتمد اللجان على أنظمة 
نقاط معقدة لتقييم فعاليات مثل هذه. والموضوعيّة الظاهريّة لنظام 
النقاط هي واجهةء بالطبع: تحاول أن تُخفي حقيقة أن الحكم على 
المتسابقين في هذه الرياضات مرهون بأحكام الذائقة الجماليّة التي 
يحتدم الخلاف بشأنها بشكلٍ محتوم. Sy‏ ما يجعل الرقص eal‏ 
على الجليد والجمباز من بين الأحداث ES‏ الأكثر nt‏ 
هو تحديدًا أنها. على العكس من القفز الطويل أو رفع الأثقالء 
عروضٌ ee ES‏ البراعة الفائقة التي يتعذر تقييمها تقييمًا 
كاملا gle cl,‏ معيار مُحدد Libs‏ وهذا يجعل الحكم فيها مشحونًا 
بالجدل والخلاف. 

3. الفنون في جوهرها ليست دينيّة: أو أخلاقيّة: أو سياسية: 
تعني طبيعة الفنون المنفتحة والمسباريّة أيضًا أنها لن تظهر 
Ress ABT‏ أتظمةالقيمة البثرئة الأخرى 
على الرغم من تشربها بالعاطفة والقيمة. يتطلب كل من 
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الدينء GEM‏ والسياسة درجةٌ معينةٌ من الالتزام والولاء 
للاستقرار poli!‏ الذي قد يرغب حتى أكثر الفانين 
امتثالا في اختباره. إِنَّ الفنون لا تتوافق أبدًا مع المتطلبات 
الأخلاقيّة التي يعتمد عليها أي مجتمع يعمل بصورة طبيعئة. 

لقد انتفعت الأديان من الفنون منذ age‏ الكهوف FES IU‏ 
والسبب يعود إلى طبيعتها الأخاذة واللافتة» وحمولاتها الطقوسيّة 
BVI,‏ وقدرتها على سرد القصص المؤثرة والإحساس أن 
التعقيدات المتضمنة فيها تفرض على الذهن أن يتجاوز الحدود 
المرسومة بأسلوب ممتع وجذاب كما في الرياضة أو الطهي. ولذاء 
ليس مستغربًا أن ينطوي الجزء الأكبر من الفنون الجميلة في التاريخ 
على معنى er‏ من معبد بارثينون اليوناني إلى كاتدرائيّة السيدة 
شارتر الفرنسيةء وتاج محل في الهند. ومعبد روثكو الأمريكي؛ ومن 
الكوميديا الإلهيّة والفردوس المفقود إلى الإخوةكارامازوف. ومثلما 
هو معروفء تؤثر المشاعر الدينيّة تأثيرًا عميقًا في ملايين الناس؛ 
ويتضمن تاريخ النظريّة الجماليّة توكيدات أن المشاعر الجياشة 
والسامية التي بوسع الفنون أن تستنهضها مماثلة في جوهرها للمشاعر 
المُستمدة من الولاء الديني. وعلاوة على Al‏ يشعر الكثير من 
المؤمنين والعاشقين Gi‏ أنه ينطوي على مضمون ديني في جوهره. 
ونظرًا إلى التعامل مع القيم الأخلاقية عبر العالم أنها منبثقة من 
الدين» ولأن سرد القصص هو إحدى الوسائل المهمة لتلقين القيم 
الأخلاقيةء ليس مفاجئًا أن تُصبح الأخلاقيات pate‏ تفاعل آخر 
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بين Sil‏ والدينء إلى جانب السياسة. تستثمر الحكومات في الفنون 
os‏ القيم الأخلا والسياسيّة وتوطيدها. ويستخدم opti‏ 
من جانبهم الأعمال BEI‏ للتعبير عن الخوالج الأخلاقية وتقديم 
الآراء السياسيّة. ويطلق الجمهور بدورهم أحكامًا أخلاقيّة على 
الأعمال ree BI‏ يفعل أهل السياسة والأساقفة والرقباء. 
كما تستدعي الشخصيات القصصيّة بنوعيها الأوغاد والأبطال في 
الأعمال الأدب ما أخلاقيًا. وأما علاقة الأعمال بالتقاليد والقيم 
التي تجسدها فتنطويء على الأرجح؛ على بُعد أخلاقي. 

وقي هذا المدى المعقد إلى ما لا نهاية من التفاعلات: ليس 
هناك دليل مؤكد أن ما هو ديني أو أن التجربة الدينيّة أو الجماليّة 
سحسن وضعنا الأخلاقيّ. دافعت الفيلسوفة مارثا نوسباوم لعدة 
أعوام عن فكرة أن بوسع الأدب» وبشكل ضمني الأفلام وغيرها 
من الأعمال السرديّة أن يوسع من خيالناء ويعرضنا قصصيًا لسلوك 
أخلاقي مثالي ويكيف مشاعرنا ويزودنا بمرشد أخلاقي. وفي سجالٍ 
معروفٍ معهاء ذكر القاضي الفيدرالي والمنظر القانوني» ريتشارد 
بوسنرء أنه ليس هناك دليل يقول BI‏ النقاد الأدبيين والمختصين 
ually‏ الإنكليزئة هم أكثر نقاء أخلاقيًا من غيرهم أو أن الأعمال 
Zoi‏ بعامة لها تلك التأثيرات الفكريّة والتربويّة العميقة التي 
تدعيها نوسباوم. بل إن tee‏ ادعى, BOE‏ لها أن الأدب يضع 
أمام قرائه العديد من النماذج السيئة ELI‏ والأدب الكلاسيكي 
مليء بالفظائع الأخلاقيّة التي تقدم Chol‏ بوصفها القوام الأخلاقي 
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المعتدل لعالمهم: 

يكتظ عالم الإلياذة بحوادث الاغتصابء والنهبء والقتلء 
والتضحية بالقرابين الحيوانة والبشرية» والتسرية والاسترقاق» 
وكراهيّة النساء في BE‏ أوريستيا اليونانيّة وعدد لا يحصى آخر من 
الأعمال؛ إضافة إلى الانتقام الذي يجمد الدم في العروق؛ ومعاداة 
الساميّة في عدد هائل من الأعمال الأدبية بما فيها مسرحيات 
شكسبير وروايات ديكنز؛ وأيضًا التمييز المبني على العرق والجنس؛ 
ورهاب المثليّة (فكر فقط في تريلوس وكريسدا لشكسبيرء وموت 
في البندقيّة لتوماس مان)؛ والملكيّة والارستقراطيّة وأنظمة الطبقة 
وغيرها من أشكال التراتبيّة الهرميّة غير الشرعيّة (مثلما تبدو لنا)؛ 
والاستعماريّة والإمبريالة والظلاميّة الدينيّة والعنف المجاني 
والتعذيب LS)‏ في حالة إياغو في مسرحيّة (eat‏ وارتكاب 
الجرائم: وإدمان الكحول والمخدّرات, والتنميط القاسي oly‏ 
وغيرها. : 1 

وفي مقابل هذه الأمثلة التي تقشعر لها الأبدان (القائمة التي 
قدمها بوسنر طويلة)» هناك أمثلة على السمو الأخلاقيَ في الأدب 
والدراما. المشكلة أن العديد من الأعمال التنقيفيّة والتهذيبيّة_مثل 
كوخ العم توم ورحلة الحاج من هذا العالم إلى ما هو آت» مثالا 
تعد أفضل أعمال الجنس الأدبي. ولا يتصل الرأي الذي يود بوسنر 
تقديمه» مثلما fo‏ بيتر لامارك abel‏ بإنكار التأثيرات IY‏ 
النافعة التي يمكن للأدب ممارستها؛ بل إنه يقول» بسهولة ويس 
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Pak rece TOE 
التهذيب الأخلاقيٌ هو الإنجاز الرئيس للأدب.‎ 

تغدو مواجهات GH!‏ مع الأخلاق والسياسة صعبةٌ يسبب أن 
الأنظمة الأخلاقيّة والاجتماعيّة تتطلب الالتزام بالقواعد والامتثال 
لها. إذ تدعو الأنظمة الأخلاقية أو القضائيّة إلى أن يكون الناس 
صالحين» وهي تفضل (أو تحتاج إلى) سرديات تُساعد في تحقيق 
هذه الغاية. والعامل الأهم في القن لا يفرض على الشخصيات 
التي يصورها قصصيًا أن تكون ine‏ وصالحةٌ بل أن تكون مثيرة 
للاهتمام. ومصداق ذلك شخصيات أوديب وريتشارد الثالث وبيكي 
شارب في رواية سوق الأضاليل. ولا أعتقد أن هذا هو مجرد تقليد 
ثقافي: إنه نتيجة طبيعيّة لحقيقة أن القصة هي بناء متخيل (ومن 
ثم فهي معزولة يا عن الأحكام الأخلاقية)» وتسعى إلى لفت 
الانتباه. لذاء فحتى أمثلة الأدب المُبكرة_مثل الإلياذة والأوديسة 
مثلا- تأخذ جمهورها إلى GUT‏ تتجاوز البناء الأخلاقيّ. وبفعلها 
هذاء تقوض هذه الأعمال tle‏ الأخلاقء وهذا هو أحد الأسباب 
الذي جعل أفلاطون يرغب بطرد هوميروس من دولته الفاضلة. 

يظهر منظر الإرادة EAN‏ بتنوعه وألوانه بمقابل المنظر Gi)‏ 
المتعدد في أشكاله وتفاصيله. وهذا صحيح تحديدًا في الطريقة 
المؤسفة التي ُغذ فيها الجزء الأكبر من النقد الأكاديمي في الجيل 
الأخير. قد يبدو BLS‏ مثيرًا لنا أن نعلم أن رديار دكبلنغ كان عرقيّاء 
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oly‏ جين أوستن ريما لم تكن متأثرة كثيرًا بتجارة الرقيق» ومع أن هذه 
الحقائق تذكرنا أن الماضي هو بلاد أجنبة غريبةء إلا أنها لا تخبرنا 
الكثير عن ped‏ تتمحور السياسة تحديدًا حول الخطط والرؤى 
التي dis‏ اليوم ابتغاء تحسين أوضاعنا الحياتيّة. أما الفنون: مثلما 
نلحظها في قصائد جون ميلتون أو رباعيات بيتهوقن» فهي Tine‏ 
بجوانب كثيرة في الوضع EAN‏ غير متاحة «للإنماء والتحسين» 
على يد اللجان الأخلاقيّة أو التشريعات القضائية. ومثلما ذكر 
المنظر الأدبيء إيهاب Gam‏ «عندما تغزو السياسة حياتناء فإنها 
hes‏ إلى إضفاء طابع خارجي على جميع مصاعب الوجود. إنها 
تجعلهم حرفيًا سطحيين بطريقة لا تشبه أبدًا ماکان عليه سوفوكليس 
وشكسبير وباسكال. المأساة ليست ظلمًا». 

4. التقاليد REN‏ الرفيعة تتطلب الانضراديّة: ما السبب 
الذي يجعل أي امرئ يشعر بالحرج عندما يشاهد امرأتين 
في حفلة ترتديان» توافقّاء فستان السهرة ذاته؟ أين تعلمنا 
الرد بهذه الطريقة؟ الإجابة عن هنا السؤال هي أننا لم 
نتعلم ذلك ببساطة مثلما تعلمنا إشارات الطريق. Jf‏ مرد 
الإحساس بالحرج نابع من الإدراك الفطري لضرورة أن يمثل 
الفستان_إضافة إلى تصفيف الشعر والمكياج والخلي- في 
سياق الحفلة تعبيرًا عن الشخصيّة الفرديّة أو أن يظهر أصالة 
الشخص. فالحفلة هي مناسبة للعرض_مبهرجة أو متحفظة- 
سواء أكانت المرأة شابة تُخالط الحُطاب أو متزوجة وسعيدة 
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وتكشف عن ذوتي شخصي فقط (أو GAS‏ عن مكانتها 
الاجتماعئة). GS‏ في الحياة الاجتماعئة بعامةء أن تُقدم 
بطريقة تُظهر الاختلافات المُميزة في الرؤيّة وأسلوب التعبير 
بيننا والآخرين لا سيما في المناسبات التي تشتمل عرضًا 
لذواتنا. dey‏ كل امرئ أن يكون هو ذاته بطريقة ما. إن 
rey‏ «مُميز» للرجل أو المرأة هو إطراء محمود. 
وإن كان التمايز الشخصي هو المطمح الأساس في الحياة 
الاجتماعيّة: فإنه أهم من ذلك بكثير في SEEMS! ple‏ رؤية 
شخصيّة BS US‏ تفرض فرادتها المُميزة على أداء فَنْنَ خلاق تبدو 
عالميّة. وبالمثل: GG‏ الافتتان» وأحيانًا الهوسء بالتعبير الفردي هو 
دليل على أن هذا التعبير ما هو سوى امتداد في الفنون BESS‏ مُطور 
مهم للتقييم والتمييز بين الشخصي؛ د 7 تحقق» لا شك» 
عبر مسار من مسارات الانتقاء الجنسيّ. وقد أغري بعض المنظرين 
بالاعتقاد أن الفنون كانت أقل انفراديّة قبل ظهور BLAS‏ أو 
أن حقيقة عدم توقيع المنحوتات والأعمال BHI‏ في المجتمعات 
القبليّة بين أن انفراديّة التعبير لم تكن مهمة عالميًا. إلا أن الأدلة 
المتوفرة تدحض بشدة هذه الفرضيّة. S|‏ عدم توجيه دعوة للحرفيين 
المهرة الذين شيدوا وزينوا الكاتدرائيات في العصور الوسطى لتوقيع 
إسهاماتهم ومشاركاتهم في هذه الجهود الجماعيّة العظيمة لا يعني أن 
العمل الذي نفذه أفرادٌ معروفون بالمهارة لم يكن يحظى بالإعجاب 
في وقته. ودراستي الميدانيّة في القرى النائية في غينيا الجديدة بين 
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بوضوح أن أعمال الراقصين والشعراء والنقاشين الأفراد كانت مدار 
placal‏ كنيز وبالطيع»؛ ؛ لم تكن المنحوتات والتماثيل الحجريّة توقع 
حتى وقت قريب جدًا fon glee‏ بابر 


عمله في جتمع صغير متعارف ومتآلف» ويعرف فيه الجميع من 
نقذ هذا أو ذاك العمل؛ وفي وقتٍ لم يكن هناك تدوين AS‏ على 
أي حال. 


وللثقافات المختلفة الممتدة من غينيا الجديدة إلى نيويورك 
أساليب متنوعة في التعامل مع الانفراديّة EB‏ في الهند» يعامل 
التقليد Bei Gated!‏ المغنيين والراقصين وعازفي الآلات 
الموسيقيّة بنحو مشابه لمعاملتهم في أوروباء في حين تعرضت 
الانفراديّة Ell‏ في الصينء إلى dom‏ ماء إلى الانتقاص والتقليل من 
شأنها في مراحل معينة بفعل خطاب التواضع والمحو الذاتي. مع 
ذلك ليس هناك إرث قَيّيّ حي يمكن أن نقول عنه إنه كان يتجاهل 
الأفراد الذين ينفذون الأعمال المَئيّ أو لا يقيم لهم وزئًا. إن الإرث 
gh‏ الغربي بأكمله هو إرث الشخصيات a‏ المؤثرة التي 
أنتجت عروضًا أدائيّة فريدة خاصة بهم. ولهذا د نصفهم بالنجوم. 

مع ذلك يصدق الأمر نفسه على الفنون الخلاقة المعتمدة إذ 
الرغبة فى تجربة فرديّة متميزة أو عاطفيّة ناضجة أو التعبير عن 
فرادة الشخصية تجذب الناس إلى SEBO! Gil‏ الذين نجحت 
أعمالهم وحققت حضورًا BY‏ في الثقافات المختلفة هم Sil‏ 
تميز نتاجهم SB‏ بنبرة عاطفيّة م ممميزة وثابتة سواء في أعمالهم 
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aS‏ أو في مجمل منجزهم التي ومن هؤلاء على سبيل 
المثال لا الحصر: ليوناردو gS‏ وريتشارد فاغنر. وجين أوستن» 
وكاتسوشيكا هوكوساي؛ وشيلرء وسيرفانتس, وسيشو تويوء وسيزان» 
وهوميروس» ويوهانس براهمس» وموراساکي شيكيبوء وشكسبير» 
وماتسو باشوء ومونیه» وديستوفسكي. 

وهنا يبدو لي أننا نواجه إمكائية غريزئة مطورة مهمة للغاية لا 
سيما للفنون. وقد اكتسبنا هذه الإمكانيّة بالقدر نفسه الذي اكتسبنا 
فيه غيرها من الإمكانات الأساسيّة المُطورة مثل الشعور بالشبع 
والرضا بعد تناول الطعام أو حل المشكلات. وعلى شاكلة غيرها 
من الإمكانات المُطورة الخاصة بالمتعة» تتصف الحساسية الفرديّة 
حيال Gall‏ بالتنوع بين السكان. إذ تُمثل الفنون للبعض مصدرًا 
للمتعة المتواصلة الناجمة عن الإحساس بالدخول في مشاعر عقل 
ليس عقلك. وهذا بالضبط ما يحدث؛ وما نحصل عليه عند الانغمار 
في أجواء الأوديسة: والنظر مباشرةٌ في السطح المرسوم المضطرب 
لمونية» أو في مياه يركة ماء أو من الفكاهة والإحساس بالحياة في 
رواية جين أوستن للقيل والقال في عائلة بينيت في روايتها « كبرياء 
وتحامل « أو من الصوت التواق في شعر الايرلندي وليم بتلر ييتس. 

يمكن البرهنة على انفراديّة التشبع العاطفي AS‏ بتجربة 
فلسفيّة فكريّة. لنفكر في be‏ يكشف عن إحساسٍ عميق 
pat‏ وتعبير عاطفي ola‏ مثل الذي نلحظه في سمفونيّة رقم 4 
للموسيقار براهمس المبنيّة على سلم مي الموسيقي الصغير. هذا 
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العمل مغمور GIL‏ أو بشعور لا نتلمسه» هذا ما يبدو لناء في 
أي عمل موسيقي آخر؛ إنه شعور متأصل في النغمات وفي بناء 
أجزاء المقطوعة المتتوعة. والآن لنفترض أن التطوّرات في مجال 
التحكم an‏ بالأمزجة والعواطف» في غضون ple BL‏ قد 
بلغت مستوى رقا يمكتك يموجية أن 5 تشتري حبة دواء بوسعها 
أن تمنحك شعورًا عاطفيًا ne‏ عند سماعك السمفونيّة: ابلعها 
وستجرب الشعور العاطفي ذاته الذي تستمده من الاستماع Jl‏ 
معزوفات هذا الموسيقار. هل بوسعك أن تتخيل أنك تتناول حبة 
لادخار WS‏ شراء تذكرتين إلى الحفلة الموسيقيّة» أو حتى الوقت 
الذي تُنفقه في الإصغاء إلى تسجيل لهذه المعزوفة؟ 

والإجابة عن هذا السؤال » على الأرجح» IS‏ والسبب يخبرنا 
بشيء عن طبيعة التعبير الجمالِيّ. فليست العاطفة والمشاعر هي 
الشيء الوحيد الذي نريده من Si‏ بل إنه التعبير BN‏ الفردي 
- بمعنى كيف تتجلى المشاعر ف في القن من خلال التقنيّة والبناء 
والتوازن ودمج الأصوات. GET‏ 
ُثير فينا المشاعر ذاتها التي ربما WS‏ فينا المخدّرات؛ مع ذلك. 
يكمن Whe‏ في EAS‏ بناء المشاعر عبر البناء Si‏ للموسيقى 
ذاتها. تنبه أحد ما أن المرء قد يستمر في تذكر الأجواء العاطفية في 
رواية ما حتى بعد أعوام من نسيانه شخصياتها وأحداثها. وهذا أيضًا 
متوافق مع فكرة أن نغمة القّنّ العاطفيّة تصل إلى أعماق العقل؛ لا 
عن طريق التحكم بالأمزجة العامة أو أنواع المشاعرء إنما عبر خلق 
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Bee‏ فردي للغاية يمور بمشاعر عميقة جياشة. 

تعم» نرغب أن نستقي المشاعر من الفَيّ؛ ؛ لكن هذه المشاعر ليست 
هي الغاية التي يلف SB‏ وسيل لها؛ إذ الوسيلة هي الغاية ذاتها في 
حالة الفَيّ. يستتبع ذلك أن أقراص العاطفة لا تحل أبدًا محل (GAN‏ 
لأ لاني يك ری DA ih‏ کدی کی کر 
جمالي معقد يخلقه كائن بشريٌ آخر. dehy‏ الاستعارات المجازيّة: 
Sal of‏ هو ميدانٌ Et‏ آخر متجسد بالأصوات والكلمات أو 
الألوان لا باللحم والدم. وإن كنت UE‏ فإن الوسيلة الأكثر BLS‏ 
ورسوخًا لتحقيق نجاح S‏ دائم هو في GE‏ أعمال ممتعة Whe‏ 
ومشبعة بالعاطفة» ولا سيما التعبير عن عواطف مُميزة يمكنك 
أن تتخيل أنها مشاعرك الخاصة. eu‏ في التعبير عن المشاعر 

في القَّ هو تعبير عن عواطف يشترا ees‏ ولذاء تندرج 
أويرا الصابون في خانة الأتواع je as‏ من يشاهد هذا النوع 
من الأعمال لا يهتم كثيرًا بمعرفة مؤلفيها. وعلى النقيض منها 
هناك الأعمال ZHI‏ العظيمةء مثل الأعمال الأويراليّة الفخمةء التي 
تتصف بمضمونها العاطفي المُميزء فإن أحببناهاء فلن يسعنا سوى 
التساؤل عن حقيقة مؤلفيهاء وموزارت وفاغتر مثالان ساطعان في 
هذا المجال. 

وحضور نغمة عاطفيّة فرديّة في العمل Zi‏ يعد أساسيًا حتى 
في حالة itll‏ الثانويين نسبيًا. كان الموسيقي الروسي سيرجي 
ركمانينوف ينظم معزوفته بالتزامن مع نظم صديقه نيقولاي متنر 


و44 


ومع أن موسيقى متنر تستحق رواجا أكبر مما تحظى به حاليّاء إلا 
أنها لايمكن أن تُضاهي موسيقى ركمانينوف» على الرغم من التشابه 
الأسلوبي بينهما. لموسيقى ركمانينوف قدرة مباشرة على استثارة 
مزاج واضح ومُميز في ذهن المُستمع الذي يتملكه شعور غامض 
بالشخصيّة الموسيقيّة المتفردة الحاضرة في المعزوفة» على النقيض 
مع Gee‏ وي ا 
التأمليّة والمتميزة رغم رشاقة نغماتها وأوجه التشابه الأسلوبيّة التي 
تجمعها بموسيقى ركمانينوف. 

وأعتقد» عند تطوير فكرة داروين GLO‏ أن هذا الولع Ab‏ 
بوصفه تعبيرًا عاطفيًاء ؛ نابعٌ من رغبة أن نرى من خلال العمل II‏ 
شخصيّة إنسانيّة أخرى gts:‏ الرخبة في معرقة امري خر وعندما 
يستخف المتهكمون بنقد الف بوصفه «ثرثرة رفيعة المستوى», 
فإنهم LY‏ يقصدون شيئًا ما . إنَّ الحديث عن GAN‏ هو وسيلة غير 
مباشرة للحديث عن الحياة الداخلئة لأشخاص آخرين: أي الفانينء 
مع أن الأمر يبدو غريبًا . في العصر البليستوسيني» حيث الرسومات 
والمنحوتات dots‏ فإن أي تعبير جمالي قد نشعر بالمتعة فيه قد 
يستمد من امرئ ce‏ وبعد اختراع الكتابة والتسجيل البصري 
والصوتي yee Aone beet ie‏ 
الأموات من الرجال والنساء. وإنكان Si‏ هو معلم كفاية | ثري في 
حقل المغازلة, أو وسيلة لمعرفة عقل آخر في تبادل اجتماعي» يتبع 
ذلك Sh‏ حب Gill‏ الذي خلقه الموتى هو خطأ تطؤّري. rene‏ 
هذا هو الحال» فإنه خطأ يشير بعمق إلى المتعة التي نحس بها في 

جميع جميع الفنون في الوقت الحاضر. 
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لقد كان هدفي» منذ بداية هذا الكتاب» هو جلاء الخصائص 
العامة للفنون من حيث التكيفات المُطورة. وعلى الرغم من إحالتي 
المتكررة إلى المعتمد القياسي» إلا أني كتبت بقصد أن أضيّن في 
Lbs‏ ما قد يتعرض إلى التجاهل بوصفه قَنّا شعبيًا تافهًا. وإنكان 
تحليلي صحيكًاء فإن عليه أن يساعدنا على الحديث بقدرٍ أكبر 
من الذكاء عن نطاق القَيّ الذي يتحرك من قصص ما قبل النوم 
وسلسلة شارع السمسم التلفازئة الأمريكيّة إلى روايات البالغين 
وأوبرا الصابون والروايات العاطفيّة والأفلام السينمائية القياسيّة 
التي ديا هوليوود. 
نبغ للانفتاح الذهني بشأن تضمين الأعمال ELSI‏ 
تحت مُسمى الم أن يصرف انتباهنا عن الخصائص والصفات 
النادرة والثابتة للقَيّ الرفيع والسامي. وأود في هذه الخاتمة أن 
أقدم صورةٌ عن الخصائص الأساسيّة المتأصلة في الأعمال EN‏ 
العظيمة: الروائ ئع التي تمكنت من اجتياز اختبار الزمن الذي وضعه 
ea ll ya easy ll‏ على سطوتها 
وتأثيرها في المخيلة الإنسانية. Bley‏ هذه الخضائضص بطبيعتنا 
المُطورة غامضة في أفضل الفروض» لكنها حقيقيةٌ وجديرة بالتأمل 
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وإعمال الفكر. ركزت في تحليلي على أربع خصائص أساسية» هي: 
التعقيد الشديد: والمضمون الفكري الرصين» وإحساس تملح أو 
عميق بالغرض» والنأي عن المتع والرغبات البشريّة العاديّة. وأود, 
الختام: أن أبين كيف أن الكيتش أو القن الهابط» من خلال 
الادعاء بحيازته هذه القيم» يبدو لنا بوصفه الأسوأ بين جميع العوالم 
SoS!‏ 
1 التعقيد: قارن أرسطو بين الأعمال المَيَيّةَ والحيوانات من 
حيث احتواؤهما على أجزاء متصلة تحضويًا من وجهة نظر 
تجربة المناظر» وحدد حقيقة مهمةٌ تخص جميع أعمال 
Sil‏ المقبولة والملائمة عن طريق القول بإمكانيّة تمتعهما 
كليهما -أي الأعمال ZBI‏ والحيوانات-بالجمال: : إذ تتصل 
الأجزاء المؤلفة لكل متها ba cate lay‏ 
الكلي. hy‏ على ذلك يتعذر القول إن «بوسعك تغيير» 
تيج يي ديم SS‏ 
من دون الانتقاص من المضمون الجمالي للعمل بأكمله. 
وإن نظرنا إلى الفنون العظيمة من وجهة النظر هذه فلا 
بد من أن هذا Sill‏ يستثير المتعة من خلال تقديمه أعلى 
درجات المعنى_التعقيد التي يمكن للعقل أن يستوعبها 
إلى الجمهور. daly‏ تتباين قابليات العقول على استيعاب 
المعاني بالغة التعقيد: إذ سيعتمد ذلك على النضجء وقابليّة 
التذكر والإلمام بالإحالات الثقافيّة والذكاء العام والقدرة 
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على الاستدلالء وأيضًا على حساسيّة الفرد إزاء الواسطة 
od) EH!‏ العبقري قد لا يبدي استجابة لبعض الأشكال 
SEB!‏ فلاديمير GSU‏ مثلاء فشل في تقدير الموسيقى» 
ومثلة الفيلسو ف كانط الذي أظهر نفورًا من اللون في الرسم) . 
5 التعقيد لا يعني مجرد التشديد والتضييق؛ بل يعني العلاقات 
المتداخلة والمهمة للغاية في الشعر ويناء الحبكة والإيقاع الدرامي 
في مسرحيّة مثل الملك لير لشكسبير. وإنكان فهم التفاصيل الدقيقة 
والمعقدة في عمل SB‏ يعد ling‏ للمشاهدين: فإنه يتطلب من 
ytd‏ قدرات غير طبيعيّة. يقول عالم النفس ومؤرخ العبقرئة 
العلميّة والقَبيّةَ دين سيمنتن» إن EAST‏ المبدعين اللامعين في 
تاريخ الفنون كانواء من دون استثناء على ما يبدوء من فائقي 
الذكاء» وهذا ما يجب أن يكونوا عليه. وإن خمن أساتذة الشطرنج 
الحركات المحتملة للقطع الاثنتين والثلاثين في مربعات الرقعة 
الستين» ob‏ على مؤلف الموسيقى الأويراليّة أن يؤدي عمله في 
لعبة شطرنج مماثلة خماسيّة أو سُداسيّة الأبعادء إذ يضع القصة 
ويرسم ملامح الشخصيات وينظم الشعر والحدث والحبكة والأهم 
مناغمة المحتوى الموسيقي في بناء متكامل متحدء حيث يحسب 
حساب كل حركة ونغمة. ويقول موجزء تعمل الروائع EI‏ على 
صهر العناصر الوفيرة المختلفة معاء وترصف طبقات المعاني في 
بناء متكامل وفريد ومتماسك. 
etl Ks‏ فإن أعمالا 2S‏ مثل أوبرا فارس الوردة للموسيقي 
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الألماني ريتشارد شتراوس أو الحرب والسلام لتولستوي» فليست 
مجرد منجزات AS‏ بل هما أشبه بمعجزتين. إن الأعمال WENN‏ 
الرفيعة تتفوق حتى على أكثر الأفعال البشريّة رفعةٌ مثل الشطرنج 
والرياضيات أو العلم ذاته» OY‏ فيها تتحد جميع جوانب التجربة 
البشريّة مثل الفكر والإرادة والعواطف والقيم الإنسانيّة بأنواعها 
كافة (بما فيها القبح والشر). من الناحية النفسيّة» فإن بعضًا من 
أشد اللحظات وقعًا في النفس في التجربة الجماليّة, اللحظات التي 
من المحتمل أن نتذكرها طوال حياتناء هى تلك اللحظات حيث 
يوجد كل حدث أو عنصر من الأحداث والعناصر التي تشكل قوام 
رواية أو أوبرا أو قصيدة أو سوناتا أو لوحة في مكانه الصحيح. إن 
الأعمال الأكثر رُقيّا وسموًا هي التي تجذبنا إليها حتى نستسلم 
لأكثر التجارب المتخيلة Eee‏ وثراء. إنها الأعمال التي تتسم بأعلى 
درجات الصفاء والتساوق. 

2. المحتوى الجاد والرصين: إن الحب والموت والمصير 
موضوعات شائعة في الأعمال EB‏ العظيمة. ويشغل 
موضوع خلاص الروح والثواب في الآخرة موقعًا محوريًا 
في بعض الكتابات الدينيّة مع أننا نلحظ حتى في النصوص 
الأكثر Ib‏ بالدين» من ملحمة گلگامش إلى الوقت 
الحاضر» حضور بعض التلميحات المأساويّة التي تقول إنَّ 
الخلاص قد لا يكون المصير المُقدر للإنسان. والروائع HEB‏ 
ليست بحاجة إلى أن تتلحف بالكآبة dal pally‏ ويمكنها 
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أن تنتهي 6 doy‏ ومصداق ذلك النهايات السعيدة في 

روايات جين أوستن» لكنها حتى لوانتهت هذه النهاية السارة 

والسعيدةء فإنها تلمح Eas‏ إن لم يكن للجانب المُظلم 

من الوجود البشريي» فعلى الأقل إلى ما يمكن وصفه بالرؤية 

الواقعيّة لنهائيّة الحياة والمطامح. ويتمتع موزارت بالقدرة 

على تقديم ما يجده الكثير من المستمعين مُذهلا وآسرًا. إن 

قدرة الموسيقار شوبرت على التعبير عن الحزن في المقامات 

الموسيقيّة الرئيسةء إضافة إلى خصائص موسيقاه الباهرة 

wee)!‏ تمنحه مكانًا GE‏ مجمع BV‏ وبنحو 

مشابهء تنتهي مسرحيات شكسبير الكوميدية» وهذا متوقع 

بزواج الشخصيات الرئيسة» مع أن حضور الشخصيات 

التعيسة مثل شايلوك وكاليبان الذين يعيشون بمرارة وخذلانٍ 

غير تمستثنى فيهاء فكما في Glad‏ تُنبهنا هذه الأعمال HEB‏ 

أن النهاية السعيدة ليست للجميع. ويصر تشيخوف من جانبه 

أنه كتب أعمالًا كوميدية مع أن الواقعيّة المحزنة والكئيبة 

تُضفي على أعماله عممًا يضعها في مصاف المنجزات REA)‏ 
الأكثر سموًا في العصر الحديث. 

مع ذلك» يمكن القول fl‏ الفنون لا تكتسب صفة العظمة عن 

طريق التمتع بالجاذبيّة أو الجمال فحسب» ويمكن البرهنة على ذلك 

من خلال التفكير بالتباس الموقع الذي تشغله الأفعال الجنسيّة في 

الأعمال AHI‏ فرغم شيوع موضوع الحب في الفنون التمثيليّة في 
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العالم أجمع» إلا أنّ الإيروسيّة المباشرة لا تحظى بأهميّة كبيرة أو 
لا تحضر حضورًا مباشرًا في أمات الأعمال AEH‏ ومن السهولة 
بمکان» في رأيي» أن نعزو ذلك إلى القمع الاجتماعي حصرًا؛ 
فحتى الأنواع EH!‏ تتيح المجال للثقافة الفرعيّة الإيروسيّة 
بالحضور, مثل الطباعة eaten‏ الخخب في OH‏ إلا أن 
الأعمال الإيروسيّة الصريحة لا تُصنف ضمن المنجزات BN‏ 
الرفيعة. وبالمثل» لا يمكن أن نعزو ذلك» في رأيي» إلى النفور 
الفطري والعام من الممارسة الجنسيّة العلنيّة. إن هذه المسألة جديرةٌ 
بتعليق من وجهة النظر التطوّريّة 

يجب على علم النفس Gobel‏ المعني SB‏ أن يبدأ من نقطةٍ 
ماء وقد تضمنت بعص من التكهنات المُبكرة في هذا الحقل؛ التي 
تعود بدايتها إلى عقدٍ أو أكثر» ملحوظات صريحة ومباشرة عن 
جوانب كثيرة كان أحدها تحليل جاذبيّة الإناث وفمًا لنسبة الخصر 
إلى الورك. وبقدر الإمكانيّة الواضحة لتطبيق نظريّة الجمال كما 
هي على تمثلات الجسد الأنثوي عبر التاريخ: تخبرنا هذه النظرئة 
الكثير عن Gy‏ الحبء بتوتراته وتعقيداته الدائمة» بوصفه أحد 
المواضيع الأثيرة في الفنون. والجنس ذاته موضوع بسيط للغاية. 
إذ يعامل المحتوى الإيروسي فى الجزء الأكبر من الأعمال الأدبئّة 
Ely‏ بوصفه إما موضوعًا للفواصل الكوميديّة وإما عنصرًا ثانويًا 
في حبكة المأساة. وليس من المرجح أن تظهر الإيروسيّة الخالصة 
بوصفها موضوعًا في عمل قَنِّي عظيم مثلما أنه من غير المرجح 
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أن يكون اللون الأخضر النقي أو منظرٌ طبيعيٌ جميلٌ من العصر 
البليستوسيني موضوعًا في اللوحات العظيمة. من المحتمل أن تحفة 
يه خالدة عن منظر ak‏ متكامل وجميل سوف تستخدم هذا 
المحتوى الإيروسي أو اللون الأخضر كخلفيّة في تصوير موضوع 
الطرد من جنة عدن» وهذا يعني أنها لن تتخذ أي منهما موضوعًا 
رئيا لها. إن المضامين التطؤرئة لنسبة الخصر إلى الورك بالنسبة 
لتاريخ Al‏ لا تختلف عن المضامين التطوريّة لحضور الحلاوة 
في الطعام. ووجود أنواع GSA‏ جميع المطابخ» وحقيقة أن 
الحلاوة تجعل الأطعمة شهيّة أكثر VE $s OLY‏ تعني أن الناس 
سيتخذون من كأس من شراب الذرة أو طبق من الشكر Lng‏ عشاء. 
3. الغرض: مثلما أن شدة تعقيد البناء وجديّة الموضوع والتعبير 
هما من العلامات الدالة على الأعمال EB‏ العظيمةء كذلك 
أصالة الغرض gill‏ التي تُمثل دللا آخر_إنه الإحساس أن 
od!‏ يقصد الكتابة بهذا النحو. في دراسته المتميزة عن 
التفوق والإتقان في الفنون والعلوم بعنوان الإنجاز (SAS‏ 

قدم تشارلز موري AEG‏ أن SB‏ الأكثر سموًا يميل 

إلى أن يخلق بإزاء خلفيّة ثقافيّة لما اصطلح على تسميته 
«الجمال المتعالي »؛ أي الإحساس أن الجمال الحقيقي 
موجود» وأن هناك حقيقة موضوعيّة» وأن الصلاح هو قيمة 
جوهريّة مستقلة عن الثقافات والخيارات البشرئة. يقول 
موري إن هذه الأنواع BIS‏ عند وضعها معاء تعزز «الرؤية 
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الأخلاقيّة» المُمكلة لإحدى خصائص SN‏ الأكثر قدرةٌ على 
البقاء: «انتزع الرؤية الأخلاقيّة: وستتحول لوحة “الثالث من 
أيار» )1808( EA‏ إلى رسم كاريكاتوري عنيف. «انتزع 
الرؤية BEY‏ وسيتحول هكلبري إلى توم سوير». أن 
ربط موري مع هذه الفكرة الادعاء الذي يقول: «إنّ الإنجاز 
العظيم في الفنون يعتمد على ثقافة لها تصور واضح وشائع 
عن ما هو جيد وصالح....إنّ GH‏ الذي يخلق بظل غياب 
هذا التصور الواضح؛ سيكون» على الأرجح EAL‏ في مضمونه 

ومؤقًا في تأثيره». 
وها يثوافق مع وجهةنظر تولستوي التي.يقول:فيها :إن القيمة 
ال كط خالل الل عن ايم انعو Mine‏ 
لا سیما إنكانت هذه القيم مشتر ركة ما بين الان وثقافته أو مجتمعه 
المحلى. انتقد تولستوي القَنّ الحديث Lely‏ إياه بالمُسلّي والخاوي 
روحيًا ee‏ لكنه أغدق بالمديح والثناء على الَيّ الشعبي البسيط 
لا سيما القن الشعبيٌ الخاص بطبقة الفلاحين الروس. ولو عاش 
تولستوي he‏ بعد ذلك» لكان من المحتمل أن يثني على GAN‏ 
lad!‏ للمجتمعات القبليّة, seta‏ دجم البرابج الجا 
لبيكاسو أو الرسام البريطاني روجر فراي» بل لنصرة فكرة أن EAI‏ 
الصادق للهمج النبلاء عبر عن القيم الروحية الأصيلة التي يرفضها 
SI aap‏ من تولستوي وموري إنَّ أفضل الفنون 

هي التي تنتجها مجتمعات تؤمن بشيء ما. 
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إلا أنّ المجتمعات, على وجه العموم لا تخلق أعمالا ES‏ 
الأفراد فحسب يفعلون ذلك. والأصالة بوصفها Us‏ على التعبير 
gal‏ « وهذا ما أود قوله» حاضرةٌ في Gi‏ الرفيع في كل IS‏ 
حتى في الثقافات الصينيّة الأقدم وبعض من ثقافات شعوب بيويلو 
في جنوب غرب أمريكاء حيث إثقافة] التواضع التقليديّة تتطلب 
التقليل من شأن الانفراديّة. ومن ISI‏ الكبرى في عالم اليوم 
إلى المجتمعات الصغيرة التي لا مكان فيها للتمايز بين EA‏ الرفيع/ 
الهابط مثلما نفهمه» يقر الناس بمبدأ جديّة الغرض. ويمكنني القول» 
tly‏ على تجربتي في غينيا الجديدة: إن هناك فهمًا واضححا في أوساط 
نين الخبراء» في الثقافات السائدة في منطقة نهر سيبك» للفرق 
الهائل بين منحوت معد للبيع إلى السياح ومنحوت آخر مُصمم 
لإله أو لأحد الأسلاف. ob‏ كان النحات أو les‏ يريد صنع 
درع مُزخرف تعتمد عليه حياته ذاتهاء فإنه سينقش صورة السلف 
الحامي على الوجه الأمامي للدرع بأقصى درجات Bar‏ الغرض 
التي لن تجدها في I‏ الرخيصة التي تُباع على السياح. وعن 
النحت المُتقن والمناسب. قال GED‏ بيتا مانغل من غينيا الجديدة 
للاثنوجرافي ديرك سمدت: «يجب أن تركزء وأن تحشد قواك» أن 
SS‏ كثيرًا وتستلهم. يجب أن تُفكر Ele‏ بالشكل الذي ريد أن 
تنحته في الخشب. ويجب أن تشعر بذلك في داخلك» في قلبك». 
ولا يشك في أن هذا السمو الروحي كان الدافع وراء خلق الكثير من 
المنحوتات الأفريقيّة العظيمة. ويخال لي أن البناء النفسي للتعبير 
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الأصيل في هذا السياق متمائل مع شعور البناء النفسي للحرفي في 
القرون الوسطى الذي مع علمه أن عمله اليدوي سيوضع في مكانٍ 
مرتقع في الكاتدرائيّة بعيدًا عن مدى رؤية الإنسان المباشرة إلا 
أنه يغدق عليه كل ما لديه من محبة وعناية. إذ سيرى الإله عمله 
إلى الأبد. 
ولا بد من أن ما استنتجه موري» من أن الروائع EA‏ ستوجد. على 
الأرجح» في ثقافات وأزمان تمكرسة وملتزمة بالرؤى المتعالية التي 
تجد ما يبررها في العقيدة EN‏ يجد دعمًا له بالقوة الهائلة التي 
تمتعت بها الفنون في إيطاليا في عصر النهضة (مقارنةٌ بتدهور الفنون 
العظيمة في العصور الساخرة والمُتهكمة مثل عصرنا الحالي). مع 
ذلك» ob‏ الجديّة المُطلقة للغرض تنيع من الفرد في نهاية المطاف لا 
من الثقافة ويكشف الكثير من GSB‏ والموسيقيين والكتاب عن 
التزام قهري نادر ومعتاد لحل المشكلات AEB‏ يواجهونها قي 
عملهم. يمثل GAN‏ بالنسبة لقَنَّانِين مثل شكسبير وبيتهوفن وهوكوساي 
وفاغنر الخير والجمال المتعالي لا محض انعكاس GY‏ شيء آخر؛ 
إنه مثال ديني أو أخلاقي واضح المعالم» أو حتى نظرئة جمال. إن 
التزام الكثير من القَنّانين العظماء ينبع من داخلهم ومتمحور حول 
يهم ومشكلاته وفرصه» لا حول فلسفتهم أو معتقدهم الديني. 
4. المسافة: يخلق البشر أعمالًا 25 لإسعاد بعضهم بعضاء هذا 
مؤكد. لكن ثمة موضوعيّة باردة فيما يتصل بالأعمال MBN‏ 
العظيمة؛ فالعوالم التي تخلقها هذه الأعمال لا تكترث كثيرًا 
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لاحتياجاتنا ورغباتنا الفلحة؛ وبالمثل فهي لا تعكس أي نة 
من جانب صانعيها لتملّقنا والتزلف إلينا. وعلى النقيض» 
ob‏ التملق للمشاهدين هو إحدى الوظائف الرئيسة للطرف 
المناقض من الجمال Sal‏ الأصيل: ولا أعني بذلك القبح 
(الذي قد يكون ES‏ مُهمًا في الجمال): بل الكيتش 
أو SI‏ الهابط. بوسع مفردة «الكيتش» أن تصف PEN‏ 
الزهيدة التافهة أو زهيدة الشمن غير المؤذيةء أوأشياء مصنوعة 
لخلب لب الأطفال» مع أن المفهوم ذاته يشغل موقعًا أكثر 
ضررًا في ميدان القَيّ الرفيع لارتباطه بنوع من القَيّ المزيف 
الذي يدعي القدرة على التبصر أو بلوغ التجلي لكنه مُصمم 

على تملق المُستهلكين وإرضائهم. 
في تأمله للكيتش في کائن لا تحتمل خفته» لحظ ميلا نكونديرا 
الوعي الذاتي الجوهري الذي يعززه الكيتش. إذ يستدعي العمل 
القن المزيف, مثلما يبين كونديراء ذرف «الدمعة الثانية». أما 
الدمعة الأولى ُنذرفها في حضرة حدث مأساوي ومُثير للشفقة؛ وريما 
جميل. تُذرف الدمعة | إقرارًا be‏ بطبيعتنا الحساسة ويقدرتنا 
الشبهرة على الشعور بالشفقة وفهم عواطف أو جمال مثل هذا. ولهذاء 
يمثل حب الكيتش» في أصله» نوعًا من مديح الذات. يقولكلايف 
بيل» في نقدٍ ساخر له للوحة الطبيب للسير لوك فيلدز )1891 
معرض (CS‏ )5 هذه اللوحة الشهيرة لطبيب متأمل وطفلة مريضة 
مستلقية على السرير يخلق ما سماه بالعاطفة «المزيفة». إن ما تمنحه 
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هذه اللوحة لنا لا «الشفقة والإعجاب» بل إحساس بالرضا الذاتي 
الناجم عن شعورنا بالشفقة والسماحة». 

يعلن الكيتش صراحةٌ أنه «جميل وعميق ومؤثر أو مهم». لكنه 
لا يكترث لمحاولة التمتع بهذه الخصائص: لأنه يدور عمليًا حول 
الجمهور الذي سيشاهده أو حول مالكه. إن نقطة الإحالة المرجعيّة 
بالنسبة له هي دائما «أنا»: احتياجاتي وأذواقي ومشاعري العميقة 
واهتماماتي الروتينيّة وأخلاقياتي المُحببة. ولذاء فإن مجموعة باهظة 
الثمن وفاخرة من «أعمال الأدب العظيمة مربوطة في غلاف جلدي 
مشغول يدوئًا» لا توجد من أجل الأعمال oI‏ الفعليّة التي تضمها 
بين دفتيها. بل هي تُعرض في غرفة المعيشةكتأكيد على رقي مالكها 
وذوقه الرفيع. (يمكن للذوق الأدبي الرفيع أن يتجلى بشكلٍ أفضل 
في رف من الكتب ذي الصفحات مطويّة الزوايا والأغلفة الورقيّة 
المتهرّئة مثل روايتي موبي دك ومدل مارج وغيرها. لكن وصولها 
إلى هذه المرحلة يعني أنها قد GASES‏ 

إنَّ الكيتش لا يعرض Et‏ جديدًا ee‏ ولا يغير شيا في 
روحك المشعة المرحة: بل العكس هو ما يحدث» إنه يحييك لأنك 
Dade‏ راقية ُمثله في الأصل. وبناء على الموضوع (سواء أكان 
هذا الموضوع متضمئًا في لوحة الأيدي المتضرعة للقَئّان الألماني 
البرخت دورر» أو كمى دببة البحر أو الحيتان)» بوسع | يتش أن 
ينهض بوظيفة عرض الروحانيّة العميقة لمالكه أو أخلاقه الرفيعة, 
إضافة إلى حساسيته البيئيّة. وبوسع الأدب والفلسفة أيضًا تقديم 


3462 


الأعمال الهابطة عن طريق التحليل المتراخي لمشكلات الحياة 
المبني على تبصرات تقليديّة مبتذلة في أسرار الكون. وفي هذا 
الجانب؛ تُعد etl! Bi pall‏ لهيرمان هيسه ورسائل خليل جبران 
المكسوة بإيقاعات إنجيليّة زائفة من أعمال الكيتش. ودعونا 
لا ننس عروض مسارح برودواي المبهرجة التي تُقلد الأعمال 
الاوبراليّة الجادة (المملة للغاية!): وتُقدم توليفة من الموسيقى 
النشاز والكليشات الدراميّة الممزوجة بالصراخ إضافةٌ إلى القمم 
الباردة البيضاء المصتوعة من دعائم من الورق المقوى. 

وبالطبع» فإن النسخ الصادقة المُقلدة لروائع عصر النهضة أو 
المناظر الطبيعيّة في لوحات سيزان المُعلقة في غرف النوم الواسعة أو 
المنازل لا تختلف كثيرًا من حي ثكونها أعمال الكيتش عن تسجيل 
المعزوفات الموسيقيّة. وبالمثل: فإن الأشياء والمواد المُبسطة ليست 
موجهةٌ لأذواق الأطفال. يخطئ البالغون عندما يرفضون المقطع 
الخاص بالسمفونيّة الرعويّة لبيتهوفن الذي ضمنته شركة ديزني في 
فيلمها الأصلي «فانتازيا» )1940( بآلهته وحصانه الأسطوري 
الصغير. قد تكون سلسلة الأحداث في الفيلم سخيفة ومبتذلة 
لكن الاستماع إلى معزوفة «المسيح على جبل الزيتون» لبيتهوفن 
كان أمرًا مثيرًا للعديد من الشباب آنذاك. وبالمثل؛ فإننا لا نشعر 
دائمًا بخيبة الأمل عندما تعود بنا الذاكرة إلى الأعمال ANB‏ 
أثرت فينا في طفولتنا: أمسك بيدك نسخةٌ من رواية شبكة شارلوت 
للروائي الأمريكي إلوين برووكس وايت؛ وستشعرء على الأغلب» 
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أنها لا تزال ذلك الكتاب الرائع الذي قرأته في الطفولة. 

لا يزال دوشامب يتعرض للانتقاد والهجوم لوضعه على قاعدةٍ 
الشيء الأكثر بشاعةٌ الذي أمكنه العثورعليه: أي المبولة مثلما أسلفناء 
وعرضها بوصفها عملا US‏ ومع ذلك» كانت حركته المسلية هذه 
التي لا تبدو شيئًا يستحق النظر إليه» كانت فعلًا من عبقريّة ساخرة 
والسخرية على اختلاف أنواعهاء هي الغريم الأبرز للكيتش. يتطلب 
الكيتش العالي صرامةٌ وجديّة فائقةٌ زائفة وطفيليّة في جوهرهاء 
ونجاحه لا يعتمد على التعبير عن المشاعر العميقة» بل على تذكير 
المناظر بها. وهذا يسلط الضوءء توافمًاء على تطوّر حديث طريف 
في التاريخ: فمن خلال الإصرار على التعامل مع دوشامب بجديّة 
WE‏ وتجاهل طبقات السخرية والتهكم في «النافورة»» يكون أتباع 
هذا القَئّان المعاصرون ومؤيدو نظريّة 3a!‏ قد عادوا إلى مثال Sal‏ 
البرجوازي التقليدي الخاص بالجديّة العالية. فماذا بعد ذلك: عزف 
جون كيج الصاخب على البيانو؟ وبهذا الصدد» يمكن للكثير من 
الأعمال الجاهزة المُقلدة مثل «السرير الفوضوي» للقَئّانة تريسي 
geal‏ أو «سمكة القرش المحفوظة» للبريطاني داميان هيرست أن 
توضع في خانة أعمال الكيتش» بنحو يشير الريبة» والشيء نفسه عن 
الكرش المنتفخ المُبتذل الذي يمكن أن يظهر في أي مكان حتى 
في معارض GUIS‏ الحديثة. ولا يتعلق الأمر بغرف المعيشة 
في منازل أفراد الطبقة الوسطى؛ بل أيضًا في الأمان النخبويّة. 
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UE,‏ لتجربة التعامل مع عمل الكيتش, تتسم روحانيّة الروائع 
oll Ea‏ يجري الحديث عنها في العادة وطبيعتها الأخرويّة أنها 
أصيلة وحقيقيّة: وتنطوي على شعور يتملك المُلحد والمؤمن على 
حدّ سواء- أن الوقوف أمام إحدى التحف EB‏ تجعلك تشعر أنك 
بحضرة قوة تتجاوز كل ما يمكنك تخيله. شيء أعظم مما يمكن 
أن تكونه أو ستكونه. إِنَّ الشعور بالنشوة التي تُحدثها الروائع EB‏ 
لا يضاهيها أي شعور آخر؛ إنه شعور يأخذك بعيدًا عن نقسك. 
قد يعزو المؤمنون كل ذلك إلى قوة الإله بينما يعزوه الداروينيون 
الإنسانيون إلى القوة الإعجازيّة للعبقريّة البشريّة. سيقارب كلاهما 
هذه الأعمال كمتضرعين: إننا نستسلم لها ونسمح لها أن تأخذنا 
إلى حيث تُريد. 

قد تبدو الروائع الفَئيّة في عصرنا الحالي بعيدة كل البعد من 
أول محاولة طلي لوجه الإنسان بالدهان الأصفر أو أول نغمات 
موسيقيّة 555 صداها في الكهوف القديمة. بيد أنَّ ما بدأه أسلاقنا 
at‏ لتر ضير العام في SHI‏ العالي والمتدني. ولا نزال» على شاكلة 
أسلافتاء Canad‏ بالمهارة العالية والخبرة التقنيّة الفذة. إذ يأسرنا 
التعبير الشخصيّ المتأنق مثلما تغمرنا الدهشة لرؤية شيء جديد 
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ابتدعه gl‏ لا تزال عوالم SBI‏ المُتخيلة نابضة ومشعة في مسرح 
العقل» ومُشبعة بالعواطف الأكثر Line‏ وتأثيرًا؛ فهي بؤرة الاهتمام 
الذاهل والنشوان؛ إذ إنها ُقدم تحديات BSG‏ يمنح التغلب عليها 
لذة ما بعدها لذة. وفوق كل ذلك, إِنَّ ما نشترك به مع أسلافنا هو 
شعور بالتقدير والتواصل مع بشر آخرين عبر الواسطة FED‏ 

WY,‏ منشغلون بوسائل التواصل dil SI‏ وتجارب الحياة اليوميّة 
الصاخبةء ننسى أثنا لا نزال قريبين من نساء ورجال ما قبل التاريخ 
الذين كانوا أول من وجد الجمال في هذا العالم. JI‏ دماءهم تجري 
في عروقنا. وغريزة BH‏ التي نمتلكها تعود لهم. 
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jog شكرٌ‎ 


أدين بالفضل إلى العديد من الأشخاص الذين لم يبخلوا علي 
بالنصيحة والإلهام وساعدوني في لم أطراف هذا المشروع» ومن 
بينهم: الكسندر سيسونسكي؛ ونويل فلمنغ وهيربرت كُنغاريت الذي 
شجعني على الاهتمام بالنظريّة الجماليّة. وكان سدني هوك Lalas‏ 
رائعًا Yeu‏ لامعًا Sa‏ المستقل. وأرشدتنى ألن ديسانياك 
الباحثة السابقة لعصرهاء إلى الجماليات الداروينيةء وشكلت مصدر 
إلهام لي في مغامراتي الأولى في هذا الميدان. وكان ستيف Key‏ 
من حيث الرؤية والمزاج» وفي بعض جوانب شخصيته» على النقيض 
تمامًا من ألن» على الرغم من أن تحليله الرائع واستفساراته المتواصلة 
قد تبدت تأثيراتهما في جميع أجزاء الكتاب» ومنها العنوان. وفضلا 
عن هذين المفكرين» يسعدني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل 
من جوزيف كارول وبريان بويد لخبرتهما وتبصراتهما القيمة. 
والشكر موصول أيضًا للمؤلفين نویل کارول ودوغ داتن وجوليوس 
مورافيسك وستيفن ديفز والكس نيل وبيرت كوك وثيري لينين 
وري سوهل وريتشارد أ. بوسنر وإيهاب حسن وديفيد غالوب وألرك 
هوبر وجيوفري ميلر وجوزيف بالينسك ووين لوريمر وفرانسيس 
سبارشوت ووافرد فان دامي وكرس بويلان وبروس الس وساتوشي 
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كانازاوا وغراهام مكدونالد وسيمو نكمب وأيان ستيوارد وري بربل 
وجوناثان هيدت وجيوف كاري وبن داتن وسونيا داتن وسوزان 
فوغل والراحل ليو فليشمان. وكان لكاتي هندرسن دور كبير في 
تطوير فكرة الكتاب. ومن باب الإقرار بالفضل لأهله» يسعدني 
التوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى بيتر غيناء الُحرر النابه الذي 
استثمر موهبته الرائعة في متابعة تفاصيل طبع الكتاب منذ لحظة 
تسلمه إلى المسوّدات النهائيّة. كان بيترء كثير الشبه بصديقي ووكيلي 
جون بروكمان» من أوائل من اعتقد بمقاربتي للمسائل الجماليّة. 
وأنا أدين بالفضل لهما كليهما. ولن أنسى ما حييت ما أبدته زوجتي» 
مارغريت داتن» من دعم وتعاون» وحديثها معي طوال أعوام عن EAN‏ 
والموسيقى والأدب والحياة. وهذا الكتاب هديتي لها ولأطفالناء 
مع خالص حبي. 
كرايستجيرج: نيوزلاند. 
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oid‏ عن المؤلف 


يعمل دینیس دتون كأستاذ للجماليات وفلسفة Gi‏ في جامعة 
كانتربري في نيوزلاند. وأسس» ولا يزال يعمل مُحررًا في المجلة 
البحثيّة المعروفة (الفلسفة والأدب) التي تصدرها جامعة هوبكنز. 
وشارك أيضًا في بلورة فكرة ة واحدة من أهم المواق قع الإلكترونيّة 
المعنيّة بالأخبار والآراء العامة الئل راا ولا یزال 
يعمل مُحررًا فيه؛ وهذا الموقع هو ’Arts &Letters Daily’‏ 
الذي وصفته صحيفتا الغارديان والأوبزرفير أنه «الموقع الأفضل 


في العالم». 
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ثبذة عن المترجمين 


هناء خليف غني: تدريسية في قسم da all‏ كلية الآداب» 
الجامعة المستنصرية» حاصلة على شهادة الدكتوراه في الأدب 
الإنكليزي من جامعة بغداد. نشرت عدداً من البحوث فى مجال 
التخصص داخل العراق وخارجه» وشاركت في عدد من المؤتمرات 
والندوات» وترجمت عدداً م نكتب الدراسات الأنثرويولوجية منها: 
أرين غلاسر ورا برجمانء العيش في الشوارع: أنثروبولوجيا التشرد. 
أنثروبولوجيا العنف والصراع. مارك غودويل: الاستسلام للمثالية: 
أنشروبولوجيا حقوق الإنسان. جون أور ودراغان ALIS‏ الدراما 
الحديثة والإرهاب . جويس آن ويلي» الحركة الإسلامية الشيعية 
في العراق» بالاشتراك مع مصطفى نعمان أحمد. 


أحمد إبراهيم: خريج كليّة الصيدلة بجامعة دمنهور» معد 
ومترجم العديد من المقالات العلميّة لموقع العلوم الحقيقيّة. ومجلة 
العلوم الحقيقيّة منذ عام 2016. شارك بترجمة كتب دوكينز ضد 
جولد» لكيم ستيرلني: « BLS‏ الجنس للمتعة» لجاريد دايموند» 
وفي صدد ترجمة كتاب «داروين والإله ومعنى الحياة». 
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سامر حميد: بيولوجي» وطالب دراسات عليا قسم البيئة قي 
جامعة بغداد. ناشط Gale‏ في المجال التطوّريٌ مُترجم كتب: « 
أشهر 10 خرافات حول التطوّر»: و»حقيقة التطوّر» لكاميرون 
إم. ont‏ « لماذا ينجح التطؤر وتفشل الخلقيّة» لمات BL‏ بول 
وغاي سترود. « عشاء مع داروين « لجوناثان سيلفرتاون. « تطوّر 
كل شيء: كيف تنبثق الأفكار الجديدة» لمات ريدلي. « العقل 
المعتقد» لمايكل شيرمر. « القاتل بجوارك: لماذا العقل مصمّم 
للقتل» لديفيد باس. « لماذا الجنس للمتعة» لجاريد دايموند؛ « 
دوكينز ضد جولد» لكيم ستيرلني. ومؤخرّاء «فيروس العقل: كيف 
تصيب الميمات أدمغتنا» لريتشارد برودي. 
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. غريزةالفن 
الجمال. والتمتع. 
والتطور البشري 


تُقدم هذه الصفحات طريقة للنظر إلى الفتون التي تطالعنا 
يوميًا سواء في مجال الكتابة أم النقد؛ طريقة أعتقَدُ أنها FSi‏ 
وجاهةً. وقوة. وتوقر إمكانات أفضل من الخطاب المنعزل. 
والكتيم. الذي يُحْمدُ وهج الجزء الأكبرمن الدراسات الإنسانيّة. 
أن الأوان للنظر إلى الفنون في ضوء نظريّة التطور لتشارلز 
داروين؛ وللحديث عن الغريزة والفَنَ. 

«flatly‏ ما الذي يُمكن لداروين أن يُخبرنا به عن الإبداع 
الفَِي؟ بوسع النظرئّة الداروينيّة. بطبيعة الحال» أن تُفسر 
السّمات الجسميّة. مثل وظيفة البنكرياس. أو أصيع الإبهام 
المعاكس» ولكن. ماذا عن شعر أميلي دنسن. أو شاكون. أو 
معزوفة الرقص السربعة للموسيقار يوهان سباستيان باخ. أو 
اللوحة التعبيريّة التجريديّة واحد: رقم 31. 1950 للرسام 
الأمريكي. جاكسن بولوك. قد يكون للبشرغريزة التزاوج. فهذا 
مُحتمل» أوغريزة الأمومة. فهذا جائز. ولكن غريزة WEAN‏ تبدو 
الفكرة ذاتها متناقضة ظاهرئًا. 
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